الأنااا6 ةلا اأتاذع]!ا 60010 
١الاؤلالاء‏ |01| 1ثمنالاناء لاا اغا لاط للتالاك 


لاءثانانا8 1 1/1100 0// !م1 5ناناااا ناالة 6 01ا/اا | غ0 ناالة 8/0081 
|1 لاؤلالااا ]آنا آثانا؟] ذم ااا ثاااة !غ680 0م01 /الانع ]1 الفغانا 


ل 0 ناكم الحم 


ٍ 
7231زممواع/061) 3053616]أوناك عمحا 
, لي 


لا اللا 1 :نا ذال لالط 081 2 |4 للا |) الس 


5ن !1 07 010651110110111 037 نااافا اانا 


1 


0 


1 


2 5 ا 2 ار ١|‏ 3 
العرد١؟‏ 0 الح<ه / ١7‏ الوا 9 أيلول / سدم 251٠١1١‏ سححوصضي- 


2 © + 2 5 
50 7ه 5 
6 701 


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 
يري الا وليه امجائية 


العدد 52 | أيلول ليس كتمد 


بهد 


تسصدذر عن 


المجلس العام للبنوك 21 01لةاذا 101 عنام |0602 
والمؤسسات المالية الإسلامية ع 05لا أأ15| |1303 300 8311/5 


1.69و دااء. /نالقانانا 


بالتعاون مع 


مطم»ء. ٠‏ لكا ج خاي . نلانانانانا 


مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية 


“اع ]ع0 825623115 1655 51لا 5|313012!ا 


أدب + الل 


الصفحة | 2 11710. »1 . لالالالالانا 


<5 


09 


هيتة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 


الأستاذ عد الإله بلعتيق : الهس العام للبنوك وا مؤسسات اليم الإسالامي بالبحرينت 
الدكثور سامر مظهر قنطتجي : رئيس الترير 
الاين ا ا : الجامعمّ الررني» البنك الإسالاءي الأرري. 


الدكثور الخامى عند الحنان الععسيق ١‏ :الجامعم الإسالاميم العالمي جماليزيا. 


الأستاذ عبد القيوم بن عبد العزيز الهندي : الجامعم الرسالامية بالمرينة المنورة . 
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الأساذ حسين عبد المطلب الأسرح : ونارة الصناعم والتجارة- الخارميم المعمي. 
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أسرة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 
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المئرف العام: 
١6‏ الالماذاعيد الإله لعا 
رئيس الكرير : 
36 الدكنور سامر مظهر قنطقجي 
مساعرو التررر : 
36 الأساذ محمد ياسر الدباغ ‏ / مساعد محرير اللغة العربية 
“3 الأستاذة ايمان سمير اليه 2 / مساعدة تحرير اللغة الالكليزية 
3 الأستاذة نور مرهف الحزماني / مساعدة تحرير موق الجلة الااعا | ى) 
الأستاذ إباد يحبى قنطقجي / مساعد تحرير أخبار صفحة [١اع]1ر)‏ 
الم 
كك مريم علي الدقاق 
6 الأستاذة رنيم الطبار 
ابرغراج الفنى : 
36 فريق مركم أبحاث فقّه المعاملات الإسلامية 8540| 
إدارمّ ال موقع الاللتروف : 
06 شركة أرتوبيا التطوبر والتصميم 


الصفحة | 4 
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لتبروط الننتنا 
تدعو أسرة الجلة المختصين والباحثين والمهنمين بنشر وتاسيس علوم الاقتصاد الإلسسملامي إلى إثراء صفحات الجلة بنتاجهم العلمي 
والمبداني ؛ سواء باللغة العربية» أو الاتكليزية» أو الفرنسية . 
تقبل الجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإسلامي جميعها » وتقيل المقّالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية 
ل 5ك من غير الاقتصاد الإسلامي . وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتّدقيق اللغوي . 
إن الآراء الواردة في مقّالات الجلة تعبر عن رأي أصحابها » ولا مَل رأي الجلة بالضرورة . 
الجلة هي منبر علمي ثقافي شمر ع كار اكاك لشي سرف سياف الزاعية لالحنا الاقتصاد الإسلامي . 
ترتبط الجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إسلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنحاح تطبيقاته العملية» كما تهدف 
إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء المبرزين والفنيين والطلبة المتميزين . 
يحق الكاتب إعادة نشر مقاله ورقيا أو إلكثرونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئّة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك . 
توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس نحرير الجلة على البريد الالكثروني : رابط . 
لزيد من التواصل وتصفح مقالات الجلة أو ححميلها كاملة بصيغة 2101 يمكتكم زيارة موقعها الالكتروني» ومن أراد التفاعل فيمكنه 
زيارة صفحنها على الفيسبوك» أو زيارة منتدى أخبار الاقتصاد الإسلامي العالمية 1511© حيث يمكتكم الاشتراك والمساهمة بدشر 
الأخبار مباشرة من قبلكم . 
فواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسمكاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم» تكتب السورة 
والآبة بين قوسينء أما الحديث النبوي فبصالحيه السئد والدرجة (صحيم؛ تحسن» ضعيف) > يجب أن يكون المقال خالا من 
الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان» ومنسق بشكل معبول» ينم استخدام نوع خط واحد للنص ”- العناوين الفرعية والرئيسية 
تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانم من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي مح سطرء والجلة ستقوم بالتدقيق 
اللغوي والتتسيق على أي حال - أن يكون حجم المقال بحدود ثمانية صفحات كحد أقصى قياس 26/4 بهوامش عادية 
101113 يستخدم فيها الخط 813:16 113201101131 بقياس ٠١‏ - ويجب عدم ترك فراغات بين الأسطرء ولا 


يوضع قبل علامات التَتقيط فراغات بل توضع بعدهاء أما نوع خط الحواشي 01113:137]] لالاع] 112765 1 بقياس .١‏ 
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ف ظلال العمارة الإسلامية ميزات العمارة الإسلامية و حضارتها العريقة ” 
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الصكوك الإسلامية بتونس: خطوة على الدرب الصحيح 


الوعدفة العجارية والعمرانية تعليمها و تعلهها بيخ التاصيل و الاشكار 
نري الذاكقة القدية فى العنمارة :والعمراة 


00 
٠»ل‎ 


الإدارة القيم الخلقية في المعاملات المالية الإسلامية 


5© 
55 


المصالحة وا 'قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب وانعكاساته الاقتصادية والقانونية 106 
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الإبداع عكر في التمويل المصرفي بين الواقع والمأمول 12 1 
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العدد 52 | أيلول/ سبتمير | 2016 


الهندسة المالية الشركةدات الغرطن الخاص /51”1 في الصكوك ١‏ 125 


عع ورع م01 ) 356 لها أأاطاط<اع 21722017 157 


ورظة عول نضة حول تكظوير المنحات الماسييا هه للالية الأساذية فى 
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منتدى أخبار الاقتصاد الإسلامي العالمية 


التعاون العلمي 


التمويل الأصغر 
أمركز الإسلامج المرواج للمصالة والناكم هينلة السونة1 المالية 


ةنك نه لاتق انروما روا تاه ناذا همادا 
كلا دننأن ادن غ0 عللسنانا أندواانس ادا امنا 
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018411 - التطوير المهني 


يتبع المركز الدولي للتدريب المالي الإسلامي إلى المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. تأسس بموجب قرار من الجمعية 
العمومية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. من أجل العمل على رفع المستوى المهني للعاملين ‏ الصناعة المالية 
الإسلامية. ووضع القواعد المنظمة لخدمات التدريب والإشراف على إصدار شهادات اعتماد للمؤسسات التدريبية والمدربين والحقائب 
التدريبية. وكذلك إصدار شهادات مهنية متنوعة أهمها شهادة المصر4 الإسلامى المعتمد. 


الشهادات المهنيك : 

.١‏ شهادة المصرخ الإسلامي المعتمد 
شهادة اللاختصاصي الإسلامي المعتمد ف الأسواق المالية 
شهادة الاختصاصى الإسلامى المعتمد 2# التجارة الدولية 
4 شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد ‏ التأمين التكافلي 
4. شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 2 التدقيق الشرعي 
شهادة الاختصاصى الإسلامى المتقدمة 4 التدقيق الشرعى 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 4 المحاسبة المصرفية 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 4 الحوكمة والامتثال 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 4 إدارة المخاطر 
٠‏ . شهادة التدريس والتدريب 4 المالية الإسلامية 
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الدبلوم المهني شك التدقيق الشرعي 
الدبلوم المهني د التأمين التكافلي 
5. الدبلوم المهني # إدارة المخاطر 
4. الدبلوم المهني المتقدم 4 المالية الإسلامية 
1. الدبلوم المهني 4 العمليات المصرفية 
7. الدبلوم المهني أ التمويل الإسلامي 
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سياس الخصوصيهء 
ه2011 بإعورالمرم 


رئيس التحرير 


204 لل ,ىم 


ا ري ير هر َ و او اي س2 بون اع #0 عر فاه نس > ا بير ابر 25 0 
جاء في لسان العرب: خصه بالشيء يخصه خصا وخصوصا وخصوصية وخصوصية» والفتح أفصح, وحصصه 


واحيفد ادر هيه دود شيروي قال هر درن بادمر و تسمه له اذا ارمع حم ضيرم و للف سيره 

أما السياسةً فهي القيام على الشيء بما يصلحه. 

لذلكَ فسياسةٌ الخصوصيّة هي القيامٌ جما يخص الفرد من ( بيانات ومّعلومات) تخصةُ بما يصلحّ حالّه ويُحَسَّنهاء 
ولددة اللصوض ترم بيهر اتناس الأعفد اوطليها: 

والخُصوصيّةٌ هي ما يتعلّقَ بإفرد من الأفراد» أو جهّة من الجهات )؛ من حيث مُعلومات تخصه؛ سواءً أكانت ( سر 
من أسراره ) أم غير ذلك . 

ومثال ذلك: أن غيبة أحد ماء يكون بذكره بما لا يحب أن يذْكَرَ به» وهذه خاصيّةٌ من خصوصيّاته» وهي ( سياسته 
في تدبير أموره وحاله ). 

يقول صلَّى الله عليه وسلّم: أتدروت ما الغيبَةٌ؟ 

قالوا: الله 0000 عدم : 

قال: ذ كرك أحاك بما يكره؛ 

قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ 

قال: إن كان فيه ما تَقول» فقّد اغتبته) وإن لم يكن فيه فقّد بَهَنَه (حديث صحيح ). 

ومصطلح سياسة الخصوصية شاع استخدامه على الانترنيت؛ فعند زيارة موقع ماء يمكن للموقع أن ( يتعرف على 
رمز الزائر وعنوانه ) على الانترنيت ( عنوان بروتوكول شبكة الإنترنت 7[ )؛ وموقعه الجُغرافي . 

وقد يُعيد الموقع استخدامٌ تلك البيانات التي تخص زواره؛ فهل من حق الموقع فعلٌ ذلك؟ 

إِئرَ ذلك بدأت المواقع تضعٌ على صفحتها الرئيسيّة خياراً باسم (سياسة الخصوصيّة ) تشرح فيه ما هو من حقّها؛ 
فإِنْ شاء الزائرٌ تابح تصفّحَه للمّوقع» وإِنّ شاء لم يُفعل؛ لكن نادرا ما يقر أحدّ تلك السياسة التي تُصاغٌ بحرفيّة 
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قانونيّة تحعلُها غامضة على غير امْحُتص؛ خاصّة إذا اكتفت بالإشارة لأرقام مواد وقوانينَ يصعب وصول الزائر إليهاء 
ثم توسّع التعدي على البيانات الشخصية من خلال طلب كثير من المواقع تسجيل الزائر لبيانات توضّع كاستمارات. 
لا بد من ملئها قبل استفادته من خدمات الموقع» وتضم تلك الاستمارات بيانات مختلفة قد تكون شخصيّة جداء 
ومن تلك الخندمات التي لم يعد الناس يستغنون عنها؛ (فتح حساب ايميل على هوتميل أو غووغل أو فيسبوك أو 
ازول ): 

وما أن هذه الخخدمات مجَائيّةٌ فقّد درج الناسَ على الاستفادة منها؛ فيكتب البعض بيانات مُستعارة» والبعض 
ثم بعدما صار حجم تلك البيانات ضخماً جدأ لدى تلك الشركات بدأ عصرٌ ما يُعرَفْ بال 01313 8510 فأضافت 
هذه الشركات لنَفْسها مُحرّكات بَّحْت يَّخْصِّها؛ٍ فصارت تبيعٌ بيانات عملائها للشّركات ولغّيرهم وتُقَدمُها 
للجهات الأمنيّة» وأحياناً ما تكونُ تلك البيانات حاضرة في التفاوض بين الحكومات والشركات؛ فتكوث عُربونَ 
تعامّل بِينَهُماء وقد تَديرٌ التفاوض بِينَهُما أيضاء ( للمزيد يُراجّع مقالنا الافتتاحي: سوق البيانات الضخمة ومفاهيم 
جديدة ). 

فول شياب التصوضية آمر جد يد على اذيناك القعام ؟ 

وهل من ضوابط أخلاقية لها؟ 

وهل من قوانينَ تحَد من الشنُطط في إفشاء مُعلوماتها؟ 

لقد ذَكَرَ اللَّهُ تعالى في كتابه العزيز عدَةَ أشكال من الخصوصيّة» سئحاول عَرْضَّها والاستفادة منها للإجابة عن 
العبيياء لات الم كورة. 


خصوصةة الأمة: 

صم سير ال باس 0 و ط- م 3 را ل سه لظا برس سس بير 5 

إن لكل أمة من أن الأرض خصوصيتهاء من ( رسول أو نبي ) يخصهاء يقول الله تعالى : ولكل أمة رسول فإذا جاء 

رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ( يونس: 5,7 )» وأيضا لكل أمة خصوصية فى حسابهاء يقول الله 

7 ا ل ا عر ليم يبرو ه همه و 7 ر رصمحة ر وساه و َ 1 1 

. 00 : و . ١‏ 0 سمي 00 3 3 0 . 1 0" 2 و 3 و 

ف( لكل أمة شرعة ومنهاج )؛ ف( يهود) خصهم الله عز وجل به التوراة ) وفيها أحكام لحخصهم» و(النصارى ) لهم 
1 و . و وو 0 3 0 7 000 م شع : 5 00 . و ال برس 0 

(الإنجيل) وفيها حكمهم وما يخصهمء والمسلمين لهم ( القرآن ) يخصهم فيه أحكامهم؛ لذلك لكل أمة منهج 


3 
٠ 
54 


يخصهاء يقول الله تعالى : ( لكل جَعَلْنَا منكّم شرَعة وَمنْهّاجاً ) (المائدة: 2 ). 
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فنا تن الأديان أترلها لَه تعالى فقّد أنزل في كل دين ما يتعلّق بما قبلّه؛ فطلب من الْمسلمينَ الإبمان برسل الله الذين 
جاؤوا قبل نبيهم ورسولهم محمد صلى للَهُ عليه وسلّمَ حتّى يكتمل إيمانهم» وكذلك الإبمان بالكتب السماويّة 
التي أنزلت قبل قرآنهم كتاب الله تعالى الخاتم. 

بن يه راو لوم و اي ا لات اي لتر رمام 
من شام ومن شاه كفرًه وحسابً ذنك على الل يوم القيائة؛ لذلاك جعل له خُصِوصية لسك الذي 
صن سس ل ون ورك ا متاك ادر لا يُتَارعْنّكَ في الأمْر ادع إلى ريك" نك 
َعَلَى هُدى مُسَتّقيم) (الحج: 007). 

ومن عَظمّة الله تعالى الغني عن الخَلّْق كُلّهِم أن جعلَ خُصوصيّة له عر وجل؛ فطلب من المُؤمنينَ عدم مسب ما يعبده 
غير المُؤمنينَ به حنّى لا يَعبَّدُوا على خُصوصيّة الله تعالى الخالق البارئ فقالَ سُبحانه وتعالى: ( ولا تَسبُوا الذِينَ 
يَدْعُونَ من دون الله فَيَسبُوا اللّهَ عدوا بير علّم) (الأنعام: .)١١4‏ 

خصوصيَّة الحاكم وصاحب السلطّة : 

لقد جعلَ رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ ( خصوصيّة لَنْ يتولّى سياسة الناس ورعاية مصالحهم )؛ فهي تحتاج ( القوة 
والأمانة) معأ؛ فلمًا سأل أبو ذَرٌ رضي الله عنه رسول الله صلى اله عليه وسلّم أن يُوليه على الئاس» فقالٌ: قلت: يا 
رول الله الا عسوا » 

قال: فضّرب بيّده على مُنكبيء ثم قال: (يا أبا ذَرًا نك ضَعيف» وإنَّها أمانةٌ» وإِنَّها يوم القيامة خَرْيّ وتّدامةٌ؛ إلا 
من الخذها بحنيا وادى اد عليه فيها).: 

خصوصية المعلومات : 

فال ضلى. الله عليه وسلم : الستغار موك ) حويف جم )1 ونيه ان السعشار والماتي أو الافعضادي أو 
القانوني ) وما شابههم مؤتمّنون على سرية مُعلومات من يستشيرهم» وليس لهم أن يفُشوا تلك الخصوصية 
خصوصيّة البيوت: 

إن لكل سّبب بابُ؛ لذا جَعَلَ الله تبارك وتعالى للبّيوت أبواباً يدخل الناس منهاء ف( الباب بوَابةٌ البيت وهو يُثّل 
000 ل ا ل ؛ فمّن أتى بيوت الئاس عليه أن يأتيها من أبوابها؛ فإن أذ له 
دَخَلَء وإن منع امتتع عن الدخول» يقول الله تعالى : ( وَلَيْس الْبر بن تَأنُوا الْمِيوتَ من ظُهورِهًا ولكن الْبِرَمَنِ 

وأتوا البيوت من أبوابهًا اال شحو لسر 
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نإذا مغل اليه بيدا غير بينم قهر فيو ضيف بناثونا له يقر التمالي؛ 6 يها اللزون انوا لا ليا بعوما جور 
لح ىمسيام عَلَى أَمْلهًا: دَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُم لَعَلّكُمَ تَذَكَرُونَ 77 # فَإن لم تجَدُوا فيهًا أحَدا فَلا 
لبي ل إن قيل لَكُم ارجعوا فَارجعوا مُوَأَرْكَى لَكُمْ واللَهُبمَا تَحْمَلُونَ عَليمٌ 5/89 4 الثور. 
ومطلوب منه أن يُلقي التّحية والسّلامَ على أهل البيت كما ذَكَرَت الآيةٌ الكريمةٌ السابقةٌ فيقول: السّلام عليكم 
ورَحْمَّةُ الله وبّركاته؛ فإِنْ كان هو صاحب البيت ودَخَلَ بِينّهِ فعّليه أن يلقي السّلامٌ على نفّسه؛ لأنّ السلام تحيَةٌ طيبة 
الحتعاء نينر البات ليا عدا بر ركد 

ومطلوب من الزائر أن يَعْض بَصَرَهِ عن مُحارم البيت» كما يجب على أصحاب البيت أن يَحَفَظُوا أنفسهم, ولا 
يبّدِينَ ما يلفت نَظْرَ الرائر؛ فيؤذي أهل البيت» يقول الله تعالى : 

فل لَلْمُؤْمئينَ يَعْضوا من أبصارهم وَيَحَفَظُوا فُرُوجَهُم الو لاسي لسار 2 وقل 
الام ال اي ل ل ات ل ل يك وَلْيَضْرِبْنَ بخمرهن عَلَى 
يوبن .ولا مدي ينها لمعه أن آبائهن أو آباء بُمُولَعهِن أو تاه وبا بعُولهن أو إشْوانهنَ أو ني 
ال ل مستي ل ارا لسر ري الإرية م” من الرجال أو الطفل الذين لم 
َظْهروا على عورات النساء" ولا يرن رجه لمم يحون من متهن وتوا إلى الله جَميمً همون 
لَعَلّكُمْ تَفْلحونَ 9 7١‏ 4 الثور. 

فإن كان ( ذو قَربَى لأهل البيت» أو صديق لهم ) فلا حَرَجَ أن يأكل ويَشْرَب من ذلك البيت الذي دَخَلَّه يقول الله 
تعالى : ( ليس عَلَى الأَعمّى حَرَج ولا عَلَى الأغرج حَرَجَ ولا عَلَى المريض حَرَجَ ولا عَلَى أَنفْسكُم أن تَأكُلُوا من 
بيوتكم أو بيوت آبَائكم أو بيوت أمهاتكُم أو بيوت إِخوَانكُم أو بيوت أَحَوَاتكُم أو بيوت أعمامكُم أو بيوت 
تيك رو اتشيم ارو المي لا و ا ل ار 
ار ا ا ا ل 
وع ع يي 0 

خُصوصية الراحة وأوقاُها في البيت : 

يقسّم أهل البيت إلى بالغينَ غير بالغين» وتكون خُصوصيَةٌ البالغينَ منهم أن لهم ثلاثة أوقات لا يدخل عليهم 
أحد إلا بإذن منهم, وبإغلاق الباب عليهم تخجب أسرارهم ومُعلومائهم؛ حتى عن أهليهم؛ والأوقات هي : 

قبل صلاة الفجر من الليل» وعند قيلولة الظّهّر وبعدَ العشاء؛ فهذه (فترات راحة) تََخُصّهُم. أمّا في غير تلك 
الأوقات فلا باس أن يكون للجميع حَريّةُ ا حركة في البيتء ويّسّري على الأطفال حَكْمْ الكبار بعد بُلوغهم سن 
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الخلم. وستو لدتجالى :يا أيه الذين آمُوا ليَستَانَكُم الذين ملكت أَجَانُكُمْ والذين لم يَبلُْوا الخلمَ مدكم ثلآث 
مَرَاتِ من قبل صلاة الجر وحينَ تََعُون بكم من الظهيرة من بَعْد صّلاة العام لذت عورَات كم 8 
ا ل 4 كر رار قم اا سل در كذلك بي لله كم الآيَات/ امور 
كيم ٠ه‏ 4 وإذا َع لأطقال معكم الم سوا كما ستل ارين من كليم ذلك يُبَيُّ الله لَكُمْ آيَاته 
خصوصية الفرد 

جر اجات ات سيدري حجرات: رجات ال م محمد صَلَّى اللّهُ عليه وسلّم؛ حيث كان لكل 
واحدة منهنٌ حَجِرَةٌ في السُجد النبوي. 

تتحدث السورة عن عدة مواضيع تتعلق بالاداب والأخلاق . 

ضَّمّت السورةٌ آيات كرمة تَعلّمْ الئاس ( الْخَلّقَ القويم» وأساس التعامل ) بيتهم دون تَعَدْ على حقوق أحد منهُم 
بالقول - كما هي الحال بمنع التعدي بالفعل -. 

عاد س0 0 د سرمي يرديام 


َ 


و 


ع و ل #0 
ورت 

ثم منعت الاية الحادية عشر منها أن يسخر أحد من غيره أو أن يتهكم به ووصفت فاعل ذلك بالظالم» فهذا اختراق 
لخصوصية الناس وتعدٍ سافر عليهاء يقول الله تعالى: : يا يها الذي آمَنوا لا يَسْحَر قوم من قوم عَسَى أن يكنُونُوا خَيْرا 
نهم ولا فسا من نُسَاءٍعَسَى أن يك حيرا مله ولا تَلُمزوا نمُسَكُمْ ولا تَتَابَرُوا بالألقاب” بس الاسم الفسوق 
َعْد الأمان وَمَن لم يتب فَأُولَئك هم الظَامُون 9 ١١‏ # الحجرات . 

لذلك فعَلى النّاس عموما والْمؤمنينَ بالله عر وجل ؛خُصوصاً احترامً خُصوصيّة الآخَر بعد أذيّته بكلام لا يحب أن 
يقال عنهء أو أن يذكّر عنه» والكلام الذي فيه سخرية بن الاحرتهى عمد ويشعل هنذاب الرجال واليماء )4 ولي 
لأحد أن ( يَعْمرَ ويلمز) الناس» 20130000 
وافتراء) عليه أو كانت ( حقيقة ) فيه؛ فإِنْ حَصل ذلك فإِنّه ( يهَدَدْ صفة الايمان في القائل)؛ لأنه يتعدّى على 
( خصوصية الآخَّر وحقوقه )»؛ وهو ظالم لنفسه وظالم غيرَه . 

لاح سر ري وير اساي كر لحري رسيا مي وبر 
ذلك إِنَّما يمُثْلَ تعد على خُصوصياتهم» يقول اللّهُ تعالى ا ابه الدين آمنوا الحتيوا كيرا مَنَ الظّن إن بَعض الظّن 
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إن ولا تحَسَُوا ولا يَهَْبٍ بُعْضُكُم بَعْضًا يحب حَدكُمْ أن يَأكُلَ ْم أخيه مَيْنا توه وانقُا لله إن الله 
تواب رحيم ) 9 ١١‏ # الخجرات . 

فمن خُصوصيّة الآخَرِ ألا يُظَنَّ به؛ ف ( الظّن يُورث الريبة» ويُورث البَغضاءً والعداوة ) بين الئاس . 

والتجسس على الآخر متهي عنه؛ لانتهاكة خُصوصيته؛ والتعرف على ما عدده دون وَجْه حَق» وكذلك أن يذ كُرَ 
الإنسان غيرَه في غير وجوده فهذا اغتياب له؛ بل هو كمن ياكل لحم ذلك الشخص وهو مَيت» وهذا تشبيه غليظ 
للتنفير من هذه الأفعال المهدّدة لكيانات الناس وخصوصيّاتهم . 

وتّرسي الآيةٌ الثالئة عشر من السورة معياراً عريضاً بين الناس» يقول الله تعالى : يا أَيِهًا اناس إِنّا خَلَقْنَاكُم مّن ذْكَرِ 
وأنقَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا وقبائل لعَمَارَكُوَا إن أكْرَمَكُمْ عند اللّه أَْقَاكُمْ إن اللّهَ عَلِيجٌ خَبِيرٌ ١‏ 4 الحجرات . 

لقد خلق الله تعالى الئاس ( ذُكْراناً وإناثاً وجَعَلَهُم شعوبا وقبائل لَهُمٌ خُصوصيَّاتَهِم من اللباس والعادات» ولهم السن 
ولهّجاتٌ تخْصّهم ولو شاءً اله لجَعَلْهُم مثلَ بّعضهم؛ لكنّه تعالى جَعلَهُم ( شُعوباً وقبائل) أي: جماعات تتجمّع 
على شكل قبائل» والقبائل تتجمّعٌ على شكل شعوب» والقصد أن يتعارف كُل أولعك فيما بِينَهُم ليعيشوا ب 
( أمان ومّحبّة وتعاون )» أمّا التفاضل فلا يكون بيتهم إلا بمَن أكرمه الله تعالى لا بما يتفاضل به الناس من أشياءً زائفة 
ك(المال؛ والجّمال» والحَسبء والنُسب )» فالإيمان والطاعةٌ ومعيارٌ ذلك التقوىء والّه هو الخبير بعباده . 

ويستفاد من هذه الآيات الكريمة إرساؤها للثوابت والأصول بين المسلمينَ؛ فلا ينقضها عادات قد تَسْيع بين الناس 
يكال تلك العامير الو بت , 

أماعن خصوضية الإنقرقت فتتعلى برغبة القرد للفحكه معلوماتة الخاصة به4 فتراه يَنْشر ما يريد نشره:ويحجب ها 
يُرِيِدٌ حَجَبّه ويتحكّم من مُكئْه الوصول إلى هذه المعلومات سواءً أكانوا (أشخاصاًء أم حواسيب» أم جهات. 
حكوميّة ). ويرَى التّقّنيون وخْبراءً الإنترنت أنَّ خُصوصيَّة الإنترنت أمرٌ غير مّوجُود في الواقع» أمّا رجال القانون 
ومنو بوجودها؛ لذلك ينبغي على مُستخدم الإنترنت أن يكون حَذرأً في البيانات التي يصِرّح بها؛ فقّد يَتَسبب 
ذلك له بِحَرَّجٍ ومّشاكل ك( التعرض للسرقة والتحرش )» كما أنه قد يَخْرِقَ خصوصيات اللآخرين» وهو لا يدري 
فيعرض لفسهك عساولا قاتونية )» 

وهناك وسائل تَخْرقَ الخصوصيّة دون أن يَسْعْرٌَ بها؛ وهي ممّثْلَ مخاطرَ مُحتملّة؛ ك ( البرمجيّات الخبيثة ) والتي 
سوام على (أجهزة الكمبيوتر» والخنوادم» والشبكات؛ وبرامج 0 التي يحصل فيها المتجسس - 
العين مع العَين - على معلومات غيره دون موافقته؛ وبرامج تصيد بعض المعلومات الحساسة مثل (أسماء 
الستعخدمي و كلمافة الرون ويفاذة الاتتماناء ام المعلوماك ضير 2 
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إفشاء المعلومات 


يُعتبّرٌ اختراق الخصوصيّة اعتداءا على حَرَيّة الآخَر؛ ويزيد من ذلك الاعتداء إفشاء تلك المعلومات» ونَشرها بعرض 
التشهير والإذاعة بذلك . يقول الله تعالى : وَإِذَا جَاءهم أَمَر من الأمن أو الخُوف أذَاعوا به ( النساء: 87 )» ومن ذلك 
'نشر الإشاعات التي تؤذي الئاس . 

لذلك تحرص بعض المواقع على ( خصوصية وسرية البيانات الشخصية التي تجمعهاء وتتعهد بعدم إفشائها؛ إلا إذا 
كان ذلك مُطلوباً ب( موجب قانون» أو خسن نيِّق أو حماية حُقوق الملكيّة الخاصة للموقع أو لجهات مُستفيدة 
منه )؛ وهذا ما يسمى ب( الإفشاء لطرف ثالث ) . 

وتُعتبّرٌ إشاعةٌ أخبار الناس وفضحها أمرأ مرفوضاً في الشريعة الإسلامية الغراء وجزاء من يفعل ذلك عذاب أليم في 
الدتيا والآخرة» وَهنذًا وغند من إل قادر مقتدر عزيز جبار لا يخلّف وعدهء وقد ذم لله عز وجل أولعك بقوله اد 
وتعالى : إِنَ الْذِينَ يُحبُونَ أن تَشِيعَ الْفَاحشّةٌ في الّذِينَ آمَنوا لَهُم عَذَابَ ا ار واللّهِ يعلّم وأنتم لا 
تَعَلَمُونَ (النور: 15 ). 

يقول رَسُول الله صلَى اللَّهُ عليه وسلّم متوعدا مُتتبّعَ عورات الناس: لا تتبعُوا عورات المسلمين؛ فإ من تتَبّعٌ عوراتهم 
ميدي حاص وب رسيشسن 

لذلك فإنَ الخصوصية يّةَ وسياستها أمرّ ليس مُستَحّدئا؛ بل شان عَرَقَهُ المسلمود ب( درجات متعددة), وأوجد لها 
الإسلام الحنيف سُّورة تَخُصها وآيات كريعة تحدد أُسّس التعامل الأخلاقي. بيئما أوجدت بعض الدول نصوصاً 
قانونية للحفاظ على ( حقوق الفرد ) في الانترنيت؛ للحد من التعدي على حقوق الآخَرِينَ» وتطبيق ذلك مُنوط 
جَدى تطور القانون والقضاء في تلك الدول . 


حماة ( حَماها الله) ” من ذي الحجة ١411‏ ه الموافق ه١٠‏ 19١7م‏ 
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0 5 #2 4 
نفائس اقتصادية حضارية 
ماه رك 
من منهج الآديب العالم الموؤرخ 
أحمد إبراهيم الصابوني (رحمه الله تعالى) 


ولد (91١1ه-‏ 1800 م) وتوفي (114ه915١م)‏ 


مدقق لغوي 
الحلقة )١١‏ 


بسم الله الرحمن الرّحيمء والحمد لله رب العالمَينَ» وصِلَّى الله وسلَّمَ على سيّدنا وقائدنا مُحمّد؛ الذي رباه رب عر 
وجل فأحسن تربيته» ورضي الله عن آله وصّحابَّته الذينَ ربّاهم رسول الله؛ ليربي بهم العالّم» وعلى من سار على 
يُشْرَى» وعند الله تبارك وتعالى أنجماً وبُدوراً؛ مّن كانت كلماثهم نفئات صّدرت من صّدور مُفعّمة بحب الله عر 
وجل» ونفع عباد الله؛ فبينوا لهم معالم الطريق الأبلج الأجل؛ لِيسُلّكوا بهم الصراط المستقيمٌ والمنهج القويم . 

ومن هؤلاء الأنجم والبدور صاحب القلم والأكم؛ الباعث في ثنايا كلماته الأمل بين الأثم» وموقظ الغافلينَ ومنذر 
المتقاعسينَ عن اللّحاق في ركب أهل العزائم ورواد الخضارة والقيّم؛ إِنّه الأديب العالم المؤرّخ "أحمد إبراهيم 
الصابوني" أبو فايز- رَحمّه اللّهُ تعالى -؛ الذي فازَ بتيل العلم وتاج الأدب ونبراس القيّم» وكانت كتاباتّه وكلماته 
درساً وتدريساء انّباعاً وإبداعاء نفائس وعرائس في سماء الدنياء ومحراب الدّين» ومنبّر المُطباء العلماء الأطبّاء 
الحقوين ل سي ور فيص درا لر دن ورد لجسي ) عا قار الكداي لشي ور ام اعم 1 
يتهديه الله عر وجل لوضع العلاج بما يتلاءم مع مقتضّيات الحياة السعيدة, ومتطلّبات العيش الرغيد بعيدا عن 
الجمود والتقليد؛ بل علاج ناجع ودواء للأواء الحياة الصعبة والمعيشة الضّئْك؛ لتيل الشفاء من الأدواء بإذن الله 
تعالى ( فكْراً وصّدرأء قلبأ وجسماء قَردا وأمّة» ديناً وذنيء علماً وعَملاء حرفة وصنعة» ريادة وسيادة ) . 

نقد كافك كلمات ييل نققا ترا كتوق ينها هتةره؛ فكادت ماعل كتراءق لكر ذي عيين حشييف: ميا ركه تجير 
السبيلَ للحائرين» وآهات انطلقت من قلبه؛ فكانت شهبا ونذُراء وكتابات سَطْرَت؛ فكانت مُنهجاً وثوراً» فكان 
بحق بين الناس شجراً مُثمراً؛ رماهً السسّفهاءٌ با حجر فتساقط عليهم ذَرَاً وياقوتاً وجوهراً. أجل: إِنَّهُ جوهرٌ كريم يَصدرٌ 


7 و ىم و اك 7 وم ل عي ام 
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دهع الال دشعره البديع وتصويرة اللي ْم حن مكبو صتدره» ووو قلبهء وسحصافة ابه ود قطر. 
ودقّة تشخيصه للحياة) مع عنوان لكُلَّ لوحة شعرية مقتبّسة من كتاب "نفثات مصدور" الذي حَمَّقَه الأستاذ 
اماي مد الرزاق حَسن الأصفر" - حَفْظه اله وبارك فيه ونفع به -» ومن تم لبد من ذكر قبس من 
الآيات الكريمة والسّنّة النبويّة وقد قدّمُتها على أبيات الشاعر تقديماً لجلا كلام الله عر وجل وجَمالَ كلام رسوله 
الكريم المصطفى صَلَّى الله عليه وسلَّم؛ والتي اقتبس منها الأديب الفقيه (المعاني والحكّم والمواعظ )؛ والتي تبين 
تضلّمَ هذا الصاح العَلّم الفقيه الشاعر الحكيم الُْتنوّر الذي سَبقَ أبناءً عَصره وكان مُبرَرَاً في نقد أخلاق مجتمع عم 
ليه الفساة وطم) شبوتا نا سلكت بن أسعروارشاف في نتبيل الوصول مسعسنه إلى ير (النسلامة والسيادة 
والسعادة): 
8 عجائب الأيَام : 
قال اللَهُ تعالى :( وما ظَلَمَناهُم ولكن أنْفْسَهم يَظْلمُونَ)» ( ويحبون أن يُحْمَّدُوا بما لم يَفْعَلُوا)» (ولا تَنارَعُوا 
فتَفْسَْلُوا وتَذهَب ريحكُم )» ( ولا تتبعوا الهَوى أن تَعَدلُوا )» ( وتَعاوَنُوا على البر والتقوى ) . 
قال رسول الله صلَى الله عليه وسِلّم: لا تَدايّروا ولا تَقاطعوا.. )» (الْسلم أخُو المسلم؛ لا يَظْلمَه ولا يَحقرَمء ولا 
يسلمه؛ بحسب امرئ من الشر أن يَحَقرَ أخاه المسلم ) . 

وما الذنْب للأيام لكن لأهلها دوف دعنهم طعمة للنواكي 

فكائن أرَى من صاحب مُتَقَلَبِ © يُهاجردَوْما صاحبابّعْدَ صاحب 

رذي حاجة في نفْسه يَبنَغي لها وجُودا ليَرقَى في أجل المراتب 

ا ا وأمواليه كل كحض الكاسب 

مضاكي بعظن الناسس تل يحرها لنا الآإد عض الاين بحعظر الهباتي 
5 عفاد وكهاء : 
قال الله تعالى :( وق الحَق من ربكم )» وعن ابن مسعُود رضي الله عنة: ( الجَماعَةٌ ما واقّقَّ الحَقَّ وإن كُنْتَ وَحدَك ) . 
قال الله تعالى :( وما تَقَموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فَضله ) . 
قال رَسول الله صِلَى الله عليه وسلّم: ( ولكنْكُم غْتَاءٌ مَعْناءِ السّيل )» ( مَثْلَ الذي يَقَرَاً القرآن كالأترجة» طَعمها 
طيب وريحها طيب. والذي لا يَقرَاً القرآن كالتمرة» طعمها طيب ولا ريح لهاء ومّعْلٌ الفاجر الذي يقرأ القرآن 
كمّثل الرّيحانة» ريخها طيبٌ وطّعمّها مر ومّثْلَ الفاجر الذي لا يقرا القرآن كمّثل الحنظلة» طَّعمُها مر ولا ريح 
لها). 


قال الله تعالى : ( أمّا ما يَنفَّع الئاس فَيمكدّت في الأرْض )» ( وتَرَوَدُوا فإن خَيْرَ الزّاد التَقُوى واتَّقُون يا أولي الآلباب ), 
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قال رَسُولَ الله صلّى اله عليه وسلَّمَ: من جر ثوبّه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) . 

حّة الب عند مضه ١.‏ وَعرَه الس لب لبس يفت 

والنّاسَ مثْلَ عُصّون اليك تتعارها هذا غناء وهذا كله ثم 

رَيْنَ المرءَ توب الفَضل يَلَْسَهُ ولا يُرَيئها الإعجاب والبدر 

( جمع بدارة: ٠٠٠٠١‏ دينار) 

* مصائب الدهر : 
قال الله تعالى : ( ما أصاب من سَيَئّة قَمن تَفْسك)) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ خاف أذلَج ومن أذلّج بَلَعَ المتزل)» 
قال الله تعالى : ( ومن الئاس من يَسشْثَرِي لَهُوَ الحديث ليضل عَنَ سَبيل الله غير علم ويَتّخذها هُرُوا )» ( وإذا رأيتهم 
تُعَجِبكَ أجْسَامُهُم وإن يَقُولُوا تَسْمّعْ لقولهم كَأنّهُمْ خْشْبّ مُسَنّدَةٌ )» ( واعْتصمُوا بِحَبّل الله جميعاً ولا تَفَرَقُوا )» 
ولا تنازعوا فَتَفْشْلُوا وتَذَهَب ريحكم.. )) 
قال رسول الله صلّى اله عليه وسَّلّمَ: ( دَبّ فيكم داءً الأم قَبَلَكُمْ ؛ حب الدنيا وكراهيةٌ الموت ), 
قال الله تعالى : ( كَمَكَلٍ ريح فيها صر أصابّتْ حَرْثُ قوم فَأاهْلَكْنَهُ)» ( فَأَصَابَهًا إِعْصَارٌ فيه نَارَ فَاحْتَرَقَتَ)» ( وَسَيَعْلَم 
انْدِينَ ظَلَمُوا أي مَنْقَلب يَنْقَلبُونَ )» (إِنَّ مُوعدهم الصبّح اليس الصبَّحٌ بقَريب )؟: ( بلى ) . 

مَصائب تَثْرَى والنقُوس غَوافل نإذ عقيف فنكا فاسبابينا تحن 

هنيقا لقَوم دجوا قَبْلَ ممرنا20 قَفارُوا وعَيْشْ الخر من بَعْدهم عن 

وَقَومِ تراهم سادرينَ بلئه وهم لهم هِيمَة مثلى وليس لهم ذهن 

أخا الب مايال القُلُوب تَخالَقَت َمَرَقَها التفريق واحمّلّها الوهن 

كأطلال قوم ضعضعت فَتَرَلْرلَت كَما رُلِْلَ الإيوان مال به الركن 

ترَقَبَْ قفي طي الخفاء حَوادث ستبصرها عين وتسمعها أذن 
* أنقاض أَمة : 
قال الله تعالى : (ها أنْتم أولاء تحبَونَهُم ولا يُحبَونَكُم )» ( لو تَوَكَلتَم على الله حَقَ التوكل؛ لَرَرَقَكُم كما يرق الطَيرَ 
تَعْدُو خماصا وتَرُوح بطاناً. . )» 
روى علقمةٌ بن عَبْد الله بن مَسعود رضي الله عنه قال: ( كيف أنتم إذا لَبِسَتَكُم فتنَةٌ يَربُو أو يَشيب فيها الصغير» 
ويَهِرَمُ فيها الكَبيرٌ وتَتَحَدَ سُنَّة مبْتَدعة يجري عليها الناس؛ فإِنْ غُيْرَ منها شيء قيّل غَيرتمْ السَنّة قيّْلَ منّى ذلك يا 
أبا عبد الرّحمّن؟ قال: إذا كَثْرَ قرَاَؤْكُم» وقَلَّ فُقَهِاوْكُم وكَثْرَأُمَراوْكُمء قل أُمَناوْكُم» والقمسّت الداثيا بِعَمَّل 
ا رس جا الي 'ثقافةٌ بلا سلوك عَمَلي وتطبيقي' ( التواكل والتآكل)» 
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قال الله تعالى : ( فإذا جاءً أجَلَهِم فلا يستأخرون 207 يَستَقد مون ), 


الافى محييل الله انقاضر امنا 0 
حب نايبد شد ينا فد فه]4 إن اللتسادل.قاء 
إذا حل داء الانقراض بأئة فليس لداء الانقراض دَواءِ 


5 طبائع الناس : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم مَنْ سَّلم الئاس من لسانه وَيّده), ا سي مسال يي اك 
ضلى الله عليه وسلع: الدين التصبييجة: 

لما كن يا رسول ايلو 

لاح ارا ل لي ورم الور 

قال الله تعالى : ( وَالّدِينَ كَمَرُوا يَتَمَتَعُونَ وَيَأْكُلُونَ كما تَأكُلَ الأنْعَامُ وَالنّارٌ مَنُوى لّهُم )» ( إن بَعْضَّ الظَّن إِنْم)» ( وآن 


عو رالر ذه 


لبس للإنسان اماس * وال مع سو برك عزاو كل إنسان ألْرَمناه طائره في عنقه ونخرج لَه يوم القيامّة كتابًا 


قال الله تعالى ناك الب ب تاق ود به ولي بت لامي تكد 00 نَعادوا لما نهوا عنه 
وإنْهم لكاذبون )» ( مَثَلَ الّذينَ كَفَروا أعمالهم كرماد بقيعة يَحَسبه الظّماآن علدا على +3 جاءة لم يَجدَه شيئا وَوَجِدٌ 


معيو ا ن نَصّحّ فنصحه مَّدخُول » وكذلك من المستحيل أن 


يي جيه الجاهلين حياتهم ويست جياه العازنين كيب 
رقازلك ل نودي بقدلك عياسها نانك لكل الغامين تحبيت 
اليس لسر ده وعندك أفعمال إليه ثريب؟ 
اران بالحياة بفعاه ويتبّعه تماأفادٌ تصيب 
لا ىهس وآخَر يَخْشَّى ما إليه يعيب 
أ 00 6 8 الس -ه م -ه بير اه سم سم و 


اللّهُمّ أحينا مُجْتَهِدينَ» وأمثنا مُجْتَهِدينَ» واحشرنا في زُمرة العلماء المْجْتَهِدينَ العاملينَ امْجَدَدينَ مع التَببِينَ 
والصّديقينَ والصّالحينَ وحَسْنَ أولئك رفيقا؛ بِرَحْمّتكَ يا أرَحَمَ الراحمين بِنَ اللهم آمين . 
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نظرية الدورات الافتصاديهء 


د. علي 0 أبو العز 


تنمُو الدورات الاقتصاديّةٌ في أسواق بُلدان العام كافّة بشكل ( تصاعدي ومُنسَّق)؛ فالدورات الاقتصادية العنيفة 
والسنوات المالية الصعبة ( العجاف) يعقبّها (ازدهارٌ اقتصاديء وانتعاش مالي ) قد يكون قويّاً؛ بحيث يصنمٌ من 
التحديات (قُرَصا وطَفرّة) في النشاط الاقتصادي» ويؤدَي إلى ( رفْع مستويات المعيشة» وتوفير الكثير من فُرَص 
العمل» وتنحيف مؤشرات البطالة البدينة والمتخمّة بإضاعة الأوقات وخسارة الدخول. . )» وفي المقابل فإِنَّ الدورات 
الاقتصادية قد تُصاب بقيروس ( الركود الاقتصادي)؛ بسبب ( التضخّمء وارتفاع الأسعار» وانتشار الْمُضارّبات 
والرهانات المالية» وارتفاع سعر الفائدة)» يتبع ذلك (هبوط مستوى الأداء الاقتصادي» وتدني الناتٌ القومي, 
وتقهقر الأرباح والدخل الحقيقي, وازدياد معدللات البطالة إلى مستويات, محبطة» وإفلاس الشركات ). والخيارات 
الوحيدة التي يتشبث بها أصحاب هذه الشركات لإنقاذ أنفسهم هي : تخفيض الإنتاج» وطرذ العمالء أو الخروج 
من السوق (إغلاق الشركة )؛ ولكنَّهُم عندما يفعلُونَ ذلك يُدمَرونَ أسواقاً وشركات ومصانع ( شريكة أو حليفة أو 
مُستفيدة )» ويُحطُْمُونَ قواها العاملةً ( ماديا ومّعنوياً)» وتدخل الأزمةٌ في دائرة جهنّميّة تتوهّم فيها كل شركة أو 
مؤسسة أنّه بإمكانها مُعالَةَ خسائرها وتفاديها من خلال ( تقليص عدد العمال لديهاء وزيادة الإنتاجية بالأعداد 
القليلة الباقية) مع تخفيض أجورهم؛ ولكن في كل مرة تستخدم فيه ( المؤسّسةً أو الشركة ) هذه المعالجَةٌ» أو تلجأ 
إلى تعاطي جرعات إضافيّة منهاء تتفاقم المشكلّةٌ أكثر؛ حتّى تَجَدَ نفْسّها على شفير الإفلاس . 

فالنشاطٌ الاقتصادي؛ إِمّا أن يننكمش ويهبط مستواه إلى الخُدود الدنيا بعد أن كان في أوج تألّقهء وإِمّا أن يتوسّعٌ في 
معظم القطاعات بشكل ( متسارع أو متباطئ) بعد أن كان مستواه في الخضيض . 

هذه التغيرات الطارئةٌ ملازمةٌ للنشاط الاقتصادي؛ ولا يكن فصلّها عنه؛ فهي كظلّه المصاحب له؛ وقد تُخيم 
أجواؤها الْغْبَرَةُ على الاقتصاد سنينّ عَددَاًء وقد تُشرق بشّمسها الصافية على أرض الاقتصاد أعواماً عديدة؛ فهى 


فيا 


0 ,2 لاير م 


كالمناخ من الصعب الى يعو قت تببانه وضرباته غير المنتظّمة: ولا ل ار راسي رصد دقيقة تحدد مدى 
(عمقها وقوتها). 

فالدورة الاقتصادية عبارة عن مرحلة زمنية قد تبداً بأزمة» وقد تقود إلى أزمة أعمق؛ ف( تتعطّل القوى العاملة 
المنتجة» ويلتهب عصب الاقتصادء وتبوه النعواك ا ورتير كو بسبب ( الكسادء وهبوط الأسعارء وعدم القدرة 
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على بيعها)» وتفقد المؤسسات قدرتها على تحويل مخزونها السلعي إلى نقودء وينخفض حجم الإنتاج والدخل» 
ويتراجع الطلبء وترفع الشركات والمؤسّسات الراية البيضاءً مُعلئّة (انسحابّها واستسلامّها وإفلاسها)؛ ويعجز 
أصحابها عن سداد ذيونهم؛ وتجف مصادر السيولة لدى الدائنينَ- لا سيما المصارف_» وتنتشر في المجتمع حالةٌ من 
(الذعر والهّلّع) تزيدٌ حجم طلبات السحب على الودائع اكُصرفيّة» الأمرٌ الذي يصيب الهياكل الماليّة للدولة 
وعندما تصل الأزمة إلى طريق مسدودة في أسفل القاعء» يبدا الاقتصاد فى استعادة عافيته» وينهض من عَفُوتَه 
العميقة» ويتزحزح حَجَر الانسداد الذي ( أعاق وعرقلّ) حركة النشاطات الاقتصادية» تم تنشط حركة الإنتاجء 
وقد تتسارع إلى حد الجُموح؛ فتقفرَ قمّزات هائلة في القطاعات الاقتصادية والمالية» ويحافظ المستوى العام للأسعار 
على مرقعه ينات ورؤيعرايد الطلى على المضجحات» ويتجبر اخرون السلع ريصا عورف تشغيل الطافة النشرن: 
إلى مستويات جيّدة» ومن ثم يبدا الانحدارٌ تدريجياً من ( ذّروة القمّة والرّفاهيّة الاقتصادية إلى ركود يعقبه أزمةٌ ). 
وإلى أزمة يعقبها (نشاط وانتعاش )» وهكذا تتوالى الدورات الاقتصادية بين (الانكماش والازدهار)؛ لترسم 
السياسات الاقتصادية الواقعيّة الأكثرَ جّدوى . 

وفي الوقت الذي تتمتع فيه بعض دول العالم بفترات طويلة من (الازدهار والتوسع ) الاقتصادي, واعتلاء عرش 
الصدارة وذروة القمة والهيمنة الاقتصادية؛ تتراجع ذول أخرى؛ بل تتدهور؛ لينتهي أمرها إلى ( الخضيض»ء أو 
القاع» أو الجفاف الاقتصادي )؛ وتظلّ تتعدب بسياط الركود والكّساد حقباً طويلة . 

الكناية في القرآن الكربم عن الدورات الاقتصاديّة بالبقر السمان والعجاف : 

لقد تأول يوسف عليه الصلاة والسلام رؤيا الك بأنْ ( النشاط أو الرَّحاءً ) الاقتصادي الذي تعيشه البلاد المصرية 
متحدات وغده ( ازع يخائقة م قودي إلى هدر هائل للموارة» وآن على الشكزينة المكلفة بإادارة الأزمة أن تحير شعبها 
بلا (صراحة أو مواربة) بأنّه لا سبيل لتفاديها إلا بشّد الحزام» وبَذَّل بعض التضحيات, واتّخاذ التدابير الادخاريّة 
اللازمة . 

وقد انَحَدّت الدورة الاقتصادية بين ( الرخاء والأزمة ) كما قصها القرآنُ الكريم إيقاعاً منتظما لم يكن لأحَد من 
البَشَر أن يعلّمّ كنهّه بهذه الدّقّة؛ إلا أن يكون (نبيًا مُلْهَما) يُوحَى إليه؛ فسَنوات الرّخاء السبّع الْمكْناة ب( البّقرات 
السمان ) يُعقبها سبع ( سّنوات عجاف )» مع أن الأَرْمَةَ قد تكون (عميقة قارصة وقارظة ) ومدثها أطول من سني 
الرّخاء؛ وقد تقود إلى أزمة أسواً قد تكون قصيرة وطفيفة ولم يحدث على حد مطالعاتى المتواضعة أن ( تعادلت 
أو تساوت ) أزمةٌ مع الرخاء بهذا (النْسّق والانّساق ) المذهل باستثناء ما أنبأنا به القرآن الكريم في سورة يوسف عن 
الأزمة امير 3 
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مؤشرآات ماه للدووات الاقتصادية : 
إن من العلامات التى يمكنها المساعدة في التنبؤ بوجود عاصفة ركود في الأفق ما يلى : 
.١‏ تراجع الطلب على السلّع والخدمات بحدة, وتزايد امْمَرُونَ السلّعي المتراكم منها. 
؟. ارتفاع البّطالة نتيجة تسريح العمال؛ لاستدراك النسائر اللاحقة بمنشآت الأعمال» أو نتيجة عَم وجود 
الوظاكق :الى تسنعرعي الاعداد الكبيرة مين العمالة أوالفبسحة تدر ال ون 
. انخفاض أرباح القطاعات كافّة في: (الأعمال» والصناعة» والتجارة» وهبوط أسعار الأسهّم, وضّحالّة 
المنتّجات» ورداءة نوعية الْحْرجات»ء وتناقص المْحَرُون السلّعي )؛ بسبب قلَّة الإنتاج» وربّما ارتفاع أسعاره مع 
انخفاض مستوى الاستهلاك والطلب عليه رغم الحاجة إليه-؛ لعدم مواءمّة سعرها مع كمية الدخل 
العَنبوٌ بالمتغيّرات الاقتصاديّة : 
التنبؤٌ بالمتغيّرات الاقتصاديّة المستقبَليَّة مهمةٌ صعبةٌ جدا؛ - وحتَّى لوتم استخدام ( تقنيات قياسيّة حديثة 
ومُعادلات بيانية وتاريخية متطورة )؛ 0056 على ( تقديرات استدلالية, أوالمة تحذير مبكرة ) 5 نظل عمليات 
التنبؤ غيرَ مَعصومة من الخطأ؛ بل قد يكون الخطأ في هذه التقنيات وفي امحُترفينَ الذين يستخدمُوتّها في التنبؤ أكثرٌ 
من أخطاء التنبؤات البسيطة» ولا أخالّها علما؛ بل هي أقرب إلى أن تكوثٌ مهارة في التخمين المدروس . 
إن الأزمات المالية والاقتصادية عادة ما تحدث بَغتة وعلى حين غرّة» وفي كُلَّ مر يتوق فيها أكابرٌ الاقتصاديَينَ» أو 
يتم الإعلانٌ رَسُميّاء أو التصريح ب (استقرار النشاط الاقتصادي ومُوَه )» وبانّهُ وَصَّلَ إلى ( مَرتبّة الخلود وبانّه لا 
ولا يمكن أن تُوْثّرَ فيه الأزمات» تتحرّككٌ الأزمات - من غير سابق إنذار أو توقّع - مُختّرقة (الْحُدودَ والفواصل) 
كاقة؛ لتنفجرٌ في قلب الاقتصاد مُهدّمّة ( أبنيته وعروشه ) من قواعدها ليّخْرٌ ( من فوق ) على رؤوس أهله؛ وحينئذٍ 
يقف العباقرَةٌ الاقتصاديون من جادَلُوا عن توقعاتهم بجرأة نادرة على الأطلال المالية المنكوبّة مَشْدُوهِينَ في حَيْرَةٍ 
مطبقة عاجزين عن فَهُم هذه الظاهرة المعجرّة» وحَل هذا اللّعْر احير 
لقد فشل الاقتصاديّون فَسْلاً ذَرِيعاً في التنبّو بمّوجات ( الصّعود والهّبوط) الملتهبة» وباتت توقّعاتهُم السادّجةٌ 
موضوعاً للسّخرية لدى العامّة؛ فشْلُوا في التنبؤ ب( الركود الياباني» والانتعاش الأمريكي» والأزمة الألمانيّة» وفوضّى 
السونر ا روم را تاها د ), 
وابتدع امْحَلّلُون وتبئوا العديدٌ من ( النظريات والتفسيرات ) الخرافية حول سبب حدوث الأزمات؛ فبعضهم ربطها ب 
(الكواكب والأجرام) السماويّة وتأثيراتها على الأرضء أو ب( تغير المناخ وتقلّاته)» أو ب( البترول ونفاده 


١‏ لت 
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التدريجي )» أو ب (التزايد المتواصل لأعداد الئناس» وعدم القّدرة على تشغيلهم بالكامل)» أو ب(المضاربات 
السائبة الوهميّة )» وبلا شلك تقوم المضاربات الوهميّةُ بدور في الأزمة» وتعملّ على التهابها وزيادة حدّتها؛ لأنّها 
تتجاهل عمليات الإنتاج الحقيقي وتوليد الثروة؛ ثما يؤدي إلى ( زيادة الاقتراض والمديونيّة» ورَفْع الأسعار)؛ ولكنها 
ليست الأساس الذي يدفع بالنظام الاقتصادي إلى الأزمة . 

النظرية الإسلاميّة فى الدّورات الاقتصاديّة : 

إن المتدبرَ لشؤون الاقتصاد العالمي من ناحية إسلامية يستطيع فَهُمَ لَغْرْ (النكسات والانكسارات) المالية بالمنطق 
الاتى : 

يربط الشارع الحكيم - في كثير من نُصوص قرآنه الكريم-- الرخاءً الاقتتصادي بالإيمان والتقوىء والبؤس المالي بالكفر 
والإعراض؛ كما في الآيات الكرية الآتية : 

المقطع الأول : 

ولو أن أهل القرى آمنوأ وَانّقَوأ لَمَمَحَنَا عَلَيهم بَرَكَات مَنَ السماء والأرض ولكن كَدْبْوأ فَأَحَدْنَاهم بمَا كَانُوا يَمْسبون 
لع © وي" 

فَلَمّا نَسُوأمَا ذُكُرُوا به فَتَحَنَا عَلَيّهِمْ أَبُوَاب كُلّ شَيء حَنَّى إِذَا فَرحُوأ بمَا أُونُوأ أَحَذْنَاهُم بَغْنَه فَإِذَا هُم مُبَلسُون 
[ الأنعام: ؟ ؟ ]. 

إن الحماسة التي تتولّدَ أثناءً فترات الرخاء؛ حيث تتزايد (الأرباح» وفْرَص العمل» ويفيض الإنتاج» وتزدهرٌ أغلب 
التاطافات : وتنهمر الأموال في الأيدي )» قد يدمّع بالناس إلى الى يان مَخْاوِفَهُم (الماليّة أو المعيشيّة) غابت بلا 
رَجَعَة وكأن الواحد منهم نظرَ فيما وراء الأفق فعَلمٌ ماذا خبّات له الأقدارء وفي ظل هذا الجو البراق الذي تتساقط 
فيه الأهوال كالمطره.وييتك فيه الأرقباط يين التشاظ الاقعصادى والأعافه يمقعى (العشاشوة واكعالود ين كل 
صنف للحصول على المكاسب السريعة» وينتشر الفساد ويتغلغل» ويكثر التلاعب؛ فتنفجر الأزمةٌ في الوجوه 
وتفلس الأسماء الكبيرة» وتندثر الأسماء الصغيرة» وتتحول نَغْمةُ السعادة إلى بوق تعاسة, ولا أحد يستطيع إدراك 
إلى ادن سعيى هذا الانجراف الكاسح للأزمة . 

لقد فسَرٌ القرآنُ الكريم - بأسلوب ناصع قوي عميق - الأسباب الكامنّة وراءً ظاهرتّي ( الرّخاء والضّرّاء )» وبيّن أن 
مَداولَة الأيّام» وتعاقب الشّدة والرّخاء يعدل كقّة الميزان المائلة؛ ف ( الله عر وجل يبتلي بالرّخاء كما يبتلي بالشدة )؛ 
لأ بعض الئاس في الأزمات يَوْمِنُونَ أو يتجدّد إيمانهم» ويزدادون لله طاعة» ويلتصقُون برَكنه الشديد» ويدمئون 
الدعاءً والعبادة» ويمتلؤون تفاؤلاً بمعجزاته؛ ولكنهم في أوقات الرخاء ( يتَرَاخَونَ ويَنحلُون ويَستحفُونَ )» ويقلبون 


الطاولة رأسأً على عَقب» وينورون عوامل أزمة أخرى أشد 0-6 
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يقول الإمامُ الرّازي - رحمة اللَّهُ -: ( إن الاشتغال بالطاعة سببٌ لانفتاح أبواب الخيرات وعمارة العالّم؛ وإِنّ الكُفر 
سبب لخَراب العالّم )/ 

ويقول صاحب القلم السّيّال والسّحر الحلال ابن القيم - رَّحمة اللَهُ -: ( ومن تأمّلَ ما قص الله في كتابه من أحوال 
الم الذين أزالَ نعَمّه عنهم وَجَدَ سبب ذلك جميعه؛ إِنّما هو ( مخالّفةٌ أمره, وعصيان رسله )..؛ فمًا حفظت 
نعمةٌ الله بشيء قط مثل طاعته. .» ولا زالت عن العبد بمثل مُعصيّته لربّه؛ فإِنّها نارٌ النَعَمِ التي تعمل فيها كما تعمل 


و -ه 
و 
المقطع الثاني : 
ل ان من الوقاشر - تير 7 لاس 0 َس 2 0 ةبير 


نم بَدَلْمَا مَكَانَ السّيّمّة الْحْسَنَة حَنَّى عََوأْ وَقَالُواْ قَد م سّآبَاءِنَا الضرّاء وَالسَرَاء فَأَخَذْنَاهُم بَعْنَة وَهُمِ لا يَشعرون 


رفي 586 ]| 

حول الله حالهم من شدة إلى رَخاءء ومن جَدب إلى خصبء ومن خَوف إلى أمن» ومن عسر إلى يسَرء ومن مَرضٍ 
وسَقمِ إلى صحة وعافية» ومن قلّة إلى كَثْرَة؛ ففاضّت أموالّهم؛ وكثرت ذَراريهم؛ لكنهم لم يستيقظوا من غَيهم 
ولم يتفطّنوا إلى أن اللَهَ يريد منهم أن يَسْكُرُوهُ على ذلكء» فاستمَروا في ضلالهم يعمهُون؛ فعاقبّهُم اللَّهُ بالبآساء 
والضراء لعلّهم ينتهون عن طُغْيانهم» فما نْجَعَ فيهم الرخاء ولا الشّدة» ولا ازّدَجَروا عن باطلهم لا بهذا ولا بهذا؛ بل 
قالُوا ببَجاحة مقزرة : 


4 42 


لقد أصابّنا مثلّ ما أصاب آباءنا الأقدمينَ من السّراء والضرّاءء و( الأيّامُ دول والدّهْرٌ تارات)؛ تارة لك وتارة عليك. 
واستسهلُوا اقتراف الكبائر التي تَقَسْعرٌ لها الأبدان, ولم يجدواة في أنفُسهم ( حَرَجاً أو تخوفاً) من عصيان الله 
ومُعائّدته؛ فقَصّمهم سبحائه بالقاضية بَعمَةٌ وهم لا يَسْعُرون3 


المقطع الغالث : 
ا ال سر ا 


ل ” عي 


الي ا ا 
والمخوف با كَانوأً يَصتّعون [النحل: ؟١١].‏ 


0 الرازي: أبو غنيك الله محمد بن عمر بن الحسن» (مفاتيح الغيب)»؛ ذا إحياء التراث العربي- بيروت». الطبعة الثالثة» 1420ه.». (30/651) 
5 كه 

2 دل الرازي في تفسيره: (ومعنى الحسنة والسيئة ها هنا الشدة والرخاء)» مرجع سابق» (14/321). 

3 . ين كدير : أبو الفداء اسماعيل بن عمر القرشيء (تفسير القران العظيم)؛ داق الكتب العلمية. منشورات محمد علي بيضون- - بيروت» الطبعة 
الأولى» 1419ه» (3/403) بتصرف. 
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ل لن عر 5ق لز 68 


وَكَم أَهْلَكْنَا من فَريّةِ بَطرَت مَعيِشَنَهًا فَتلك مَسَاكنْهُم لم نُسَكن من بَعّدهم إلا قليلا وَكُنَا نَحَنَ الوارثين 


جره لمن 0 نحن جح خخيز ار الآ 6م ع 3 


[القصص: 8ه ]. 

أقام اللهُ عر وجل مكَة - أم القَرَى العربيّة - في منطقة مَلتَهبَق وأحاطها بالأمان؛ فلم يكن أحد يَجَرَوْ على إيذاء 
غَيره - ولو كان مُجَرما ما دام في جوار البيت الحرام -» وكان الناسّ من حولها يُتَحَطّفُونَ في معاركَ سّطو ضارية؛ 
وكذلك كانت أرزاق أهلها تجلب إليهم من كُلَ فح عميق مع الُْجَاجٍ وممّ القوافل الآمنّة» وأرسل الله تعالى نبي 
مُحمّداً صلَّى اللَهُ عليه وسلّم رَحمّة لهم وللعالمين؛ فكَفَرُوا به وأعرضوا عنهء وافْتَرُوا عليه الأقاويل» وأنزْلُوا به وبأتباعه 
الآذى؛ فعاقَبَهُم الله بنقيض ما أنعم به عليهم؛ وأبدل غناهم فَقَراً وجوعاء وأمُنَهُم خُوفا وهَلعاً؛ ذلك بِأنّهُمِ قالُوا: إِنَا 
تخاف إن اتَبّعناكَ وخالقنا العرب ( وتحن قَلَةٌ) أن يتعرضوا لنا بالأدّى وامحاربة ويخرجونا من أرضناء ولم يُنتبهوا إلى 
( أن اللّهَ وَحدَّه هو الرازق والحافظ )» وأن قُوى الأرض لا تملك من أرزاقهم ومن أمُنهم من شيىى ويا وَيحَهُم لم 
يتركُوا للإيمان مجالاً ليخالط قلوبهم الْمغلّقة بغطاء ( الكبر والمعائدة )» ولو خالّطها لتبدلت تَظرَتهم للأمور» ولعلموا 
أن الأمن لا يكون إلا في جوار الله تعالى» وأنّ الخوف لا يكون إلا في البعد عن حماه» وأن الذي يتبع الهدى يأوي 
إلى رَكْنٍ شديد في واقع الحياة” . 

معادلة النظرية : 


١‏ )ث3 


الخار اد سس ين امرض الب كلذ الماش ر داعلة و جساو لم سد وا سر لي نا التي فنا 
على الحو الثالى : 

إيمان + تقوى ح رخاء وأمان 

كفر + إعراض - جوع وخوف 
فالشريعةٌ الإسلاميةٌ الغرّاء كما في النصوص القرآنية ‏ التي استَّشّْهّدنا بها آنفا ‏ تُخْبرّنا أن التوازن والاستقرار 
لخدي والرّخاءً يتحمّق إذا آمنّ الناس بربّهم» وطبِّقُوا شريعتّه» وجَعلُوها نظاماً لحياتهم دون تحَفْظ وتبشرنا الشريعة 
الإسلاميةٌ بأنّ هذا الالتزامً سيؤدي إلى مُعجزات اقتصاديّة» أمّا إذا ما ( اختلّتْ عناصر المعادلة أو فقّدَت المعادلَةٌ دعامة 
فين دعاماتها ).هس حدث العد مير هر آمو الا زهابت:. 
وقين لا فكود يدور النقارت أو التعاانة مسعياف: لدي الاد ون اندور أ مود د وانعي اكد وار نات 
وامُعجزات الاقتصادية )؛ إلا أنّه يجب على المسلمين أن يتلقّوا مُضاميتها بقَلُوب مُوْمئة» ويصدقوها ابتداءء وألا 
َتردّدُوا لحظة في تَوقُعِ مدلولها؛ فالمُؤمنٌ يَجَدُ في هذه الآيات الحكيمة علَّةَ الأحداث؛ من خَيرٍ وشْر. 


ع2 


بيروت- القاهرة» الطبعة السابعة عشر 1412ه (5/2702). 
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28 ؟ 


( إيمانيّة ) مَعزُولّة عن 
واقع الحياة» ولا صلةَ تربطها بمَعايش الناسء وأنْ مَركّبة (الخلاقّة ) الأرضيّة ينبغي أن تنطلق ببنزين الدوافع 
00 بلا كوابح دينية» وأن النظرية الإيمانية التي أشار إليها القرآن الكريم يدحّضها الواقع الذي لا يَجد فيه 
ؤم ْمة العيشء في حين يمرم غير المؤمن ب( الوق والقُة والنفو) . 

هؤلاء الذين يتخيّلُونَ من ظواهر الأحوال هذه الأوهامٌ لم يَتَذُوَقُوا (طعم الإيمان» ولا حلاوة التقُوى)» ولم يحقَقوا 
في واقعهم شهادة أن (لا إله إلا الله )» وسّمحوا لغّيره أن يتألّه بنَظريّاته السّقيمة عليهم؛ وصّدّقّ عليهم قولّه تعالى 
وقعا أولعك بالمؤسين ):وحسيينا أن اله تعالى. هد بان وضاقية الرخاء تلإاعات والعتوى موعاقية الشدة للكت 


وإن الذين بتضورون أن الإيمان بالله وتقواه. والكفر به والإعراض عن شريعته مسائل اعتقادية 


د و 
66 هم 


6 


والإعراض ) ؛مصداقا لقوله عر وجل ( وكمّى بالله شهيداً ) . 

محر ره نين نزام رجن يع اليا كبا يدن بادتما” والأوّل أشد بلاء من الثاني» كما يظهرٌ في بعض 
السياقات القرآنية؛ حيث أبدل الله الأقوام الذينَ قص علينا ذْكْرَهُم مكان السيئة الحسئّة» ومن نَم قضَى عليهم: كما 
أن الغنى ليس معياراً للرّخاء الكامل؛ فكّم من أَمّة غنيّة وتعيشُ في شقاء بّعيدء يسُودُها ( القلق الأمني» والاختلال 
الأخلاقي» والتمق الاجتماعي )» آمَّةَ فَرِعَة مُرتحقّة ( تتأرجَح وتَضْطَرب )» وتتوه في (عقائد باطلة» ومناهج 
ضالة ). 

إن تبدل الأحوال وتعاقبّها بين (رَخاء وأزّمّة)» لا يَحدّث جزافاً - كما يَرْعُم الملحدون بالله عزَّ وجل» وكل ما يصدرٌ 
في هذا الكون إِنّما يصدر عن حَككْمَّة بالعَق ويقع عن تدبير حكيى ويتجه إلى غاية وَجيهّة وعلى الْمؤمن الحق أن 


وو 
2 


َه 


يدرك حكمّة اللهَ تعالى في الأحوال الْتبّدلَة» وفي الابتلاء بالضّرَاء والسّراءء وأن يقي غَضَّبّ الربْ سبحائّه وتعالى» 
امرض له امه اللي لا د ده وليه أذ ودر الت نات زا اجا ذو كوت ره علبي اشيرافه ار رتاف 
عليهم الأرزاق الغامرة التي لا يَعقبها تَكال وبوار. 
وأبلغ درس نَتعلّمّه من الآيات القرآئيّة أن هناك ارتباطاً وتلازّماً وثيقاً بينَ عَمَّلٍ الإنسان من ( خَيرٍ وشَرٌ) وبين 
مجريات الأحداث من ( رخاء وشدة)» وأنّ الإنسان وحركّته في الأرض هو الشيقَرَةَ الذي يحَدد نوع الموجة القادمة؛ 
سواء كانت ( موجة صعود وارتقاء) أم ( مُوجَةَ هبوط وانحطاط) . 

(قُلَ هذه سَبيلي أدعوا إلى الله على بُصِيرّة) والحمد لله رب العالمين. 
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موقف الاقتصاد الإسلامي من "الاقتصاد الريعي” 


د. سانح بوثنين 
باحث في فقه الآموال 
وزاوة الل والملكة المقرية 


تقتضي منًا دراسةٌ موضوع "اقتصاد الريع" أو "الاقتصاد الريعي" وموقف الاقتصاد الإسلاميّ منه أن نتناول بداية 
مفهوم "الرّيع' لُغوياً واصطلاحيّاء وكذا أنواعه وأشكاله» حتّى نتبيّنَ معناه» ونقترب من حقيقته» وبالتالي نعرف 
الفرق بينّه وبين سائر المفاهيم الاقتصادية» ونستطيع بعد ذلك التعرض لموقف الاقتصاد الإسلامي من هذا النوع من 
الاقتصاد الذي 5 جدوره في عمق التاريخ الإنساني . 
المبحث الأول : مفهوم الريع وأشكاله 
المطلب الأول : مفهوم الريع تعني كلمةٌ 'رَيع' في اللغة: النماءً والزيادة» ويُقال: راع الطعامُ وغيره يريعه» ريعاء 
وريوعاء ورياعاء وريعاناء وأراعً وريع» كل ذلك: زكا وزادء وقيل: هي الزيادة في الدقيق والخبز. والريع: المكان 
المرتفع» وقيل: الريع مّسيل الوادي من كُل مكان مرتفع» والريع( بكسر الراء ): السبيل سَلك أو لم يسلك» وقولّه 
تعالى : «أتبنون بكُل ريع آية)20 وقُرِئ: ' كل ريع"( بمّتح الراء) قيلَ في تفسيره: بكلّ مكان مُرتفع('2. وقال 
الراغب الأصفهاني : قال : «أتبنون بككل ريع آية) أي بككُل مكان مرتف وللارتفاع قيل رَيع البئر للجثوة المرتفعة 
حواليهاء وريعان كل شيء أوائله التي تبدو منه؛ ومنه استعيرَ الريع للزيادة والارتفاع الحاصل» ومنه تريع 
السحاب”"؟ وقيل: الرّيعٌ هو الصومّعَةٌ» وبرج الحمام القائم على عمودء والتل العالي وكل مكان مُرتفع والجمع: 
رياء7؟) . 
أمّا مفهوم لزب في المظرية الاقتصادية قيعني: امسلا من تورر نسي سسب انس نا لزي 
المورد ركه ردقه 0 الاقتصاديينَ كذلك بأنه: ركم الدىئ يدقع لقاء خدمات أي عامل من عوامل الإنتاج 
اوم ابت-أي: غيرَ مَرِنِ على الإطلاق- خلال فترة زمنيّة قصيرة"” ا ل يي ند كل 
و غير ناح عن العمل أو الدفعات المنتظمة ونال 20 والعمل هنا يعني : : تصنيع, أو تجارة» أوتقديم 


3 
03 72 
0 


0 
مضت دارو اميد سيم "الاقتصاد الريعى ؛ باعتباره شكلاً من أشكال المردود المالي هو العالم 
الاقتصادي الإنجليزي آدم سميث فى كتابه 'ثروة الأم انكر كر اضسيةه كط سيد ضر 0ه 
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ماركس" في كتابه "رأس المال'؛ حيث أرجع الاقتصاد الريعي إلى قُوَة علاقات القرابة والعصبية؛ أمّا في 

التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية فتسيطر علاقات الإنتاج”8 . 

ويلاحظ من خلال ما تقدمٌ من التعاريف امحتلفة لَفهوم ' الاقتصاد الريعي" أن هذا النوع من الاقتصاد يعتمد 

بشكل رئيس على عنصر الأرض كما هي» دون أن يستخدمه لإنتاج شيء آخر؛ وذلك على خلاف الاقتصاد 

( الصناعي» أو الزراعى» أو الخدماتي )؛ لكن هذا التعريف المبسط لطبيعة الريع العقاري مَثْلّهِ مثل المداخيل الأخرى 

يستبطن الكثيرٌ من الإشكالات المفاهيمية» وأول هذه الإشكالات هي (أنّ الأرض لا تنتج بحد ذاتها أي دَخْل؛ 

لأنها عنصر طبيعي» وحيث لا يمكن اللجوء إلى إمكان الحديث عن توليد الأرض للمداخيل إلا في إطار النظام 

الراسجات ورمقها رفانود الملكم وشياد: القيمة العادلية الضطلفة إلى عناتت القيمة الأسيتعذانية الطيعا 

للأرضء وإمكان استغلال هذه الأرض عن طريق حَرئهاء من خلال تدخل الجهد البشري» حينذاك يصبح الريع 

العقاري غير ناجم عن الأرض في حد ذاتها؛ وإتما من خلال تداخل عدة عناصر من بينها عنصر العمل والإنتاج 

اللتولد جنه» وبيع ذلك المتعوج :فى السوق4 قالريع إذن نحسي هذا الفهع هويمقابل اشتغمال العقار ممفخلضا من 

الأرباح المحققة جراءً هذا الاستعمال, وبناء عليه قالري نكا هعا بسبي اجدكار ماقي ملكية العقار لعقاره» 0 

بسبب العوامل الأخرى . 

المطلب الثانى : أشكال الاقتصاد الريعى هناك أشكالٌ عديدة من الاقتصاد الريعى» تتباين تبعاً لاعتباره دَخْلاً ناتجا 

كن عامل يي يقعل كر هه رون عدورا شكال ها يات : 

. الريع العقاري: وهو الريع الذي يعتمد على عنصر الأرض كما هي» دون أي شيء آخرا؟؟‎ .١ 

؟. الريع المنجمي: وهو الدخل الزائد الناجم عن استثمار القروات الباطنيّة (اليابسة» أو السائلة» أو الغازية) 

" . ريع الموقع : وهو ريع ناجم عن وفورات خارجية مرتبطة بالموقع المتميز الذي تشغلّه وحدات النشاط الاقتصادي؛ 
ري يدي لبن يي الى رد لتر ضاف امطويدي فى انكر الس , 

. الريع الوظيفي : وهو الناجم عن المزايا العينيّة التى يتمتع بها أصحاب الوظائف؛ مثل ( السكن المجّاني, 
العا رامس يماك الإيفاد» بعض السلع والخدمات بأسعار مخفضة. ) . 

ه. ريع المضاربة: وهو ما يتمثل في مضاربات الأسواق المالية والبورصات؛ وسوق العقارات؛ حيث تجنى أموال 
طائلة من وراء ذلك دون ( عمل أو مخاطرة ) بالرغم من تعرض المضاربينَ أحيانا لبعض الخسائر. 

5. الريعٌ الاحتكاري: بحيث إن الربمّ الاحتكاري الزائد ليس بالضرورة ناجماً عن نجاعة أعلى في الآداء 
الأقتصادى ؛ وما يكور غانيا سبي راجعحار السوق عو خدية مسقوى الخرض )ونا لعالى اتكون الأسعار اعلى 
من تكاليف الإنتاج؛ مما يُوفرٌ للمحتكر ربحاً إضافياً . 


الصفحة | 33 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 52 | أيلول/ سبتمير | 2016 


ل ماذونبات العقل : جيك نكر هذه المأذونيات أصحابّها من تأجيرها للأغيار من أصحاب السيارات "التاكسي" 
الصغيرة والكبيرة» وحافلات النقل الجماعي للأشخاص . 

. أذونات استغلال مقالع الرمال والصّيد في أعالي البحار: حيث تُفتح في وَجَه بعض الفئات» ويمكّن أصحابّها 
من كرائها مقابلَ ريوع دَوريّة مُتزايدة» وفي جميع الأحوال فإِنّ الريع المتأنّي من هذه الرخّص والأذونات يكون في 
الأغلب على حساب العمل الإنتاجي؛ ثمّا يوئر سلب على الاقتصاد الوطني» ويُوْدَي إلى تراجع الاستثمار والعمل 
0006 ْ ْ ْ ْ ْ 

وينقسم الاقتصادٌ الريعي أيضاً إلى : خارجي , وداخلي : 

خارجي : ويَسْملٌ ريع النفط والغاز» وداخلي: وهو الذي يأتي من المصادر الداخلية: والمتمثّّة في : ( ريع السيادة: 

والخدمات التابعة لنشاطات الدولة» وينجم هذا النوع من خلال سوء استخدام المال العامٌ» والمضاربات المالية . 

وفي الدراسة المنشورة تحت عنوان: الاقتصاد الريعي ومعضلة الديموقراطية للدكتور أحمد علوي » يَرى 

الكاتب أن مفهوم الدولة الريعية اشتق من أرضيّة الحياة الفردية؛ ففي إطار هذا السياق يقوم الفرد بتأمين دَخُْله عن 

طريق تأجير ما يملكه(١2.‏ ويصف "جاكومو لوشياني' مدير "مؤسّسة الخليج للأبحاث ب" جنيف 

بأنّها نظامٌ فرعي منّصل باقتصاد ريعي؛ بحيث يكون فيه الاقتصادُ مدعوماً بصورة جوهرية بمصروفات تُنفقّها 

الدولةٌ» في حين أن الدولة نفسّها تكونٌ مدعومة بريع خارجي» ويُضيف كذلك 'لوشياني" بأنّ التفرقة بين الدولة 

الريعية والاقتصاد الريعي يتجلى في منشأ إيراد الدولة؛ وليس بالضرورة في الطبيعة الريعية("'2؛ ما يجعل الالتباس 
ما زال قائماً في التمييز بين الدولة الريعية والاقتصاد الريعي؛ إلا أنّ توليد عنصر الريع هو الفيصل بين مفهوم الدولة 
الريعية والاقتصاد الريعي؛ هل هو نات عن الإسهام المباشر للدولة» أو هو ناشئٌ عن (إسهام الأفراد أو فئات اجتماعية 


١ ١ 


اللو الويعية 


ومع مرور الوقت زادت الانتقادات للنظرية الاقتصادية للدولة الريعية؛ حيث إن اقتصاد الريع يقوم على أساس منح 
( الامتيازات والخدمات وفرص العمل ) لصالح فئة معينة» من دون مراعاة أي اعتبارات ترتبط بالمنافسة والكفاءة 
الاقتصادية<"27» كما أن الممارسات الريعيّة في الدولة تهدّد تماسك النسيج الاجتماعي؛ فتجد أصحاب الشأن في 
البلد ينزعون إلى ( الانحراف ؛ والفساد)» ويهدرون وقمّهم وأموالهم سعيا وراء المنافع الريعية» ويبتعد المستشمرون 
عن النشاطات الخاضعة لقواعد المنافسة» أو تلك التي تتطلّبْ جهودا ابتكارية(*'2. وبالرغم من هذه الانتقادات فإِن 
جوهرٌ هذه النظرية ما زال قائماًء وما زالت الدولةٌ الريعية تُعطي انطباعاً غير واقعي بالحتميّة» وكأ الريعٌ النفطي 
على سبيل المثال هو العامل الوحيد الذي يتحكّم في هذه الدول؛ فهناكَ بدائل أخرى لا تعطاها الأولوية(*١2,‏ كما 
أن تركيرٌَ هذه الدول على الإنفاق على الخدمات الاجتماعية مثل ( الصحة والتعليم )» تولّد حتماً التطلّعات 
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لمعك لاد اسمن لصون ر اسار انرود ين داعيو فى إل لون بر الات نات درن كول انمد 
والعمل على توليد الإنتاج. 

اللبحث الثاني : موقف الافتصاد الإسلامي من الاقتصاد الريعي 

يجدر الذكّر في هذا الصدد إلى أننا لا نكاد نجد فيما بين أيدينا من مصادر التراث الفقهي الاقتصادي الإسلامي 
حديثاً مُفصّلاً عن نظرية الريع الاقتتصادي؛ باستثناء إشارات قليلة من بعض علماء الإسلام المتقدّمينَ الذين تناولوا 
مسألة ريع الأراضي مثلاً كابن خلدون وغيره» بما يدفَعُنا إلى القول أن "الريع" كمّمارّسة وسّلوك اقتصادي - وإن 
كُنَا لا نكادُ نعثرٌ له على تفريعات كثيرة لعلماء الإسلام في كتاباتهم - كان معروفاً في العصور الأولى للدولة 
الإسلامية» وأنّه أثرَ عن النبي عليه الصلاة والسلام» والخلفاء الراشدين من بُعده عدة نصوصء وروايات تترجم 
موقَهُم من "الاقتصاد الريعي"؛ باعتبار أن هذا النوعٌ من الاقتصاد يفت في عَضّْد الدولة» وقد يُصيب النشاط 
الاقتصادي برمُته بالعجز والكساد» وينشر ثقافة الاتّكالية بين أفراد المجتمع؛ ويمُكئنا في هذا الصّدد تحديد موقف 
الاقتصاد الإسلاميّ من الاقتصاد الريعي من خلال الحديث أوّلاً عن النظرية الاقتصادية الإسلامية في توزيع الثروة 
وإنتاجهاء ثم بيان دور الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي» ونظرتها للملكية الفردية والجماعية» ومسؤوليتها 
الأخلاقية قبل كل شيء. 


المطلب الأول : النظرية الاقتصادية الإسلامية فى توزيع الغروة وإنتاجها 


لايمأ 


تجدر الإشارةٌ في هذا الإطار إلى أن الإسلام لا يُقِرَ مبداً الرّيع» أو بعبارة أُخرى لا يعترف بمنطق الاغتناء والإثراء 
السريع؛ أو أن تعيش طبقة من أبناء المجتمع في برج عاجي» أو تحاول الرفع من ثرواتهاء وتستأثر بمختلف رخص 
الاستغلال والامتيازء دون سائر الفئات اللأخرىء كيفما كان نوع وسبب هذا الامتياز؛ حتى إِنْه يقال أن /٠١‏ من 
أثرياء العام يستأثرون بحوالي //٠٠١‏ من ثروة الكرة الأرضية! وبالتالي فالنظام الاقتصادي الإسلامي لا يدعو إلى 
الحرية الاقتصادية المطلّقة كما هو الشأن في النظام الرأسمالي-, كال يتصدى كاراة تكد بين النزوات بابد 
فئات "محظوظة" قليلة دون عموم المجتمع الإسلامي؛ ولئلاً يساء استغلال الثروات الطبيعية بشكل قد يؤدي إلى 
تهديد (مبدا الحق والعدالة )» نجه يُبادر إلى تقسيم ما تضمه الطبيعةٌ من مصادر الثروة الأوّليّة إلى عدّة أقسام 
محدّدة» ويضع لكُلَ منها أصولّه وقواعده. 

وبالتالي فإِن الإسلام يعتبر مسألة توزيع الثروة مسألة إنسان له حاجته» ومجتمع كذلك له حاجته؛ والملكية في 
النظرية الاقتصادية الإسلامية متعدّدةٌ الأشكال» وهي تنقسم إلى ملكيّة خاصة وهي : التي تُلبّي حاجات الإنسان 
الفردء وعامة وهي : التي تُلبّي حاجة المجتمع ككّل22"7» وفي حالة عدم استطاعة الفرد أن يُلبّي حاجاته الضرورية 
عن طريق الملكية الخاصّة؛ فلا يتركُ في النظام الاقتصادي الإسلامي لقّدره ويأسه. وإنًا قَرَضَ على ولي الآمر سَّد 
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احتياجاته» والارتقاءً بمستواه المعيشي؛ من خلال ما يسمّى بملكية الدولة» والفرق بين شكل الملكيّة العامة 
وملكية الدولة» أن الأمّةَ مجموعها لها حق الانتفاع بالشكل الأوّل على قدم المساواة وفق شروط مُعيّنة» بيدما ولي 
الأمر-باعتباره خليفة- هو الذي يملكٌُ الشكل الثاني» ويتصرّفُ فيه وفقا لما هو مَسؤولٌ عنه من المصالح 
العامّة209, ٠ ٠ ١‏ 
وهكذا فإِنّ الإسلام حيئما يقرّرٌ مبداً الملكية الخاصّة» ويُبيح للإنسان تمَلّكَ المال؛ فهو يحيط هذه الملكيةً بمختلّف 
الخحواياك الشرعية #حعيف سر (االقضصى هه والرياء والاحدكار والسرفة) وغير ذلك فين وسافل أكل أفيوان العام 
بالباطل» ولم يكتف بتحريم بعض وسائل التملّك غير المشروعة فحسب؛ بل شرَّعٌ عُقوبات رادعة لمن تعدّى على 
هذه الملكية؛ حيث جعل عقوبة السرقة قطعٌ يد السارق جزاء بما كسب يقول الله تعالى: «والسّارق والسارقة 
فاقطّعوا أيديهما جزاء بما كَسَبا نكالاً من الله والله عزيز حَكيم)227. وملكيّةٌ الإنسان للأموال ملكية مُجازيةٌ 
والإنسانٌ مستخْلّفٌ فيهاء فيجب عليه أن يحفظها ويرعاهاء قال اللهٌ تعالى: «وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين 
فيه)(2'1. 

وكذلك فإِنٌ الإسلامٌ يُقرَ الملكيةً العامّة؛ والتي تعني اشتراك الناس جميعاً في المصادر المهمّة للثروة؛ والمصادر 
الأساسيّة التي تقوم عليها ضروريات الحياة؛ فلا يختص بها أحدّ دون سواه؛ بل للخَلق قاطبة حق الانتفاع بها بأي 
وَجه من وجوه الانتفاع . 

وتكون الملكيةٌ العامّة في صور مختلفة منها: (الأراضي الموات» وملكية المرافق الأساسية )؛ كل الطّرق وعيون المياه, 
والمراعي . ) . والملكيّةٌ العامّةٌ مقيّدةٌ في النظام الاقتصادي الإسلاميء فلا َلك ولي الأمر أن يوسّعٌ فيها على حساب 
الملكية الخاصّة» كما أن تصرفّه منوطٌ بالمصلحة العامّة» وقد تتعارض المصالحَ العامّة أحياناً مع المصالح الخاصة فيتم 
تقديم المصالح العامّة» وقد وضع الفقهاءً المسلمون جملة من القواعد في هذا الشأن مثل: ' يُتحمّل الضَررٌ الخاص 
لأجل ذَفْع الضَرّر العام" وغير ذلك من القواعد والضوابط التي تنظم مصالحّ الناس('" . 

كما أن النظامٌ الاقتتصادي الإسلامي يحث على ضرورة تفريق الثروة وعدم جعلها مكّدّسة في أيدي بعض الفئات 
الاجتماعية» كي تعمٌ الاستفادةٌ منهاء ويتحمَّقَ التوازنُ في المجتمع؛ يقول عرَّ وجل : «ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فَللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل كي لا يَكُون ذولّة بينَ الأغنياء 
منكم)(")؛ فهذه الآيةٌ تُقَرّرُ مبداً توزيع الثروة بين الأغنياء والفقراء؛ كي لا يكون المالٌ متداولاً بين أيدي الأغنياء 
وهكذا نْجَد في النظام الاقتصاديّ الإسلامي عدداً من ( الآليّات والوسائل) لتوزيع الثروة؛ كل الزكاة» والصدقاتء 
والمواريث» والوصايا)'''2. 
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كما أن النظامً الاقتتصادي الإسلامي يعتبر الطبيعة هي المصدر الأساس للإنتاج» ويرتكز ذلك على ثلاثة عناصر 
أساسية: (الأرضء والمواد الأولية الموجودة على اليابسة وفي باطنهاء وكذا المياه الطبيعية) ومحتوياتها من بحار 
وأنهار» وبحيرات7"" . 

والجديرٌ بالذكر أن الإسلام قد عكس في تشريعاته اهتمامه كراد و( حدر من البطالة والكسل )» وأعطى 
العم مقابيين جلف ددن ربط به كرامة الإنسان» و( اعتبرٌ العمل عبادة» وسممّ للإنسان باستئمار ما م 
ثروات الطبيعة ). فقول لدعا رجا «هو الذي جعل لَكُم الأرض ذَلُولاً فامشوا في مُناكبها وكلوا من 
رزقه)2"*7؛ ولكنّ هذا الاستئمارَ في خُدود حاجته, وأعطاهُ الحقّ في أن يحمي ما شاءً من مّوات الأرض ليَسْتَذْمرَها؛ 
ولكن إذا عطّلّها كان لولي الأمر أن ينزعها منه ليُعيدها عاملاً مؤثّراً في تدمية الإنتاج(*"©. 

المطلب الثاني : دور الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي 

كما تقدّمت الإشارةٌ فإنَ النظامً الاقتصادي الإسلاميّ يسمح ب( حْريّة التملّك» واختيار مجالات الاستثمار, 
والعمل» وطرق الإنتاج» وحْرَيّة الاختيار في الاستهلاك)» كما ويُطالب الدولة بالتدخل لتطبيق أحكام الشريعة, 
وتحري العدالة في توزيع الدخولء والغروات لصالح الفقراء وا محتاجين» وبمنع تجميع الثروة عبر وسيلة الزكاة» أما 
الأدوارٌ التي تضطلع بها الدولةٌ الإسلامية في المجال الاقتصادي؛ فهي كثيرةٌ ومتعددة» نذكُر منها 

-١‏ تشجيع الاستهلاك : تُشجع الدولةٌ الإسلامية الاستهلاك العامٌ» وتخارب البخل والبخلاء؛ لأنْ عدم إنفاق الأموال 
سوف يُوْنَّرٌ على الدائرة الإنتاجية» ويؤدّي إلى كَنْرْ الأموال» ونجدٌ ذلك في قوله تعالى : «والّذين يكنزون الذّهب 
والفضة ولا ينفقوتها في سبيل الله فبَشرهم بعذاب أليم(""» وقوله سبحاتّه : «والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولّم يقتروا وكان بَينَ ذلك قواما””"؛ فهذه الآيات الكرمة ” : ُسِيرٌ إلى تَدخل الدولة ل( مُحاربة الاكتنازء 
والتبذير)؛ 1 رسلا على مستوى الإنتاج العام2"*2 . 

5 بح الس فالدولةٌ الإسلامية تُوضّحّ امجالات التي يحق للأفراد الاستثمارَ فيهاء وقد وَرِدت عدةٌ 
تاديف اده لح اودر وإقامة الحرف والصنائع ) في شتى الميادين7*") ا مداع الجر اليب 
بكل أتواعهء وتم البطالة والشي ) عيارت ري لسرن وانتظار الإعانات من غير مجهود, وفي هذا الشأن 
يقول شنيف ليق : 80 المشيالة ١‏ تَصلح إلأ لثلاثة : لدي فَمَرِ مدق وذي غرمٍ مفظع وذي دم موجع (270. 
وكذلك: "لا تَال المسألةٌ بأحَدكُّمِ حتّى يلقى اللّهَ تعالى» وليس في وجهه مَرْعَةٌ لْحُم "10" وَورَدَ في الحديث 
الصحيح كذلك: 'لأن يأخُد أحدَكُم أحبّله ثم يأتي الجبّل» فياتي بِحُرْمَة من حَطب على ظَهْره» فيَبِيعَها فيكف 


لاير ابم 


لله بها وجههء خَير له من أن مسأل القادى أعطو أو منعوه م ولو لم يكن الإنسان في حاجة. إلى العمل لا هو, 
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ولا أسرته لوفرة ثمرات ال حياة ديه لكان عليه أن يعمل للمجتمع الذي يعيش فيه؛ فإنْ المجتمّع يعطيه فلا بد أن 
7 0000 

*- تفتيت الثّروة : تسَّعَّى الدولةٌ الإسلامية لإعادة توزيع الدخّل والثروة معأ عن طريق ( الزكاة» والضرائب» 
والصدقات )؛ فالثروةٌ التي تَجمّعَتْ مع بعض الأغنياء يكن إعادةٌ توزيعها عن طريق نظام الزكاة(؟"2؛ الذي يحق 
للدولة الإشراف عليه؛ بحيث إن مهمةَ تفتيت الثروة تؤدي إلى زيادة الاستهلاك الذي يؤدي بدوره إلى تشجيع 
الشعوب على زيادة الإنتاج استجابة لزيادة الطلب؛ وبالتالي سوف تزدادٌُ كميّات التداول السلعي في السوق» 
واتعقا كر سورد وبالتالي يساعد ذلك على استحداث مشاريع جديدة7” "2 . 

ويَجَدْرٌ التنبيهٌ هّنا إلى أن تدخُلَ الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي ليس مطلقاً؛ بل إِنّه قياساً على المبادئ العامة 
في ( الحمى والأرض الموات» والأملاك العامّة) للمسلمين» لا يجوز للدولة أن تخص الأغنياء ببعض المزايا وتمنع منها 
الفُقراء» وإنّ كان يصح العكس؛ وبالتالي فإنّ الأسلوب الرأسمالي القائم على تشجيع الاستثمار عن طريق ضخ 
الوفورات من القطاعات الفقيرة-كل الزراعة والرّعي )- إلى القطاع الغني_كد الصناعة )- بوسائل الضرائب والتسعير 
وغير ذلك قد يكون موضع تساؤل كبير في الاقتصاد الإسلامي('". 

وإِنْ كثيراً من الخدمات التي ألفّت المجتمعات الاشتراكية - اعتبارها مجانيّة ‏ قد لا تكونُ بالضرورة مجانيّة في 
الاقتصاد الإسلامي؛ فدعم التعليم والصّحّة على سبيل المثال يكون واجبا إذا ما توفّرت الإيرادات الكافية من القطاع 
العام الاقتتصادي؛ وإل فيتحمّل الأفرادٌ جُزءاً من التكلفة» ويكون الإنفاق على تعليم وصحًّة القُقراء من صُندوق 
الواكاقه ولا يمسكنيد الموشرون هن هد الصعد و2079 

كما أنّئا للاحظ أنّه خلال التاريخ الإسلامي كانت 'مَؤْسَّسةٌ الأوقاف" تتحمّل المسؤولية كاملة تقريباً في إقامة نظام 
تعليمي وصحَّي شمل ( الصغارً» والكبار) من أبناء امجتمعات الإسلامية» كما استطاعً ( نظامٌ الوقف ) أن يساعد 
الدولة في ( إقامة المساجد» وبناء المستشفيات»ء والمدارس» والحدائق العامة . ) . 

وهكذا تَخْلّص في الختام إلى أن المنظومة الاقتصادية في الدولة الإسلامية متكاملة» لا تقوم على الريع؛ وإِئما على 
الإنتاجية والفعالية» كما أنّها تتأسس على القيّم والأخلاق العلياء ويساهم في تطويرها وتدميتها ( الفرد وا مجتمع ) 


كل من موقعه. وعلى قدر مسؤوليته. 


المراجع والهوامش 

)١(‏ سورة الشعراء: 4/؟5١. )١١(‏ 'لسان العرب' لابن منظورء دار الحديث,ء القاهرة» ط/ 4/5٠6 7٠.٠.1‏ 7(.51) المفردات في غريب القرآن”" 
للراغب الأصفهاني» ضبط ومراجعة محمد خليل عيتاني» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ص 54 5١‏ . ( 5 ) الهادي إلى لغة العرب لحسن سعيد الكرمي, 
١/١991‏ دار لينان» بيروت؛ 5(.7/51414) مقال بعنوان: "ماذا يعني الاقتصاد الريعي' لأحمد بشارة» :5/9/١٠5‏ ص ١ء‏ عن موقع: 
51211.07 . ا/الالالالالا 7١‏ ) مقال بعنوان: ' تاريخ اقتصاد الريع في المغرب' لعبد السلام أديبء الحوار المتمدن؛ العدد ١١991؟,‏ 
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بتاريخ: »17/1١/15‏ ص١‏ . (7) "ماذا يعني الاقتصاد الريعي ص١.(8)‏ المرجع نفسه والصفحة. (1) المرجع نفسه ص" . ( ٠١‏ ) "تاريخ اقتصاد 
الريع في المغرب”" ص”. )١١(‏ ورقة بحثية بعنوان: "الاقتصاد الريعي المفهوم والإشكالية' لمحمد نبيل الشيمي» عن قسم الدراسات في المركز الديموقراطي 
العربي» منشور في "الاقتصادية"في "النت" ص7 . (؟١1١)‏ المرجع نفسه ص "١‏ . 1 ) مقال للأستاذ الحسن عاشي بعنوان: "ماهو الاقتصاد الريعي7" 
منشور بموقع: 010 .© 016-1176 ©2111 . /الالالالالا. ( ؛ ١‏ ) المرجع نفسه.( ١5‏ )مداخلة للدكتور زهير حامدي بعنوان: "نظرية الدولة الريعية في 
مرحلتها المتأخرة من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج'في إحدى ندوات"المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات"' بتاريخ: .51/٠09/١7‏ 
)١11(‏ اقتصادنا تلخيص وتوضيح"' لمحمد جعفر شمس الدينء دار التعارف للمطبوعات» بيروت» ط.د.ت» ١179 . 4/١١5‏ ) المرجع نفسه والصفحة. 
(18) سورة المائدة: 4”. )١9(‏ سورة الحديد: 7. )7١(‏ 'عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة' للد كتور صالح حميد 
العلي» اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» ط »١/٠٠٠١‏ ص /ا-79. )١١(‏ سورة الحشر: 7. )7١(‏ 'عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي' ص 
0.865 7) اقتصادنا تلخيص وتوضيح ”5-4/١5‏ -5؛ . )١1(‏ سورة الملك:  ) 75 ( . ١5‏ اقتصادنا تلخيص وتوضيح )١(.14//5‏ سورة 
التوبة: 75. (71 ) سورة الفرقان: 51 . 7 ) مقال بعنوان:' دور الدولة الإسلامية في تحقيق الضمان الاجتماعي والتوازن الاقتصادي للدكتور علي 
كنعان» مجلة الاقتصاد الإسلامي» العدد 7155" » ص ١59١ . ١"‏ ) المرجع نفسه ص 7١١ . ١7”‏ ) أخرجه ابن خزبمة فى صحيحه.؛ باب : صدقة الفقير الذي 
يجوز له المسألة في الصدقة» ح رقم: »577٠0‏ وانظر كتاب: ' بذل المساعي في جمع ما رواه الأوزاعي' » ح رقم: 7/4» ص 2777 وسنن الدارمي» كتاب 
الزكاة» باب : من نحل له الصدقة» ح رقم: )"١١(.1١57٠0‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب : كراهة المسألة للناس» ح رقم: »٠١ 4٠‏ كما 
أورده ابن عساكر في ' تاريخ دمشق " 5/704 »١‏ ح رقم: 2074 والإمام البيهقي في 'السنن الكبرى" 4/755» ح رقم: .11٠١‏ (770) أخرجه 
البخاري في صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب : بيع الكل والحطب» ح رقم: +5737 . (*77) 2 دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي للدكتور يوسف 
القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» طه99١1/١»‏ ص ١47‏ . (714) وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإسلام نظم زكاة الثروات تنظيما محكماء حيث أوجب 
مثلا الزكاة بخصوص الركازء والمعادن» حيث إن ريعها لا يختص بمن وجدها أحياناء بل بمتد إلى الأغيار من يستحقونهاء سواء كانوا أشخاصا طبيعيين» 
أو معنويين كإمام الدولة» وبالتالي فلا مجال للأنانية والريع الذي يوزع بشكل عشوائي» وينعكس ضرره على المجتمع. (75) دور الدولة الإسلامية في 
تحقيق الضمان الاجتماعي والتوازن الاقتصادي ؛ مجلة الاقتصاد الإسلامي» العدد 745 ص  )75( .١*”‏ السياسات المالية دورها وضوابطها في 
الاقتصاد الإسلامي' للدكتور منذر القحف, دار الفكرء دمشق» ١/١995‏ ؛ ص 5 . (717) المرجع نفسه ص 47 - 47 . 
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آفاق صناعة الحلال العالمية 


سواف ادو لمات مين انتم اعات ل مده حيت فسير ها ل ترف الي 1 لضا ييا دمن 
أسرع قطاعات المستهلكين في العالم . 

ولم يَعدٌ يقتصر سوق الحلال العالمي على نحو ١٠.8‏ مليار مسلم في (الغذاء والمنتجات الغذائية ) ذات الصلة؛ بل 
توسّعت صناعة الحلال الآن خارج قطاع المواد الغذائية لتشمّل ( الصناعات الدوائية» ومستحضرات التجميل» 
والشحات الصحية ومستارعات والجهيرة ةم وكذلك وكات قطاع الخدمات؛ مثل (الخندمات اللوجستيةع 
1110111111100ظ مليار في 6ه الا بس باك 
على قطاع المنتجات الحلال - وبخاصّة السلعّ التي لا تحتوي على لمم الخنزير والغّول ( الكحول )-» إضافة إلى 
١(الخدمات‏ المالية والسياحة الإسلامية ) مع رد اداه السلمن 58 العالّم . 

وقد دفعٌ ارتفاع الطلب على المنتجات الحلال ( الشركات.ء والمطاعم» والفنادق ) في أنحاء العالم إلى السعي إلى 
تلية اسعزاجات الرياقى المسلمية» وفى هذا » تقود دول مغل و الياباة .و حوري الطروق لوي مطاغمها وقنادقها 
إلى أماكن تقدم المنتجات الحلال؛ حتى تتمكّن من استقطاب المزيد من السياح من الدول الإسلامية. وقد دَخَلَت 
عر ند لحي الحدية سر كاي رقي عن ادن سحاد ورك اس ناور على ايفان المات 
الصينية في هذه الصناعة الغذائية القادرة - حال نجاح بكذّين في اختراقها - على إعادة التوازن من جديد لمنظومة 
الاقتصاد الصينى . 

لقن عدوت اكبيد عي هذا ععيد د ب عا نها خارية اع جات قير اطولد و وود تحت بهد اسان تاتى يسدر 


٠‏ مادّة مستوردَة تعتبرها مُخالفة للشريعة. 


َ 


و 


وتستهدف الجملة امه المعسحابة امحتوية على مشتقات من ( لحم الخنزير أو مواد كحولية أو لوم حيوانات ) لم 
تذْبَّح وفق الشريعة الإسلامية» رت نانك أن تستفيد اقتصاديا من سوق الحلال فى منطقة الخليج, تختفى من 
متاجر باكستان أنواع عدة من المنتّجات الغذائية المستوردة؛ من قطع الحلوى بطّعم الفاكهة إلى الحساء السريع 
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التحضير؛ للاشتباه في إمكان احتوائها على عناصرٌ غذائية مُخالقّة للشريعة الإسلامية» فيما تستعد البلاد لتصدير 
منتجاتها المصثقة على أنّها "حلال" إلى دول الخليج. 

الا جات يلش ل وك اننيعا ن اسعياة لدي سي ال لان ل ري ديك ذا مكانة في عالم الاقتصاد 
الديني» على غرار البنوك الإسلامية؛ فمّفهُوم «الحلال) في ماليزيا يشمل مجالات مختلفة؛ أهمّها الصناعات 
الغذائية؛ حيث تخضع المنتتجات الغذائية كافة إلى هذه الرقابة قبل أن يسَمَّحَ لها بالتسويق ( ذلك أن المتاجرٌ 
الغذائية في ماليزيا تصئف بين «قسم الحلال) و«قسم غير الحلال) )2 

إلى جانب مواد ( التنظيف أو الصيدلة أو حتى التجميل) . وكي يحظى المنتّج بشهادة «حلال) يجب أن تكون 
مكوّنائُه خالية من أي جَرْءِ من حيّوان مّحِرَّم على المسلمينَ أو من غير الذبيحة» وأن لا تتضمنْ عمليةٌ تصنيعه أي 
مُكوّن أو مُنَج يُعتَبَرٌ نحاسة بالنسبة للمسلمينَ كل الدّم أو الكحول) وأن لا تقومٌ الشركة المسؤولة عن تصنيعه 
بإنتاج أي سلّع أخرى تتضمن مُكونات محرمة شرعاً. 

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية -المصدر الأبرز للأغذية إلى المنطقة إلى دَعم حصتها من منتجات السوق 
الحلال.. ولا تزال الكثير من شركات الأغذية العالمية الكبرى تبحث في الفرص التي تتيحها سوق الأغذية الحلال 
المتوقع أن تَصل قيمتها إلى ٠‏ تريليونات دولار في العام لا 

يعد قطاعٌ الأغذية الحلال أسرعً القطاعات الغذائية نمواً في العالّم؛ وهو سكل حوالي /1٠‏ من السوق العالمي» 
وقد يبلغ حجم الإنفاق على هذا القطاع نحو ١.8‏ تريليون دولار عام 4 ١١٠م»‏ ويقدر أن يَصل إلى 7.١5‏ تريليون 
دولار عام 7٠٠٠١‏ م. وقد عرّضّت العديد من الشركات والعلامات التجارية المختصة بالأغذية الحلال آلاف المنتجات 
الغذائية الحلال» التي تَندرج تحت فئات ( مُشروبات الطاقة؛ والأطعمة النباتية التقليدية والنباتية التامّة -الخالية من 
منتجات الألبان والبّيض-» واللحوم والدواجن» والأغذية المعلّبة» والأطعمة الفاخرة والممتازة ) . 

وبالرغم من انتشار هذه الصناعة دوليّا؛ إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيّة لازالت مُثْلُ أهميّة كبيرة في 
هذا المجال بفعل الكثافة السكانية للمسلمين فيها؛ فحجم سوق الأغذية وحده يبلغ 85 مليار دولار في منطقة دول 
مجلس التعاون الخليجي و17١7‏ مليار دولار فيما بدي من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقية . 

ولعلَ أبررَ تطور لآفاق اقتصاديات الحلال هو السياحةً التي لَطامًا ما ارتبطّت في أذهان كثيرينَ ب( الشواطئ امختلطة, 
والمشروبات الكحولية )» وربما البحث عن المتعّة بلا ضوابط؛ لكن مفاهيم مثل "السياحة الحلال" أو "السياحة 
الإسلامية' بدأت تجذب انتباء أصحاب الفنادق الكبرى ووكالات السياحة مع تنامي الطلب على هذا النوع من 
السياحة الملتزم بتعاليم الإسلام . 
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وتتنوّعٌ المصطلّحات التي تَصف هذا النوعٌ من السياحة» وتختلف من مجتمع لآخَرَ؛ لكنّ أكثرّها انتشاراً هي 
( السياحة الحلال» والسياحة الإسلامية» والسياحة الملتزمة بالشريعة الإسلامية» والسياحة العائلية» وسياحة 
المسلمين ). 

ويّرَى خْبراء السياحة الدينية أن السياحة الحلال لا تهتم بتوفير هذه الاحتياجات فحسب؛ وما تمتد لتوفير أماكن 
مس نار الفسنيه راع وعرو امسر يعم التزوراي اياي الا بالا ثمة للصلاة . 

ويقَدَرَ تقرير ل" تومسون رويترز" عن الاقتصاد الإسلامي حجم الإنفاق العاكَي للمسلمين على السفر إلى الخارج 
بقيمة ١17‏ مليار دولار في عام 4١١٠م؛‏ باستثناء الحج والعمرة؛ ثمّا يجعل هذه السوق تشكل ١‏ من الإنفاق 
العالّي على أسواق السفرء ويتوقعٌ هذا التقريرٌ أن يزيد الإنفاق العالمي للمسلمينَ على السّفَر إلى الخارج إلى ١‏ 
مليار دولار في سنة ٠١٠م؛‏ مُعتبراً أن 'سَّفَرَ المسلمينَ لقّضاء إجازات العمل والترفيه قد تجاوزَ إطارٌ الاقتصاد 
الإسلامي» وأصبحّ في حدً ذاته قطاعا رئيسيًاً في الاقتصاد العالمي الأوسع" . 

وتواصل الأزياءً امحافظةٌ مسيرة التوسّع والازدهار المتنامي» ومُثّْلَ هذا القطاعٌ اليو /١١‏ من حَجمِ الصناعة 
الإجمالي» وسينمو بنسبة 5 بحُلول عام ١٠١٠م.‏ وبلع الإنفاق العالمي للمستهلكينَ المسلمينَ على المستحضّرات 
الصيدلانية ٠/7‏ بليون دولار عام 7١١٠م»‏ ويتوقع أن يصل إلى ٠١‏ بلايين بحلول عام ١١7م.‏ 

وعلاوة على الجانب الديبي والاقتتصادي- الذي تحترمه هذه المنظومة الجديدة؛ والذي من شأنه أن يستقطب 
المستهلكين المسلمين- فإن شهادة « حلال) » تحمل كذلك بُعداً أخلاقيًا في مجال تتبّع عملية التصنيع؛ إذ أنّها 
تطمعن المستهلك حيال ( مراحل الإنتاج كافة؛ والمكونات التي يتضمّنُها المنقج )؛ فى عالوريات: فيه السنهلك 
مُتطلّعاً كريد من الشفافية . 

وفي ظل ما يحمله قطاع الأغذية الحلال من فُرَص استثماريّة واعدة» بات قبَلَةَ المغات من ( الدول والجهات ) 
الاستثمارية الدونية إلأ أرا همك عداذا مد التحدّيات التي يرى الخبراءً أنّها ستُواجه هذا القطاعٌ الغني» يتقدٌمّها 
فقدان المصداقية في الشهادات التي تمنحها الجهات المعنيّة بهذه الصناعة» وافتقار هذه الجهات إلى الشفافية 
والكفاءة في ظل وجود العديد من الهيغات المانحة حول العالم لا تتبع آليّةَ توثيق محددة. 

أيضا عدمٌ وعي المستهلكين بمفهوم المنتّج الحلال نتيجة لعُموض المعلومات من مّدشأ مكونات المواد الخام المستخدمة 
في المنتج. والتفسير غير الموحد كعنى الحلال؛ نتيجة لعدم وضوح الفتاوى الإسلامية المتعلّقة بالمنتتج الحلال بالنسبة 
َكل من ( المستهلك والصانع والتاجر)» والانعكاس السلبي أحياناً لمفهوم الحلال نتيجة التخوف الغربي من الإسلام 
العظيم؛ وجَهل المنشآت الغربيّة بمعايير الحلال؛ ولذا تُواجه أسواق الحلال في الدول الغربية أزمة في ظلّ صراعات 
الإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط؛ مما يجعلٌ بعض الدول تتشدَد في (إنتاج وتوزيع) اللحوم الحلال؛ مثل 
( بولندا وهولددا) على وَجْهِ خاص. 
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يجب -أمامٌ هذه التحدٌيات» وأيضاً للتغلّب على استحواذ دول غير إسلاميّة على الجزء الأكبر من اقتصاد الحلال- 
توفير التمويل اللازم لدعم ( مّشروعات ومبادرات ) هذا الاقتصاد من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» ومن 
اللإيمات العمويلية وكسيس مركو انبحات يعرلى إعداة العكرات لناب بالعيجارة الحتاذل :يدر المعلوهنات 
والدراسات» وتأسيس مركز تدريب يهدف إلى تأهيل المواطنينَ المسلمينَ وغيرهم؛ من أجل تهيئتهم وتوظيفهم 
وفقَّ الشريعة الإسلامية. وضرورة وجود جهّة مرجعية عالميّة واحدة؛ لاعتماد الجهات التي اد الحلال؛ 
وأيضا وُجود هيئة مُوحَّدَةِ لكل من (المواصفات والمعايير) الحلال, 4 مُنظومة تشريعيّة موحدةلمتطلبات 
ومعايير المنتجات الحلال» وتطوير معايير ومواصفات الحلال وضبطها فقهياً. 

وأخيراً وعلى الرغُم من أنّ صناعة الحلال ماس سي و ار ست رم 522227 
ووسط هذا كُلّه لا يستطيع أحد أن ينكرٌ ضّعف المشاركّة العربية سواء على ( الصعيد ات ي أو القطاع الخاص أو 
حتى على مستوى علماء الدّين) في سوق صناعة الحلال. إضافة إلى أنّ تلك الجهود كلها لا بد أن تتكاتف من 
أجل استراتيجيّة واحدة؛ ألا وهي اختراق الأسواق الكبيرة؛ مثل ( الولايات المتحدة» وأوربة» واليابان» والصين, 
ودول أسية )؛ من خلال إغراقها بمنتجات" حلال "؛ ولاتّخاذ خطوة مثل هذا لا بد من أن يتم توظيف الجُهود 
توظيفاً جيّداء ليس بعلماء الدّين وَحَدَهُم؛ بل بإشراك ( خْبراء التجارة» والعُلماءِ والمعاهد المتخصّصة وحتى 
الحكومات )؛ من أجل التوصل إلى معاييرَ موحّدة تتطابّق مع المقاييس الدولية؛ ليُصبحّ هناك استفادةٌ حقيقيّة لدول 
العالم الإسلامي من تلك الصناعة؛ وفي الوقت نفّسه طمأنة المستهلك وحمايته من الغش فى ظل زيادة واضحة 
لسوق الحلال . 

ويبقى السؤال الواردٌ: إذا كان قطاعٌ الاقتصاد الحلال ينمو ويزدهرٌ بهذه الصورة» فكيف يتَرَلكُ هكذا عرضة لأطماع 
الشركات الدولية ومتعددة الجنسيات» والتي قد تنتمي لدول لا تعرفْ عن الإسلام شيكا-فٌضلاً عن أخرى- قد 
تكن بداخلها العداء للإسلام ليل نهارَ؛ فأين الشركات المسلمة من هذا المضمار الحيوي؟ 

ولماذا يترك خير بلاد المسلمين لغير المسلمين؟ 


ا يي 050٠م‏ 


ا النسبة من السوق العالمى 6 عام 2020 
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سل إل و س0 


المصدر: تقرير واقع الاقتصاد الإسلامى العالمى 57٠1١5‏ / 8١١٠م‏ 


للتفاصيل حول هذا الموضوع يمكن مراجعة ما كتبّه الباحث بهذا الخصوص في : 
باع لذأاطبا2 ,ك5غ1]1انا01مم0 لطة كد5عءومعالجط) لعا :لإ1أدباكصا ([5:30,1313ناع (ماأعددباط - 
:8-13ذا, (13,2016/ا31با)طعل نجاط وصاطد5اذاطبط أصعلمعمع0ما مع3مذدعنخهع)0) 
7 988585 
| / :ك5مخاط غ عام 0ركع1 1ب 001 م0 لطهة كعومعااجط0 لاع>ا :/و1 51لا 0م!| 13131 35230اط داع د5دبالا - 
1 لمعم 23 لرخاطان/اا / 69631/ع0.معطاعصعنبامط- اصن .طن .مما 
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الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور إسلامي 
( المفهوم والمنهج والأهداف ) 


د. واثق عباس عبد الرُحمن محمد 
جامعة وادي النيل 
السودان 


الحلقة ١؟)‏ 


المبحث الثاني : منهج الإسلام في استثمار المال: 

لقد وضع الإسلامٌ الحنيف منهّجاً واضحاً للمستثمر مبنيًا على فَهْمه كُعنى ( الخلافة والعبوديّة)» وما يجب أن 
يتصق يه المحم من ضيفات تت العيمية الموجرة, 

: أصل المستثمر أنّه خليفةٌ في المال‎ - ١ 

ان الاتمار خليد الت هده الأرض» ومظمود عدو الخلادة سني راد السعكلقيء وار دنه سيان وتعالن لطيت 
كما قدر القران الكرم أن يقوء اتخليفة بواعهارة الآرض )4 وأن يحقى بهنذه العمازة وعبودية للهم تغالى» قال الله 
تعالى : ' ألّست بِرَبَكُمَ قالُوا بَلَى ' ( سورة الإسراءء الآية 17 )؛ فالعبوديّةٌ لله عرّ وجل تتجلّى في تكييف الإنسان 
لكل عَمل من أعماله؛ ليكُونَ ابتغاءَ مُرضاة الله؛ إذ أن التعبّد لله بالأعمال شرطٌ ضروري لصحّتها "ما الأعمال 
إذن يمكن استنتاج الآتي : 

أولاً: أن الإنسانَ مستخلفُ في هذه الأرض لعمارتها واستثمار خيراتها . 

ثانيا: الكون كُلّهَ مُسّخَرٌ للإنسان؛ ليستطيعٌ أن يقومٌ بواجب الاستخلاف . 

ثالثاً: الإنسانُ واجبُ عليه العمل والسعي لطلب الررّق . 


ال لا ل الي ل يي ل لل ا 7 0 يام 


(1) إبراهيم أحمد محمد: فلسفة التنمية رؤية إسلامية» (الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي)» ص 44-43. 
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خامساً: الإنسانٌ يتحمّل مسؤُولِيَة عمله في الدنيا والآخرة(1) . 
١‏ -؟ الصّفات التي يجب أن يتحلّى بها المستثمر : 
أن للفرد المسلم صفات يتحلَّى بها في المعامّكة مع غَيره خاصّة في المعاملات الماليّة» وهي : 
أولاً: الصدق : 
إن صدق الرّجُل في العمليّة التجارية من أهم الصّفات التي وضعّها الإسلامُ الحنيف في نَهُجه للمستثمر؛ ففي 
الحديث الشريف ' التاجرٌ الصّدوق اران ا ولس وسيب '( أخرجه الترمذي في سُنّنه كتاب 
البيوع عن رسول الله باب ما جاء في التجار وتسمية النَبِيَ إِيّاهُمِ حديث رقم ١١0‏ )» كما قال الرسول صلَّى الله 
عليه ول 'البتغانك :اي الباق والاتتتريت كيار مااتع رتمرفاءافإن صدق الببعاق وببنا بورك وماق بيعهماء 
را كما وكذها يني انا برها رحا وبلنتةا برك بيبهما الإأشرت التخاري في سعيحه» كعاب الببرع» يايد[ 
كان البائع بالخيا ل ا ل ' اليّمين العّموس ' تغمس صاحبها 
في النار» والشرع يَكره كَثْرَةَ الخلف في البيع» قال صلى الله عليه وسلم: ' أربَعَة يبغضهم الله؛ البياع الحلّاف, 
والمَّقِيرٌ امحتال» والشّيخ الرّاني» والإمامٌ الجائرٌ “ (أخرجَه النّسائي في سُئّنهء كتاب الزكاة» باب الفقير المحتال؛ 
كذ لاض 15 
ثانيا : الأخوة را في الإسلام : 

على المسلم أن يحب لآخيه ما يُحب لنَفْسه؛ فقّد قال عليه الصلاةٌ والسلام : اللحلم اخر السك وا د سد 


ست مر همير لار 


إذا باع من أخيه بّيعا فيه عيب إلا بيّنَه'( أخرجة ابن ماجَه في سُنّنهء كتاب التجارات» باب من باع عَيبَا فَليبَيَنُه 
55 *» ص م76 ). 

ثالفاً: وازع الإيمان قبل وازع السّلطان : 

إن الوازع الداخلي "الضمير"» الذي ينشكه الإبمان في قلب المسلمء هو أحد المبادئٌ الإسلامية التي تعلّم المسلم 
برقابة رَبِّه عليه وحسابه له في العّد؛ فا كُلْ جسم تَبَتَ من حرام فالثّارٌ أولى به ) . 

فالمسلم المنّمَي ربّهُ يجعل بينّه وبينَ الحرام حاجزا بعيداً عن أي شبهة كما في الحديث الشريف : ' فَمَّن انقَى 
الشبهات فقّد استبرًً لدينه وعرضه. ومن وَقَعَ في الشبهات وَقَعَ في الحرام؛ كالراعي يَرْعَى حول الحمى يوشك أن 
ا ص وب سا لدم سن أخذ الحلال وكَرْك الشّبهات» 1899/١١)ص‏ 


0 ١ 


(1) محمؤد شاكرء اقتصاديات العالم الإسلامي» .4 ( مؤسسة الرسالة: بيروت» لبنان» 1984م)» 21-17: 
(2)يوسف القرضاوي: دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي. مكتبة وهبة. طْ 1 ص36 -36. 
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رابعا: الإحسان المحض فى المعاملّة : 

ويدخل فيه (عَدَمْ التدليس في سعر الوقت» وعدم تلقّي الركبان» وعدم النجش )؛ لأن الرسول صلَى الله عليه وسلّم 
نهى عن ذلك؛ فقّد قال صلَى اللهُ عليه وسلّم: 'لا يْبِيعْ بَعضَكُمْ على بيع بَعْضِء ولا تلقوا السلَعَ حتى يهبط بها إلى 
السوق"( أخرجّه البّخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع» باب النهي عن تلقّي الركبان وأنّ بيعّه مَردودٌء 
4؛ )»ص 47١‏ )» وبيع الحاضر للبادي؛ وهو: أن يقول الحضري للبّدوي الذي جَلَبّ القوت: أُثركْهُ عندي 
حتّى أغالي في تُمنه وانتظرَ ارتفاع سعره. 

وأمّا النجش: أن يتقدمَ إلى البائع بين يدي الراغب المشتري ويطلّب السّلعَة بزيادة؛ وهو لا يريدهاء وإنّما يريد 
تحريك رغبّة المشتري فيها . 

؟ .منهج الإسلام في التدمية: 

لقد وضع الإسلامٌ الحنيف الأَسّس الراسخة وبيِّن المنهج العام القومّ للتدمية؛ فصارت قواعد ثابتة ينتّهِج بها الأفراذ 
في استثمار المال؛ فسماحة الإسلام تظهر في التنمية بصورة عامة في الاستثمار. 

١-9‏ سماحة الإسلام في التدمية: 

إن الشريعة الإسلامية جاءت مُتميّزة على غيرها بالشّمول في ( مبادئها وصلاحها) للبّشر كافَّةَ على مر السّنين 
والاعوام قتعا في الاتجيال» فك ناو مادق إلى الوا رتقوين للعطلبات والروحة اناد دة) للحياة» وليست ميف 
بالجانب العقّدي على حساب الجانب الحضاري والاقتصادي في حياة البَّشْر(.)» والإسلام هو الدين؛ والدين كما 
يقول عليه الصلاة والسلامٌ "الدين المعامَكَةٌ"» والمقصود بالمعاملّة: هو العلاقات الإنسانيةٌ في مختلّف صورها 
وأنواعهاء ويطلّب الرسول صلَى اللَّهُ عليه وسلّم من الناس في حديثه الشريف هذا أن تَجْرَى العلاقات الإنسانيةٌ وفق 
ما يُرضي الله ولا يُخْرَجْ بها من حُدود الدّين22. 

وهذا العلاقةٌ تكون قائمة على قيّم مُثْل السماحة؛ فهي يجب أن ( تسود ذنيا الاستفمار» وتهيمنَ على السوق )؛ 
فعّن جابر بن عبد الله أن النبي صِلَّى اللّهُ عليه وسلّم قال: ' رَحم اللَهُ عبّدا سَمّحاً إذا باع سَمّحاً إذا اشَتَرَى» سَّمّحا 
إذا اقتَضَّى"( أخرجه ابن ماجّه في سئنه» كتاب التجارات» باب السماحة في البيع» 27/57١0‏ ص 757 ). 

وعن أبي سعيد الخُدري عن النبيّ صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ قالَ: 'رَّحم الله رَجُلاً سَمّحاً إذا باع سّمحاً إذا اشتّرّىء وإذا 
اقتضى ( رواه الببخاري في صحيحه ) كتاب البيوع» ياب السهولة والسماحة في البيع ومّن طلب حقًا َلَيَطْلبه في 
عَفاف. 4/7017» ص 784 )» وعن أبي هريرة: أن رَجُلاً أتى النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ يتقاضاه اغلظ له ( أي إلى 
النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ) قَهمَ به أصحابه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ:" دَعُوهُ؛ فإِنَ لصاحب الحق مالآ 
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يال م 


' ثم قال: 'أعطوه سنا مثْلّ سئه" "أي من الإبل" ‏ قانُوا: يا رسول الله لا نْجَدٌ إلآ أمغل من سئهء قال : " أعطوة؛ فإن 
خَيْرَكُمْ أُحَسَنَكُمٌ قضاء '( رواه البُخاري في صحيحه» كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحَجر والتفليس» باب 
استقرضت الإبل» 589٠‏ / ه؛ ص 775). 

وهذامن السمائعة ها جعلك رد ( الدين از القرطىعيرياةة عليه حن غير شرط» آي : لآ يكون مشروظا فين فته لاه 
ذا قخلة السرم يكرد رد هذا ل من يكام اعرد 1 

؟-؟ عدم تعطيل المال عن الاستثمار: 

إن في أحكام الشريعة الإسلامية مبداً عظيماً؛ ألا وهُو أن كُلَّ ما خَلقَهُ الَّهُ تعالى للإنتاج فلا يجوزٌ للإنسان أن 
يعطلّه م الإنتاج؛ كر الارض الزراعية, والنقود والمصانع) كلها ا تعطل إلا للضرورة؛ لعدم زراعة الآارض مَوسما 
زراعيّاء أو مسَنّة لإراحتها ولتَستَعيدَ قوتها على الإنبات» وكد ادخار المال للزواج ولشراء حاجة ماسّة)» وكدرإيقاف 
الصنع للمشيانة؛ أن تعطيل لال قمر ضترورة هو إل لله مال له تعالى وَضعه حت يده طظه واسعفماره:2». 
ولقّد قاوم الإسلام الحنيف فكْرَةَ تعطيل بَعْضٍ ثروات الطبيعة وتجميد بعض الأموال» وسّحبها عن مجال الانتفاع 
والاستثمار» ودفع إلى توظيف أكبر قَدَرٍ ممكن من قوى الطبيعة وئَرواتها للإنتاج وخدمة الإنسان في مجالات 
الانتفاع والاستثمار» واعتبرَ الإسلامٌ العظيم ( فكْرّة التعطيل أو إهمال بعض مصادر الطبيعة أو نّرواتها ) لونا من 
الجحود وكُفراناً بالنّعمة التي أنعم الله بها على عباده قال تعالى: ' قل منْ حَرّمٌ زِينَة الله التي آخْرّجّ لعباده والطّيّبات 
ل ال الى نيان اد ل ا ا قار 

؟-" دعوة الإسلام للتدمية : 

إن الإسلامٌ يدعو إلى تكافؤ الفرّص للجميع؛ فهو يدعو إلى العمل الصالح في ذاته» والعمل الصالح هذا لا يتولد 
من تفجير الطاقات الإنسانية فحّسب؛ ولكنْ تكونٌ هذه الميزةٌ قيمة في الإنسان إذا لم تغط الُرْصّةٌ الكاملةٌ 
المعساويةٌ للجميع كي يتنافسُوا تنافساً شريفا؛ وفي ذلك يقول تعالى: " وفي ذلك فَليَتَنافس المدافسون "( سورة 
لعفي و الكية كتمع ويقول الله قعالى ؟ " وان لمر الإنساك لأ مامد "سور الحو الاي 0ن ومن المعلوء 
ان الإسلامً الحنيف لا يجعلٌ هذا ( التناس أو السعي) قاصراً على المسلمينَ وَحَدَهُم؛ وما يدعو الآفرادَ الذين 
يعتمون إلى مجتمعب مسلمين وفيا مسلديت إلى ( الاشعراكفى العدهية الاججماعية:.ويناء التضارة الإنسائيةم 
طامًا أن الخليفة هو الإنسانٌ المكرمُ وليس للمُسلم فحسب؛ فقّد قال الله تعالى : ' ولَقَدَ مَكَنَاكُمَ في الأرض وَجَعَلْنا 
نكم فيها مّعايشَ قليلا ما تَشَكُرونَ ١"‏ سورة الأعرافء الآية ٠١‏ )» قال الإمامٌ الرازي - رحمة الله - في كتابه الماتع 
00 


(2)محمد رواس قلعة جي» مبادئ 2 الاقفتصاد الإسلامي. من أضبو ل فقهيه.» ط 1ع (دار النفائس» بيروت» لبنان» [ 1199م 1 ص 25 1. 
(3)محمد باقر الصدرء اقتصادناء ط 16» ( دار التعارف للمطبوعات» بيروت». 2م 1 ص 653. 
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( التفسير الكبير» )١5/١178‏ ' جَعلنا َم فيها مَكانا وقّراراً ومَكنّاكُم فيها وأقْدَرَناكُمَ على التََصَرّف فيها وجَعلنا 
ار 

ومع هذا التمكين الرَبانيَ فإنّ الإنسانَ يخضع لمنهج إسلامي دقيق يتضمَّنٌ أوامرَ طلبّ منه فعلّها؛ مثلَ 'الواجبات" 
في الدين والدنيا وهيّ واجب الإتيان بهاء و"المندوبات والمستحبّات" وهي المنافع التي يترجّحّ فعلّها على تَركهاء 
و"أوامرٌ" طلب منه أن لا يُعطْلَها؛ٍ مثل "الأعمال المحقّق ضرَّرُها ديناً ودُنيل"؛ كذ ققل النفس المحرّم قتلّهاء 
و"المكروهات ا ا ا 

و١‏ .منهج الإسلام الاستثماري للمجتمع : 

كا مفهوم ملكيّة المال: 

إن للإسلام (قواعد والتزامات ) يُنظّم بها سَلوك من بيّده المال في المجتمع؛ بمعتّى : أنّهِ إذا كان الإسلامُ الحنيف قد 
أعطى للأفراد حقّ تملّك المال ملكيّة خاصّة» كما أعطى لهم حقّ استثمار هذا المال في النشاطات الاقتصادية التي 
يختاروتها؛ فهو بذلك يريد أن يرسم ( سلوك ومبادىٌ) الك المال؛ عن طريق إخضاعه مجموعة من القيود والقواعدء 
وهي المبادئٌ والقواعد التي يجب أن يعمل مالك المال؛ أي: متَخذ قرار الاستثمار واستخدام المال على أن يحمَّقَهاء 
ويكون الإخلال بهذه القواعد إخلالاً بالمنهج الإسلاميّ في استخدام المال واستفماره23», كما أن هذه الملكيّةٌ؛ سواء 
كانت ' خاصّة أو عامّة " ومن مدلول الآيات القرآئيّة قولّه تعالى : ' خَلَقَ لَكُمْ ما في الأرض جميعاً سورة البقرة 


لك 05 


وقوله عز وجل: ' وأُنْفَقوا ما جَعَلَكُمْ مَسَتَخَلفِينَ فيه '( سورة الحديدء الآية 7)؛ إِنّما تدل على أن ملكيّة البَشْرِ 
لللمال ليبيت الآ توغا من الختلؤفة عن الاق اقيق لكل ما فى الأرض» ولكر ما وضلت إليهديد الإفسان» وان 
اختصاص الإنسان شيئا منة؛ إِنَا هُو ( نتيجةٌ سَبّق يّده إليه. وتَمَرَةَ عَمَّلهِ )؛ وذلك ما يضع الملكية على العموم في 
نطاق أوامر الله تعالى ونواهيه وإرشاداته التي أرادَ بها نفع الناس جميعاً (أفرادًء وجماعات, شعوباً وأماء دولا 
وحكومات )» كما أنّه سبحائه وتعالى قد جعل الرزق بالسَّعي والضرب في الأرض والمشي في المناكب؛ وبذلك 
الجهد والطاقة» وجعل التفاضل بينَ التيسيرٍ في الرزق قال تعالى : وله نشل بسكم على تعض في الرركر ( سورة 


را سم ده بلإظ يبر هم م هم د سم 


النحلء الاية 1)» وتأتي الحكمة الإلهيّةٌ لهذا التفضيل في قوله تعالى : ليَتَخذ بَعضكم بَعضًا 


2 2 


0 (سورة 


) ١)#محسن‏ عبد الحميد. » الإسلام والتنمية الاجتماعية». المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ط 22 (سلسلة الفكر الإسلامي. 02م)ء ص 73 -4/. 

(2) عبد العظيم المطعني: الفقه الاجتهادي بين عبقرية السلف ومأخذ نافديه. (مكتبة وهبة. القاهرة. 5 .ت)ء ص 22- 3,. 

)00( رفعت السيد الغوضص: في الافتصاد الإسلامي المرتكعزات التوزيع الاستثمار النظام المالي؛ ط 1[ ٠‏ (رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية» 
قطرء شعبان 1310ه.» ص/7. 
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(الأرزاق» باللبودن وكات )مطل مه في قد الوائج لو 

2505 الو و ا 
اريت سسا بر جو ين بيط الف و لحيو يشل الى أ ار سيج ور د ل ييا 
ووضّحَها؛ خاصّة عند المعامّلّة مع سائر أفراد امجتمع . 

فالفكر الاقتصادي الإسلامي يستنكر كل الممارسات التي تستخدم للتأثير على الأسواق وتوجيهها في غير صالح 
امجتمع؛ وبالنسبة للسوق الداخلية يفترض أن يكو ( التعامل والمبادلات في إطار إسلامي متكامل )» ويكون كل 
النشاط الاقتصادي وفقّ شروط المنافسّة الكاملة» ونابعاً من إيمان المتعاملينَ بالقيّم الإسلامية؛ كأن يكون ( تدخل 
الدولة لضَبّط الانحراف والرّقابة)220, 

وقد كان الئاس على عهد رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمْ يَعْرفُونَ هذه الضوابط» ويحدث بعضهم بَعضا بهاء وقد 
وروت احادية شرية كثره نت هذ الشان الخلول قسن عبد الدرين عكر رفي اللدافميها قال + ا خادرىئ 
بالمزارعة بأسا حتى سّمعت رافع بن خدّيج يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهّى عنها فذَكرته ل( طاووس)» 
فقال: قال ابن عبّاس أن رسول الله لم يَنْهَ عنها؛ ولكن قال: يمح أحدكُم أرضّه خَيْرٌ من أن يَأخَذَ عليها خَراجا 
مَعلُوما '( رواه أبو داود في سئنهء كتاب البيوع» باب في المزارّعة, 9/40 ص 17717 )» عن حنظلة بن قيس 
الأنصاري قال: 'سألت رافع بن خَدَيجٍ عن كراء الأرض بالدّهّب والورق» فقال: لا بأس بها؛ إِما كان الناس يواجرون 
على عَهِد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمّ بما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياءً من الررّع فيّهلك هذاء ويَسَلّم 
هذاء ل ود فلذلك حر غنذه ؛ فإن بشيء مَضْمونٍ ماين ايان , امس 
20 الوسر السال الأسنه وسك ع لالت ارط وا ال دن اي 8 
العرايا'( رواه مسلم في ستنهء كتاب البيوع؛ باب النهي عن المحاقّلة والمزابنة وعن الخابّرة وبيع ما جاء في العرايا 
والرخّصّة في ذلك» ٠١/١4٠‏ صه9١‏ )2)30: وفي شأن النهي فقّد نهّى الشرغٌ عن أشياءً تَدَنَّس المعامّلة بين 
أفراد المجتمع منها: 

6 صبحي عبده سعيد» التنظيم الاققتصادي الإسلامي»( فاق النمهمضة العربية. 7 ]م 1 ص 55-54. 

(2) عبد العزيز فهمي هيكل: مصدر سابق» ص204-203. 


(3) محمد عبد المنعم عفر وأحمد فريد مصطفى: التحليل الاقتصادي الجزئي بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي» (مؤسسة شباب 
الجامعة. الإسكندرية. 9 ]م ص 394. 
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أولاً: النهي عن الغش في كم البيع» قال اللَهُ تعالى : ' وَيَلّ للمُطَفّفينَ الْذِينَ إذا اكْتالُوا على النّاس يسْتَوفُونَ * وإذا 
كالوهم أو وَرَنُوهم يخسرون '( سورة المطففين» الآية »)7-١‏ وقوله سبحانه تعالى: ' وأقيموا الوزن بالقسّط ولا 
تَخْسروا الميزان "( سورة الرحمنء الآية 9 )؛ وقال تعالى على لسان نبيه شعَيب عليه السلام: " ويا قوم أوَفُوا المككيال 
والميزان بالقسط '( سورة هودء الآية ه ). 

انيا: النهي عن الغش في نوعيّة السّلعّة وإظهارها على غير حقيقتها قال رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ: ' مَن 
عَشَنا فَلِيّسَ منًا ' وتَبَت عنه أنّهَ صلى الله عليه وسلّمَ كان يراقب السَلّع في الأسواق ويتَحرى عن نوعيتها. 

ثالنا: النهي عن العَنٌ في تقييم الأشياء؛ قال تعالى : ' لا تَبَحَسُوا الئاس أشيائَهُمْ '( سورة الشعراء» الآية 8ه ). 
رابعاً: النهي عن الاحتكار؛ والاحتكارٌ: هُو حَبّْسْ السّلْعَة عن التداول بهدف رَفْع ثمنهاء ويكونٌ في الطعام وغيره 
على أظهر الآراء الفقهيّة المعتمّدة والمعتبّرة؛ فكل ما أضرٌ بالناس حَبْسَّهُ فهو احتكارء ويْصوَر الاحتكارٌ بقّوله صلّى 
لَّهَ عليه وسلَّمَ: ' لا يَحَتَكرَإلا خاطيءٌ ١"‏ أخرجّه مسلمٌ في صحيحه. كتاب المساقاة» باب تحريم الاحتكار في 
الأقراك وه 1ه ص4 يواج الققهاء الجا لسع امال ماكر و مد على مالكت. 

خامسا: النهي عن بعض أصناف المبادلات» وتقيّداً أن لا تُعْكّسَ القيّمٌ الحقيقيّةٌ للسلّع مُوضع التداول قال صلّى الله 
عليه وسلّمَ:' لا تَناجَْشوا ' ' لا يبِيع بَعْضَكُم على بيع بَعْضْء ولا يتلقّى التجار الجالبينَ إلى السوق الْحلّي؛ أي : لا 
يَسْتَرُونَ من الجالبينَ سلْعيّهُم بأقلّ من السعر الذي في السوق؛ حيث فيه ضَّرَرٌ بالمنتجين» ولا تُنافسُ أخالة الذي أبرم 
عقّدا للبيع فتقلب المتعاقد معهُ على التحول إليك ب( خَفيض الثمنء أو تقديم تنازلات) في شروط البيع؛ ففي ذلك 
إضرار بالبائع الأول» وأيضا النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه؛ ولا تَتَاجَشوا؛ أي: لا تقدموا على تغرير 
المستَرينَ بأن تَدفَعُوا في السُلّع المفروضة أسعاراً مرتفعة؛ بغرّض الإيهام بارتفاع ثمنها مُواطئة للبائع. 

سادسا: النهي عن الجبوع المتضمُبة للعلة الربويّة مثل ' بيع العيئة " و" بعمَون في بُيعة' وغيرهاء وفي عُقَود لها 
معنى البيع ومَّمَصِد الربا؛ لذلك نهّى النبي صِلَى اللّهُ عليه وسلّمٌ عنها؛ لان (العبَرَةَ بالمقاصد والمعاني وليمست 
بالالفاظ يو ايان ): 

سابعاً: النهي عن بيع المضطر وبيع المكَرَّه؛ ففي الحديث الشريف :' لا يحل لامْرَىُ أن يأخَدَ مال أخيه بغر حقّه؛ 
وذلك لما حَرم الله مال المسّلم على المسلم " 

النهي عن التغرير بالخلف وهو من صور التغرير القولية؛ فقّد قال صلَى الله عليه وسلّمَ: " الخلف مَنَفَقَةٌ للسلعة 
مُحقَةٌ للبّركّة '( أخرجة البُخاري في صحيحه» كتاب البُيوع» باب يمحَق اللَّهُ الرّبا ويربِي الصّدقات, واللّه لا يحب 


كل كقّار:70817/ 4 ص 5 وم) (21, 


6 عند الجبار عَبيد السبهاني: الوجيز في الفعر الاقتصادي الوضعي الإسلاميء» ط 1 (دار وائل للنشر.ء عمان» الأركت 1م 1 
ص 2685-267. 
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العدن 52 


ثامنا : منع الاستثمار بطريقة الربا؛ لأنّه خارج عن ( مَبادئه وأصوله )» ويتنافّى مع ( أهدافه وقواعده)» وكذا كان 


ل ضير ل بو 


موقف الديانات والحضارات الأخْرى السابقة في الإسلام الحنيف بتعاليمَ تحَرمُ الرّبا تحربماً قاطعاء وَعَدنْهُ من كُبْرَّيات 
الجرائم؛ ومّنعَت استفمارٌ المال عن طريقه؛ فمُثلاً ند في اليهوديّة أن تعاليمهم الدينية نحَرْمُ تحريماً قاطعاً على 
الإسرائيلي تعامّلَه بالرّبا؛ فقّد جاء في العّهد القديم: ' إذا افتقرَ أخُوكَ فاحملهُ ولا تَطْلْبْ ربح ولا مَنفعّة"» وكذلك 
جاءت المسيحيّةٌ أيضاً لتُْجَدَّدَ القولَ بتحريم الرا؛ فمن نُصوص الإنجيل في ذلك: ' افْعَلُوا الخيرات» وأفُرضوا غير 
مُنتظرينَ عائداتهاء وإذا يكون ثوابَكُم جزيلا "» حتّى الوثنية فقّد كان العرب في الجاهلية يتعاملُون بالربا وهو جزء 
من حياتهم الاقتصادية ورغمّ ذلك؛ فإنّهُم كانوا يَشَمِئِرُونَ من عمليات الرباء ويَعُدُوتَها من الطرّق غير السليمة في 


م و 


استثمار المال؛ فعددما تَهدْمَ سور الكّعْيّة وأرادت قريشُ إعادةً بئائه» حرصت على أن تجمّمَ الأموال لذلك من 
البُيوتات التي لا تتعامّلُ بالربا؛ حتى لا يدخُْلَ في بناء البيت مال حراة:2» ولقد ذكرّ ابن إسحاق في السيرة عن 


عبد الله بن أبي نجيح أنّه أخبر عن عبد الله بن صفوان بن أمية» أن أبا وهب بن عابد بن عمران بن مخزوم- وهو جد 


جَعْدةَ بن عبيدة بن أبي وهب المخزومي- قال لقريشٍ : لا تَدخْلُوا فيه؛ أي : في بناء البيت» من كَسَبكُم إلا الططيب» 
ولا تدخْلُوا فيه مَهْرَ بغي» ولا بيع رباء ولا مَظلّمة من الناس2»20 

قال اللَّهَ تعالى ' وما آتَيتَم من ربا ليَبُوا في أموال الناس فلا يَرَبُوا عند الله وما آنَيتَم من زكاة تُريدُونَ وَجْه الله فأولىك 
هم المضعفون '( سورة الرومء الآية 9 ) . 

وال الله شعانى : ' قَبِظُلْم من الَذينَ هادوا حَرَسا عَليهِم طيّبات أحلّت لَهُم وَبِصّدّهم عن سبيل الله كثيرا * وأخذهم 
الربا وفّد نُهُوا عَنْهُ واكْلهم أموالَ الناس بالباطل وأعمّدنا للكافرينَ منهُم عَذاباً أليما 9-سورة التنباء» الآية 
-151)» وقوله تعالى: " يا أيه الّذِينَ آمَنُوا لا تأكُلُوا الربا أضعافاً مُضاعَمّة وَانَمُوا الله لعَلّكُمِ تَفْلحُون * واتّقُوا 
النارَ التي أعدات للكافرينَ '( سورة آل عمران» الآية ١81-١٠‏ )» وقال الله تعالى: ' الّذينَ يأكُلُونَ الربا لا يَمُومُونَ 
إلأ كما يَقوم الذي يتَحَبْطّه الشيطان من المس ذَلك بأنهم قالوا إِنْما البيع مثل الربا رسيي السر 


زع رلك 


حا كه فانتهى فَلَهُ ما سلف وآأمره إلبى اله ؛ ومّن عاد فأولئك اجات النار هم فيها خالدون* يمحق الله 
2 5 الغ قانث والله لا يحب كُلّ كمّار أثيي إن ار وعَملُوا الصالحات وأقاموا الضاذة وآتوا الزكاة لهم 


ا م” * يا أيها الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللَّهَ ودَرُوا ما بق من الربا ل 
مؤمنين؛ فإن لم تَفْعَلُوا فأذَنوا بحَرب من الله ورسوله وإن تبتم فُلَكُمْ رؤوس أموالكُم لا تظلمون ولا تفلهول ل 


و 6 مس 20 مر هم داه و سمه ١‏ 


كان ذو عسرة فَنَظرَة إلى ميسَرة وأن ا ل ل 0 (سورة البقرة» الآية هم" 0 


2 57 00 ط 2» (مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة» 1984م )» ص130-123. 
(2) علي عبد الواحد وافي: التكامل الاقتصادي في الإسلام مجمع البحوث الإسلامية» الأزهر.ء ص61-60. 
)00( شوفي عبده السامي؛ مصدر 000 
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#-" كيفيّة المعاملة المالية بين أفراد ا مجتمع : 
إن الإسلامٌ الحنيف يدعو إلى التسابق في العمل الصالح فيقول سبحاته تعالى: ' وفي ذلك فَلْيَتَنافَس المتنافسون 
'( سورة المطقفين» الآية ؟ )؛ فالمنافّسةً التي يدعو إليها الإسلام هي مُنافّسةٌ ذات صفات معيّئَة؛ فهي مَنافسةٌ لا 
تجلب الأضرار بالآخرين إلى مُنافّسة خَيرَة ويقول اللَهُ تعالى : 'وقّل اعْمَلُوا قَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ ورَسولّهُ والمؤمنون 
'( سورة التوبة» الآية ٠١5‏ )؛ لأن المنافسة الشديدة المدمرةَ تقضي على تماسك المجتمّع؛ ولا تقوم المنافسة على الغش 
والتضليل 210 . 

وهذا المنهج القويم هو من عهد الرسول صلى لله عليه وسلَّمَ في ( أقواله وأفعاله )؛ فَعن خَولَةَ بنت قيس امرأة حمزة 
بن عبد المطّلب رضي الله عنهما قالت: كان لرسول الله صلَى الله عليه وسلّم وَسَق من تمْر لجل من بني ساعدة» 
فأتاه يَقَمَضيه؛ فأمرَ رسول الله صلّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ رجلا من الأنصار أن يَقْضِيه فقّضاه ترا دون تمره؛ فأبى أن يقبل 
فقال: أترد على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَّ ؟ فقال: نَعم؛ ومّن أحق بالعّدل من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ 
فاكْتَحَلَتَْ عينا رسول الله صِلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ بدموعه. ثم قال: " صّدّق؛ ومن أحق بالعَدل مثي ؟ لا قدس الله أمّة 


ّبر 
يف 


الك ل د “ار 32 و لاف 
لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدهاء ولا يتعتعه 


يال 


لاحر ا التي بطري ور 
عند غَريمه إلا صِلَّتْ عليه دواب الأرضء ونُونٌ البحَارِء وليسَّ من عبد يَلُوي غربمة إلا كَتَبّْ اللهُ عليه في كُلَ يوم 
رَحيلّهُ إثما '( رواه الطبراني؛ يوسف القرضاويء المصدر السابق)؛ وهذا دليلٌ على أن الأمّةَ التي تَضِيع فيها 
نون عا ا لس ا يي 14 


6 -52 عيد الرسول طه: المبادئ الاقتصادية في الإسلام والبناء الاقتصادي للدول الإسلامية. طْ 60 (دار الفعر العريي»: 0مم)ء 
ص 105-104. 
(2) يوسف القرضاوي: مصدر سابق» ص 29. 
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في ظلال العمارة الإسلامية 
ميزات العمارة الإسلامية وحضارتها العريقة 


الدكتور المهندس: حسان فائز السراج 


الحلقة ١؟)‏ 


إن من اهم المميّرات العي كانت كمُيْرُ المدارس المغربية أنها لم تكن مُخْصّصة لتكون مدارس وقبوراً في الوقت نفسه 
كما هي الحال في مدارس الشرق الإسلامي. كما استخدمت الأحجار والآجر في الواجهات والجدران والحجرات» 
إلى جانب مراعاة التمائّل بشكل رئيس في توزيع الكُتّل والعناصر المعمارية داخل المدرّسة؛ وخاصة بين الكُثَل 
المتقابكة» وكذلك انتشرت في بلاد المغرب قباب الأضرحة على قبور الأولياء» ومن أشهر أنواع هذه العمائر ما يوجد 
في مقابر المدن أو على مُقربَّة من أبوابهاء وهي تتأف من قبَة نصف كروية تعتمد على مخطط مربع الشكل» ومن 
أشهر الأضرحة المغربية ضريح مولاي إدريس ب( نائن )4 وبري الأشراقك السعديين مراك .وق قأؤانتت أو 
ار 11 5 

أمّا العمائرٌ المدنية فقّد كان نصيبها من العناية قليلاً؛ وبخاصّة في عصر المرابطين» كذلك انصرفت عنايةٌ الموحّدين 
إلى العمائر الدينيّة على الرغم من أسماء القّصور الكثيرة التي وصلثنا عن ععصرهم في كتب المؤْرخْينَ؛ وبخاصّة ما 
ديد مها فى مراك واشييليا): 

ولكن من أهم وأعظم القُصور التي وصلتنا أسماؤها قُصورٌ مُلوك الأندلس في غرناطة والجعفارية في سرقسطة . 
ويَعدٌ قصرٌ الحمراء بغرناطة من أعظم العمائر التي خلّفها المسلمون هناك» وقد جمعت عمارةٌ هذا القصر بين 
التحصينات الدفاعية ممثَّلّة في ( أسوارها وأبراجها ) الخارجية» وبين روعة القاعات والصحون والعُقود المقرئصة 
وأشغال الجص الفريدة» والقباب المرصّعة بالمقرئئصات وهندسة البساتين. 

الطرازٌ الأيوبي: كان عصر صلاح الدين الأيوبي وأخيه السلطان العادل من أزهى عصور الدولة الأيوبية التي امتد 
سلطائها ليشمل مصرّ والشام واليمن؛ وعاشت حتّى عام /75ه 559؟١م,‏ وكان طابّع الدولة الأيوبية السياسي 
طابعاً حربياً فَرَضَّهُ الجهادٌ المستمر ضدً الخطر الصليبي» وقد انعكس ذلك بدوره على ما شيّدّه من عمائرٌ في مصرٌ 
والشام؛ حيث انُسمّت العمائر في الطراز الأيوبي بالطابّع الدفاعي؛ فأكثّروا من بناء ( الاستحكامات الدفاعية, 
والقلاع الحربية» والخصون والأربطة» وتحصين المدن والثغور بالأسوار المدعمة بال براج ) . 


الصفحة | 54 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


العدد 52 | أيلول/ سبتمير | 2016 


أمّا داخلٌ المدن فقّد عُْصّ بالمدارس من أجل بناء طواقمّ من الدعاة لُْقاوّمة الغزوَ الصليبي» كما شِيّدت (المساجد 

والخانقاوات والبيمارستانات والأضرحة والزوايا والقيساريات والخانات والفنادق )» ومازالت معالم هذه المنشآت 
قائمة إلى اليوم في مصرّ والشام» وهي كافيةٌ لأنْ تُعطينا السّمات العامّة والخصائص المعمارية لتلك الفثْرة» والتي 
أهمها الآتي : 

غلب على العمائر الأيوبية (المدنية والدينية ) طَابّعٌ التقشّفء وعدم الإسراف في الرّخرّفة؛ بسبب حالة الحرب 
والجهاد التي أعلنتها الدولةً الأيوبية ضد الصليبيينَ كما تميّزت العمائر الحربية في تلك الفترة ب( القوة والمتانة ) 
واستخدام الأبراج الضخمة في تدعيم جدرانها. 

استخدمت الأحجار المنحوتة بأحجام كبيرة في بناء المنشآت؛ وبخاصة في ( الواجهات والمداخل والأسوار 
والأبراج )» كما استّخدم الآجرٌ في بناء القباب والأقبية. 

ظهرت في عمائر الطراز الأيوبي بعض التأثيرات السلجوقية؛ منها استخدام القباب في التغطيات» والأواوين 
ردي سات ري للونات. 

كما تأثَّرَ المعمارٌ الأيوبي ببعض العناصر ( المعمارية والفئيّة) الفاطمية؛ منها استخدامُ المعمار الأيوبي للصنجات 
المعشّقة» وكذلك الاهتمامٌ بالواجهات؛ وشغلّها بالمقرئصات والعقود الفارسية» وذلك على غرار ما كان سائدا في 
جامع الأقمر والصالح طلائع الفاطميّين. 

كذلك شاع في عمائر الطراز الأيوبي استخدامُ القباب التي شهدت عمارثها تطوراً في ذلك الوقت؛ وبخاصة من 
حيث مناطق الانتقال المتمثّلة في تحويل المربّع السفلي إلى مُثْمّنِ عن طريق رقبة مكونة من طابقّين» إلى جانب ما 
ميرت به القباب الأيوبية بوجود زخارف زجاجية على خُوذاتها الخارجية وهو الأسلوب الذي انتشرٌ انتشارا واسعا 
في القباب المملوكية. 

كذلك اعتنى الأيوبيون بالمداخل بشكل خاص فشيِّدُوها في دخلات عميقة معقودة تُعْلَقَ طواقيها (قمّة العقد) 
بصفوف من المقرئتصات» وتتوج فتحاتها بعقود مدببة» كما انتشر في العمائر الأيوبية استخدام العقود بأنواعها 
الختلفة؛ حيث استخدم العقد المدبب أو المنكسرء كما شاع استخدام العقد الحذوي على شكل حذوة) والعقد 
العاتق ( العقد الذي يقومٌ بتخفيف الحمّل على عتب المدخل )؛ الذي أخذ مظهراً جديداً في تلك الفترة؛ حيث 
أصبحّ منخفضاً جدأء ومكوناً من صنجات حجرية صغيرة» كذلك استخدمٌ المعمارٌ الأيوبي” ولأوّل مرق الأعمدة 
ذات التيجان التي دا سن الجدات المقرئصة؛ ومن حيث أشكال المحاريب المستخدمة في سب نيا 
الأيوبية؛ فقّد تأثّْر المعمار الأيوبي بأشكال ا محاريب الفاطميّة التي كانت تَرَخْرف طواقيها بزخارف مشعة من مركز 
واحد. 


وفن ادير بالد كزان اكيرما عير العمائر فى الطراق الأيونى قد.حناء فى العمائر العى .ما زالت شاخصة إلى اليوغ فى 
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مصرّ والشام. وهي تشهد على تطور الأساليب الدفاعية التي جاءت في العناصر المعمارية للاستحكامات الدفاعية؛ 
وهي تشهد كذلك على فن تحصين المدن؛ من خلال الأسوار الضخمة المدعمة بالأبراج» ومن أمثلتها ( أسوار القاهرة 
الحربية ) التي أحاط بها السلطان الناصر صلاح الدين مدن مصر كُلّها لحمايتها من الهجوم الصليبي عليهاء هذا غير 
ما سيد من قلاع كان أهمّها ( قلعةٌ الجبل) بالقاهرة» و( قلعةٌ حلب )» و( قلعةٌ نجم ) على الفرات و( قلعةٌ حمص)» 
و( قلعةٌ دمشقَ) و( قلعة حماةً)» وكانت جميعها تضم عناصرّ دفاعيّة غاية في التطوّر ساعدت إلى حد كبير على 
صدً رَحُف الصليبيّينَ إليها. لقد كان الأيوبيونَ بحق ( أهلَ جهاد وعمارة ) في الوقت ذاته . 

الطّرارٌ المملوكي: لاريب في أن عَصرَي دولتي المماليك البحرية والجركسية التي حكمت من عام 148 إلى 577ه 
-1517م كانا يمَثْلان العصرّ الذهبي في تاريخ مصرّ والشام والحجاز؛ إذ تبارى سلاطين وأمراء تلك الفترة 
في تشييد العمائر اختلفة من جوامعٌ ومدارس وخانقاوات وأسبلة وأربطة وحمامات وغير ذلكئ الكثير. 

ولم يقف الأمر عند حد الإقبال على البئاء فحسب؛ بل اقترنَ مع هذه النهضة العمرانية بتطور في الأساليب الفنية 
الزخرفية» وكذلك بتطور في العناصر المعمارية الإنشائية؛ إذ اهتمٌ المعمارٌ المملوكي بواجهات العمائر الدينية التي 
استخدم فيها أهم العناصر المعمارية؛ مثل ( كتلة المدخل الرئيسية؛ والقبّة الضريحية؛ وفتحات النوافذ المعشقة 
بالزجاج الملون إلى جانب الدخلات الرئيسية المعقودة وصفوف المقرئصات التي تتوج أعلى الواجهات» وكذلك 
الشرفات السلة او العى كلك على عيغة الورقة النباتية الدللائية أو التماسة, 

كذلك استخدمٌ المماليكٌ أنظمة معمارية جديدة في التخطيط ظهرت بوضوح في عمارة (المساجد والمدارس 
والأضرحة )- وإِن كان قد غلب على بعض العناصر المعمارية التي شاعت في تلك الفترة التأثيرات السلجوقية إلى 
جانب استمرار التقاليد المعمارية المتبئعة في تخطيطات المساجد- . 

ومن أمثلة ذلك جامع السلطان بِيبّرس البندقداري الذي شِيّدٌ في عام 5ه 5/8؟١م»‏ وبمتاز هذا الجامع بتكوينه 
المعماري الذي اشتمل على صّحن أوسط مكشوف وأربع ظلات أكبرها القبلة. 

وقد استخدمت العقود المحمولة على أعمدة من الرخام في رفع السقف والقبة الرئيسية» كذلك استخدم الحجر 
المصقول في بناء الواجهات الخارجية» كما استخدم الآجر في بناء القباب والعقود» كما بمتاز هذا المسجد بوجود 
الشبخل اعد كاري وهو الكل الذي مرز عن سفت الواحهاء .ومن أنقلة السابعيد الملر كية أيضا جاية الباضر 
محمد بن قلاوون الذي يتكون تخطيطه المعماري من صحن وأربع ظلات أكبرها ظلة القبلة؛ ويميز هذا الجامع القبَة 
الضخمةٌ التي تعلو ظلَّة القبّلة؛ وقد حُملَتْ على أعمدة ضحخحّْمة من الجرانيت» ومن أمثلة هذا التخطيط أيضا جامع 
ومدرسة المؤيد الذي يقع بجوار "باب زويلة" ويرجع تاريخه إلى عام /١/ه‏ 515 ١م.‏ 

وإلى جانب طراز المساجد والمدارس المملوكية التي شيدت وفق نظام الظلات» ظهر نظام جديد في تخطيط المساجد 
والمدارس يعرف بالنظام الإيواني» وهو صحن أوسط مكشوف تحيط بأضلاعه أربعة إيوانات أكبرها عمقا إيوان 
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القبّلة وقد جاءت جميع الإيوانات متقابلة ومعقودة» وقد اندشر هذا التخطيط انتشارا واسعا في العمائر الدينية 
المملوكية بمصر والشام» وكان هذا التخطيط بداية لظهور نظام آخر جديد عرف بنظام المجمّعات الدينية؛ أي: أن 
المعشاة أصبيحت تؤدي أكثر من وظليفة؛ إذ بذ المعمار بإضافة وحدات معمارية جديدة إلى غمارة المدرسة أو 
المسجد» ومن أشهّر أمثئلتها في مصرّ 'مجمع السلطان قلاوون" الذي يضم ( مدرسة ومسجدا وضريحا وبيمارستانا 
وسبيلاً وخلاوي لأقارب الطلاب وميضأة -موضع الوضوء ) وغيرها من الملاحق الثانوية» ومن أمثلة هذا النظام 
أيضاً 'مدرسةٌ السلطان حَّسن بن قلاوون" التي شيّدت في عام هلاه 1885م, والتي تعد من أروع أمثلة 
المدارس على الإطلاق . 

كما انقشرَ نوع رابع من مخطّطات العمائر الدينية في عمائر الطراز المملوكي منذ عصر السلطان برسباي (٠4./ه‏ 
5 ١م)‏ يُعتمد تخطيطه الرئيسي على النظام الإيواني ( نظام إيراني عرف في تخطيط المدارس والمساجد )؛ ولكن 
بنسّب أصغرً مما كانت عليه في العصر المملوكي البحري؛ إذ بدأ المعمارٌ في تقليل مساحة الصحن مما ساعد على 
تغطيته بسقف خشبي على هيئة الفانوس عرف ب( الشُخشيخة )؛ ومن الجدير بالذّكر أن المعمارٌ المملوكي حافظ 
داخلَ هذا النظام على تعدد وظائف المنشأة؛ مما يجعلّنا صف أغلب المدارس بأنها شَيّدَتْ وفْقَا لنظام المجمعات 
الدينية» ومن أشهر أمثلّتها 'مجمع السلطان قايتباي' بصحراء المماليك» و"'مجمع السلطان الغوري" و"مجمع 
الأمير قرقماس" وغيرها الكثير. 

ومن آمثلة هذا الطّراز في سورية "الركنيّة' و"المدرسةٌ الجقمقيّة" . 
كذلك امتازت المآذن المملوكية ب( رشاقتها وارتفاعها وجمّال زخارفها )» وقد سيد معظمها على ( قاعدة مربعة) 
يعلُوها ( بناء مثمن ) تتخلله ( شرفات بارزة محمولة على محطات مقرئصة )» أمّا عن مداخل العمائر المملوكية فقّد 
اهتمٌ بها المعمارٌ اهتماما كبيراء وأصبحت تحتل مكانا بارزاً على الواجهة إلى جانب مجموعة العناصر الزخرفية التي 
حكل يها القن الملوكى مداخل متفانه الديفية من افارير وماروة وغائرة) ويحقوت, وابحليات مغماريةوازرة على 
المداخل والنوافذ والواجهات ) ومقرنصات وحليات معمارية ونقوش كتابية. وقد تَأثَّرَتَ مداخل العمائر الديئية في 
الغراق المملو م بالداخل الملخونية. 

كذلك ازدهرت في العمائر المملوكية ( زخرفةٌ الوزّرات الرخامية الملوتة) على الحوائط وفي الأرضيّات وفي المحاريب» 
ومن أبرز أمثلة "درف امعان ميدن ب فاط ورت 14و مدوياة البداعان فايشاى” "دري روطان الخورى , 

كذلك شاع بناءِ ( الخانقاوات ) في العمائر الدينية المملوكية؛ وهي تلك التي بُنيت من أجل (إيواء الصوفيّة 
وتعليمهم على أيدي شيوخ مّتخصّصينَ في الفقه والتفسير وأصول التصوف ).» وقد خُطّْطَتْ تلك العمائرٌ على 
غرار تخطيط المدارس ذات (الإيوانات المتعامدة على أضلاع الصحن )» ومن أشهر أمثلتها خانقاة بيبرس 
الجاشنكير" و"خانقاة سيلار وسنجر الجاولي" بالقاهرة» كما شيدت بعض الخانقاوات على غرار المساجد 
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الجامعة»ومن أ ثلّتها ‏ خانقاة السلطان الناصر فرج بن برقوق الواقعة بمقابر المماليك بمدينة القاهرة. وقد جمعت 
تلك الخانقاوات بين عدّة وظائف منها ( المسجد» والضريح؛ والسبيل» ومكتب لتعليم الأيتام ) . 

أما العمائر المدنية في عصر المماليك؛ فقد تنوعت بين ( الخانات والوكالات والفنادق )» ومن أمثلتها "مدخل وكالة 
الأمير قوصون » و وكالة السلطان قايتباي' الواقعة بباب النصر بمدينة القاهرة» و" مقعد ماماي السيفي" المعروف 
بابيت القاضي ) و"خان الخليلي" و"وكالة الغوري" . وقد تضمئّت هذه المنشآت الكثيرَ من العناصر ( المعمارية 
والفنية ) التي انكشرت في عمائر الطراز المملوكي . 

الطّرازٌ السلجوقي: يمُكن إيجازٌ الخصائص المعمارية التي مير عمائرٌ الطراز السلجوقي بما يلي : 

ابتكار التخطيط الإيواني في المساجد والمدارس السلجوقية؛ حيث أصبح الإيوان هو العنصر الرئيس في العمائر 
السلجوقية» والإيوان قاعةٌ أو غرفةٌ ذات ثلاثة جدران, وتّفمّح بكامل انّساعها على الداخل؛ سواء على ( الصحن أو 
على درقاعة) أي "قاعة"؛ وفي الأغلب ما يُعْطّي الإيوان عقّدٌ معماري يرتكرٌ على ( حوائط حاملة) بدلا من 
الأعمدة. امتازت العمائر السلجوقيةٌ بعّدم الاهتمام بمساحات الصحون الكبيرة؛ حيث شيّدوها على أحجام 
صغيرة» وقاموا بتغطيتها بقباب كبيرة» وإدخال مساحاتها ضمن المساحة المغطاة . 

شاع استخدام الأحجار ( المصقّولّة والمنحوثة ) في بناء المنشآت المعمارية؛ وبخاصة الواجهات ( الخارجية والمداخل ), 
وقد ساعد ذلك على تطور صناعة النَّمْشُ على الأحجار. ويظهرٌ ذلك جلياً في عمائر الأناضول؛ إذ أضفت النفُوش 
الزخرفية على واجهات العمائر الدينية هناك مُظهراً فريداً وجديداً؛ وذلك نعيجة استخدام الصنَاع وأساتذة الفن 
التشكيلي أساليب نَحت مبتكرة قوامُها الاعتماد على بروز العناصر الزخرفية؛ لتصبح غليظة الخطوط؛ ما أضفى 
على الواجهات مُظهرا فنيًا يُذْكَرّنا بف الباروك ) الذي شاع استعماله في العمائر الأوروبية منذ القرن السابع عشرٌ 
الوالادض , 

ومن أشهر النماذج المعمارية السلجوقية التي تُعبَّر عن هذا الفن "مدرسة أنجه منار" ب "قونية'» و" جامع وبيمارستان 
مدينة ديفري" و"مدرسة قرطاي"» و" مسجد علاء الدين' في قونية. 

شاع استخدامٌ الآجِر في عمائر السلاجقة» وتطورَت طريقةٌ البناء بالآجرّ في تلك الفترة؛ حيث استّخدم الآجر في 
بناء ( القباب والأقبية ) إلى جانب استخدامه في بعض الواجهات بأسلوب ( رُخرفي وإنشائي ) معا. 

ومن أمثلة ذلك ما نْجَدّه في ( الأضرحة السلجوقية ) بمنطقة الأناضول . 

استخدمّت في العمائر السلجوقية البلاطات الخزفية كمادة أساس في تكسية الجدران الآجريّة من الداخل» وتمتاز 
الباؤعات الخرنية الجلجوقية الو نهنا القيرو 1ن كما اي تحلييت :اكبيد الله 1 على الاجر 

شاع استخدامٌ (القباب والعُقود ) المعمارية؛ ولا سيّما (العقَّدٌ المعماري نصف الأسطواني والعقود المعمارية 
المتقاطعة )» كما استخدمّت القَبَةٌ عُنصراً أساسياً يعلُو ا حراب» كما ظهرت أنواعٌ جديدة من القباب يعلُو كلاً منها 
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( فانوس ) . 

شاع استخدامٌ المقرصات عُنصراً إنشائياً وزخرفيّاً في المنشآت السلجوقية» وأصبحت من أهم العناصر التي يُشْكَلٌ 
منها المعمار بطون طواقي المداخل وا محاريب وشرفات المآذن . 

أمّا (المآذنٌ السلجوقية )؛ فقّد امتازت بأشكالها (الأسطوانية أو المخروطية أو المضلّعة )» وكان يتحلّلُها في أغلب 
النماذج ( شرفةٌ أو شرفتان) حملت على مقرئّصات. وقد ( شَكْلَت قمةٌ المغذنة السلجوقية على هيئة قلم 
الرصاص )» وهو الأسلوب الذي أُثَرَ بعد ذلك في مآذن العصر العثماني . 

أما في إيران فقّد شهدت العمائرٌ الدينية تطورا كبيراً في عهد السلاجقة قة؛ إذ امتازت مساجد تلك الفترة بقبابها 
العديدة وأقبيتها. ومن أمثلة ذلك أمسجد الجمعة' في مدينة أصفهان اء واعتنى السلاجقة ببناء الأسوار والقلاع 
0 وار ميات الغريية ريا الرريور مستا ارو راد سنا قال ماري بارع ولاو 
والمتانة )» وجاءت ا ا للحصون» ومن ن أشهر أعمالهم الحربية . سور مدينة دمشق وقلعتها" 
وأسور مديئة قونية وغيرها. 

أما القصور السلجوقية فلم يبقَّ منها إلا القليل» ومن أمثلتها "قصر الأمير بدر الدين لؤلؤ' في الموصل؛ الذي يقع 
على ثهر فجلء : 

ومن أشهّر ما يِمِيّرُ عمائرٌ الطّراز السلجوقي مجموعات الخانات التي أقبلَ السلاجقةٌ على بنائها في مختلف الطّرق 
الرئيسية» وكان تصميمّها يُشبه إلى حد كبير تتخطيعة المدارس 

الطّرازٌ الإيراني المغولي : يمكن إيجاز الخصائص المعمارية التي ا الإيراني المغولي فيما يلي : 
اسم نكر برد يدا و جاه سيد اق لالت ونيا با ا رن ن أشهر أمثلتها 
'ضريح السلطان الجايتو » وكذلك 'مجموعة القباب الضريحية" بمدينة سمرقند التي دفن بها الكثير من أفراد 
الأسرة التيمورية» ومن أشهر الأضرحة هناك صرح ابمورلاك حالف 1-6 مم 

أمّا عن تخطيطات المساجد في الطراز الإيرا: ني المغوليّ فقّد زادت فخامة؛ إذ يتميرٌ تصميمها بالسّمات الفنيّة 
والخصائص المعمارية التي سادت في العمائر السلجوقية, ولا سيما التي نجَدها في المسجد الجامع تنديدة 
أصفهان" . ومن أروع نماذج المساجد التي تعود إلى تلك الفترة 'جامع قرامين' (؟١لاه»‏ 17717م): و"جامع 
جوهر شاد بمدينة مشهد » والمسجد الجامع بمدينة يزد ء كما شاع في عصر التيموريين بناء المساجد ذات 
( القباب والمداخل ) الفخمة؛ ومن أشهر مساجد تلك الفترة 'مسجد كليان" في 'بخارى”؛ الذي امتازٌ باستخدام 


1 


(الأحجار المنحوتة فى بنائه» والإيوانات الضخمة:» ومغذنته الأسطوانية )» كذلك امتاز 'مسجد كليان” باستخدام 
ا ساب ل قا و ل للا ول وي تت لقيو إن را الور ان فاك اشن يا الجامع 
الأزرق" الذي شيد بمدينة "تبريز' في منتصف القرن التاسع الهجري الموافق للخامس عشر الميلادي؛ ويعتمد الجامع 
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على التغطيات المقببة منها ( القبّةُ الرئيسيّة ) التي تتوسّط كُتلةَ الملسجد» وكذلك مجموعة القاعات التي تُغطيها 
قباب صغيرة . 

اهتم التيموريون بإنشاء المدارس دون أن يُدَخْلُوا على تخطيطاتها أي تغييرات جوهرية؛ إلا أنها كانت تتميز 
برمادنها البيعارافية الطيكهاة ) الف عق قياني السك الرئيس »امات د" تيمور اك" هد اعد ري فى 
"سمرقند" في القرن التاسع الهجري الموافق للخامس عشر الميلادي» ومن أشهر تلك المدارس 'مدرسة أولوغ 
بك (١١ه5مهىم‏ ١م‏ ). وامتازت هذه المدرسة بوجود ( أربع مآذن) في أركانهاء وبا مد خلها الضخم المعقود 
بعقّد مدبب )» إلى جانب ( حجرات الطَّلاب ) التي خُطّْطْت من طابقين. 

ومن الجدير بالذكّر أن العمائرَ في الطّراز الإيراني المغولي قد انّجهت إلى البناء بالأحجار ( المصقولة والمنحوتة )» على 
حين أن المعمارَ في تلك الفترة لم ينَّجَهُ إلى استعمال الرخام في كسورة الجدران الداخلية» وربّما يرجع ذلك إلى 
النجاح الكبير الذي حَمَّقَهُ المعمارٌ المغولي في استخدام (قوالب الآجرٌ المطلي أو المزجّج)» كذلك استخدموا 
( الفسيفساءً» والقرميد» والبلاطات الخزفية) بأشكال متعددة وأنماط مختلفة؛ مما يؤكّد على قدرة المفن في ذاك 
الوقت وتفوقه. كما شاع في عمائر تلك الفترة استخدامٌ ( الجصّ) في تكسيات الجدران الداخلية. 

الطّرارٌ الهندي: ظهرت في عمائر الطراز الهندي عدَةٌ تأثيرات؛ بعضّها ( محل ) مثل (التقاليد الهندية في 
استخدام الحجّر مادّة رئيسية للبناء» وكذلك الخشب )» كما تأئّرت العمائرٌ الهنديّة مباشرة بالعمائر في 'إيران 
وتركستان" التي تعتمد في عمارتها على اللَّبن والآجرّ كَمادّة للبناء. 

ا ع سيط لسار 1ن ندا د سياف لحر ر الفدى: ساعد ضيه صر ساحن الرسي” 
التي تحيط بها ( أروقةٌ ) غطْيَّت ب( قباب صغيرة)» من أمثلتها 'مسجد وزير خان" في "لاهور"» كما ظهرٌَ المسجد 
المغطّى الذي اختفى منه عنصر الصحنء» ومن أمثلته "مسجد غلبرغا" . 

وهناك تخطيط ثالث هو ( قاعةٌ صغيرة) بالنسبة لمساجد الصحنء يشبه تخطيطها التخطيط الشائع في مساجد 
إيران» ومن أمثلته جامع فتح بورسيكري , 

وهناك تخطيط رابع ظهرَ في مساجد الهند فُسمت فيه ظُلَةٌ القبلّة على غرار مساجد المشرق في ' مصرّ والشام' ؛ 
حيث تكوئّت ظلَهُ القبلة من ثلاث بلاطات؛ ومن أمثلتها "جامع اللؤلؤة"» أمّا من حيث العناصر المعمارية 
المستخدمة فنجدٌ أنواعاً من العٌقود؛ حيث شاع في الطّراز الهندي (العقّدٌ المدبَّبْ) من النوع الفارسي» كما شاع 
( العقّد المدبّب الشبيه بالعقّد الفاطمي )» ومن أمثلته 'ضريح الإمبراطور أكبر"» كما شاع في عمائر الطراز الهندي 
استخدام (العقّد المفصّص )» وهو يختلف عن النوع الذي عرف في الطّراز (المغربي والأندلسي )4) لأ ( فُصوص 
العقّد الهندي أقل من نصّف دائرة ). ومن أمثلة هذا النوع "جامع مسجد أجمير"» و"جامع التوتميش" . 
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أمّا القباب) فقّد تعدَّدت أشكالّها؛ فمنها ما كان قطاعها عفدا مُدبّباً) من النوع المنتشر في العمائر العباسية؛ 
ومنها ما كان قطاعٌ عقّده ( مُتطاولاً أو دائرياء أو بصليّاً)» ومن أهم ما يمير (القباب الهندية) أنّها كانت تتكوّن 
من طبِقَمَينَ (خارجية وداخلية ) بينهما فراع واسع على غرار ( قُبّة النَسّر) في الجامع الآسيوي( المسجد الأموي في 
دمّشّقَ)» أو( قَبَّة الصخْرة) في فلسطينَء كذلك شاع في عمائر الطّراز الهنديّ استخدامُ ( الشاذروان )وهو: ( مظلَةٌ 
حجريةٌ تتوج المآذن وواجهات المباني وأركائتها)» وهي تختلف عن ( الشاذروان ) الذي عرف في العمائر العثمانية . 
كذلك شاع في العمائر الهندية استخدام ( الرفرّف البارز) في ( الواجهاتء أو فوق الأروقة؛ أو حول رقبة القبَة ) 
وكان يرتكز على كوابيلَ صخرية. أمّا (المآذن) التي شاع استخدامّها في طراز العمائر الهندية؛ فهي مَبنيّةٌ بالْحَجَر 
ولها بدن ( مُضِلَّمٌ» أو أسطواني» أو مخروطي )» وهي تختلف عن المآذن الشائعة في "إيرانَ وتركستان" . 

كذلك امتازت العمائر في الطّراز الهندي ب( الأضرحة الضخمة )؛ وأشهرها "تاج محل" الذي شيده الإمبراطور 
'شاه جهان" في أكرا لرَّوّجَته 'ممتاز محل" » وتبدو التأثيرات الإيرانية في واجهة هذا الضريح؛ من حيث ( شَكْل 
القبّة الرئيسية» وإمالة الأركان» وهيقة الأبراج الأربعة )؛ ومن الأضرحة الهندية المشهورة "ضريح محمود عادل شاه' 
في 'بيجابور'» ويرجع إلى سنة ١ه‏ 1550م, ويمتاز هذا الضريح ب( أبراجه الأربعة المتصلّة بجدران البناء ) 
وفي كُلَ منها سبّعٌ طبقات من النوافذ التي تُساعدٌ في عملية تخفيف الثقّل الناتٌ من ارتفاع الجدران» كذلك شاع 
في العمائر الهندية بعض العناصر المعمارية لأغراض زخرفية» ومن أمثلة تلك العناصر في العمارة الهندية استخدام 
( الشاذروانات» والمقرنصات,ء وامحاريب المجوفة والمسطحة ) التي استخدمت بككَثْرَةَ في تقسيم الواجهات إلى دخلات, 
رئيسيّة» كما استخلّمت ( الأعمدةٌ المنحوتة والدعائم المرتفعة)» وقد برع المفن المسلم في الهند في أعمال النقّش 
على الحجر والجص والفسيفساء الحجرية؛ والرسوم الملونة وتطعيم الأحجار وترصيعها. 

أمّا ( العمائر المدنيةٌ ) في الطّراز الهندي فتمثّلُّها (القٌصورٌ) التي عني حَكَامُ المغول المسلمونٌ بتشييد معظمها ضمن 
قلاع مَلَكيّة في المدن المشهورة التي نخدت (عواصمٌ) في عهد إمبراطورية المغول ك"فتح بورسيكري" و"أكرا" 
و'لاهور' و"دلهي" » ومن أشهر قصور الهند في العَهد المغولي "قصر أكبر" في أجمير؛ والذي امتازَ بوجود ( سور 
محصن ومدعم بأبراج مستطيلة الشكل تُوجَد في زواياه أبراج ضخمةٌ مثمّنةٌ الشكل )؛ وقد جاء المدخل الرئيس 
الُوصلُ إلى القصر في برج بار أمّا في الداخل فيُوجَّد (صحنٌ مركزي ) تنّصل به (غرَف مربّعَةٌ مورّعةٌ في أركان 
القاعة )؛ ومن أمثلة القصور الهندية "قصر القلعة الحمراء في أكْرا" و"قصر فتح بورسيكري بالقرب من أكْرا" وغيرها 
الكفيدط . 
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ضريبة القيمة المضافة وعلاقتها بالتوظيف في الإسلام 
يفرضها تحول بعض دول الفائض في الخليج إلى دول عجز مالي 


يوسف شعبان عبد الرحيم 
مراقب حسابات وخبير ضرائب 
يعدي ط اك اي ا رمسا ] سوير 


مل الضريبةٌ أحد المصادر الرئيسة لموارد الدول في مُواجّهة التزاماتهم ( الاقتصادية والاجتماعية)» وتُعَد الإيرادات 

الضريبية بشكلها (الجاضر وغ الباس عتصير مهم في إيرادات الدول» وتعتبر الضرائب غير المباشرة من أهم أنواع 

الضرائب تَظراً لحجم الإيرادات التي تستطيع الدولٌ الحصول عليهاء ومثالٌ عليها الضريبةٌ على القيمة المضاقة . 

والضريبةٌ على القيمة المضافة تُطبّقَ في العديد من دول العالم؛ وقد أدخلت الضريبةٌ في فرنسة عام /914١م,‏ ثم 

شاع انتشارها في مختلف دول العالم» وفي أواخر الستينيات أدخلتها البرازيل إلى أمريكة الجنوبية عام /551١م:‏ 

وفي السئّة نَفْسها قامّت الدانمارك بتطبيقها وبدأ انتشارها فى أوروبة . 

وفي آسية كانت كورية الجنوبية هي الدولة الأولى التي أدخلت تلك الضريبة في عام ١91/17‏ م» وقد ظل إدخالها 

بتتشر بسرعة حتى أوآخر السبعينيات؟ .هيت تباطاً إدخالها لمدة عَشرسّتوات» ثم بدا انتشارها مَرَة أخرى في الجره 

الأخير من الثمانينيات وفي نهاية عام ٠٠٠١‏ م بلعٌ عددٌ الدول التي أدخلّت تلك الضريبة ١‏ دولة» وما زال 

إدخالها مستمراً في الانّساع . 

وتعرّفْ الضريبةٌ على القيمة المضافة بأنّها ضريبةٌ تستهدف ( القيمةً المضافة )» والقيمةٌ المضافة هي الفرق بين ثمن 

بيع السلعة أو الخدمة وثمن شراء المواد والخدمات الداخلّة في (إنتاجها وتسويقها ) . وبعبارة أخرى فإِن القيمة 

المضافة هي الفرق بين قيمة ( المدخَلات وامْخْرجات ) . 

ويوجَّد ثلاثةٌ نماذج لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة تختلف فيما بينها باختلاف معالجتها الضريبية للسلّع 

ال اسمالية» مدر النماذج الثلاثة فيما يلي : 

- 2 ضريبة القيمة المضافة الاستهلاكية: تسمح هذة الضريبةٌ بخَصم مشتّريات السلّع الرأسمالية من قيمة 
المبيعات أي : أن وعاءً الضريبة في هذه الحالة يساوي قيمة المبيعات مخصوم منها السلّع الوسيطة الداخلة 


في الإنتاج - سواء كانت في صورة ( أصول متداولة أو أصول ثابتة ) . 
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- 2 ضريبة القيمة المضاقّة الإنتاجية: لا تسمح هذه الضريبةٌ بخَصم مُشتريات السّلّع الرأسمالية من قيمة 
المبيعات أي: أن وعاء الضريبة في هذه الحالة يساوي قيمة المبيعات مّخصومٌ منها السَلّع الوسيطة الداخلة 
في الإنتاج والتي تكون في صورة أصول متداولة فحسب . 

١ -‏ ضريبةٌ القيمة المضافّة الداخلية: لا تسمح هذه الضريبةٌ بخَصم ثمن شراء الْسَلّع الرأسمالية من قيمة 
المبيعات؛ ولكن يسمّح بخَصُمٍ مقابل إهلاكها و د 

وتُعتبّرٌ الضريبةٌ على القيمة المضافة (أقلَ كُلقَة من حيثٌ التشغيل» وأقل عرضة للاحتيال؛ وأقلَّ قُدرة) من غيرها 

عن /اشكال الضرافي الباقرة على الناتير ليا فى تسجيع الاستتمار. 

ولضريبة القيمة المضافة انعكاسات إيجابيّةٌ أبررُها الحد من الممارسات الاستهلاكية السلبية في الأسواق» وأيضاً من 

الممكن إعادةٌ تدوير حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في ( مشاريعٌ تدموية تصب في صالح الاقتصاد وامجتمع ). 

وقد اتّفقَ الخبراء بن الضريبة على القيمة المضافة ربّما تكون هي البداية الأنسب لسَّد العجز المالي الذى تتعرض له 

دول الخليج بسبب التراجع في أسعار النفط . 

وتأتي المملكةٌ العربية السعودية في مُقدّمة البلدان التي تحوّكت من فائض إلى عَجز مالي؛ فقّد بلع عَجَرْ مُوازنتها 

للعام الماضي 70١5‏ م نحو 98 مليار دولار» ومن المتوقع أن يبل العجز في موازنة ٠١١1‏ م حوالي 07 مليار دولار. 

وتأتي الكويت في المرتبة الثانية بعجز حوالي 8" مليار دولار لعام 5ه١١٠م؛‏ ومن المتوقّع أن يبلعَ العجز في موازنة 

5م حوالي 4١٠‏ مليار دولار. 

كما بلع عجز مُوازئَة سلطنة عمان حوالي ١١.1‏ مليار دولار لعام 5١١٠م؛‏ ومن المتوقّع أن يبلعٌ العجز في موازنة 

5 م حوالي 6.5 مليار دولار. 

وبل عجز موازئَة البحرين حوالي 9. مليار دولار لعام 7٠١١5‏ م؛ ومن المتوقع أن يبلعٌ العجز فى موازنة 7١1‏ م 

حولي 4 ملمار دولا 
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المت ذو غلبي قث اا ارا ماسو قو ع ال للك اا ب لل 


االية الالازمة لمحفيون عر ميو ان عيناء 
والنظام المالى لدول مجلس التعاون الخليجى يُعتبَّرٌ أقرب الأنظمة التى يكن من خلالها تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
طبقاً للنظام المالى الإسلامى. 


وتعتبّر الضريبةً على القيمة المضافة هى أقرب التشريعات الوضعية لأعمال التوظيف فى الإسلام الحنيف» ويعرف 
مفهوم التوظيف فى الإسلام بأنّه : ( توظيف الأموال على الأغنياء عند الحاجة ) . 
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وعرّف التوظيف الإمامٌ "الغزالي” بأنّه : ما يوظَّفُه الإمامٌ على الأغنياء بما يراه كافيا عند خُلوٌَ بيت المال من المال» كما 
عرف الإمامُ 'الجُويني" بأنّه: ما يأخذه الإمامُ من مياسير البلاد والمثْرِينَ (الأغنياء) من طبقات العباد بما يّراه ساد 
وشرعية التوظيف في القرآن الكريم والسنّة النبوية هي : 

* شرعية التوظيف في القرآن الكريم : 

قال الله تعالى : ( ليس البرآن 0 وجوهَكُم قبل المشرق والمغرب ولكن الِْرَمَن آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَالْملائكّة 
وَالْكتَاب وَالنْبِِينَ وَآتَى المال على حبه ذُوي القربى والْيَتَامَى والمساكين وَابْنَ السبيل وَالسّائلِينَ وَفي الرقاب وَأَقَام 
9 1253 
وَأولتك هُم الْقُونَ ) 

وتتجلّى شرعيةٌ التوظيف بأنّ المشرّعَ هو الله تعالى» وأنّ في هذه الآية الكريمة دلالة على وُجوب حق في المال سوى 
الزكاة . 

ويؤصل الإمام "ابن حَرْم' حق التوظيف في مال الأغنياء بالاستناد إلى الآيات الكرية قال الله تعالى : عا ملكتم 
في سَّقَرَ( ؟4 ) قَانُوا لم نك من الْمصِلْينَ1؟؛ ) ولم نك نطعم المسكينَ ( 44 ) فقّد ( قَرَنَ الله تباركَ وتعالى إطعام 
المسكين بوجوب الصلاة )» وكلاهما ( واجب ) في الفريضة الشرعية . 

* شرعيّة التوظيف في السنّة النبويّة 

وَرَدَ عن النبي صِلَّى اله عليه وسلَّمَ أنّه قال: (إِنّ في المال حقّاً سوى الزكاة ) . 

وعن أبي سعيد الخُدري عن النبي صَلَى الله عليه وسلّم أنه قال: ( مَنْ كان لَه َضل ظهر فَلْيَعَد به على من لا ظَهِرَ 
لهء ومن كان له فَضل زاد فَلْيَعد به على من لا زادَ لّه. قال: فَدَكَرَ من أصناف المال ما ذَكَرَ حتى رأينا أنه لا حق 
لأحَد منا في فَضّْلِ)( رواة الإمام مسلم) . 

وهذا الحديث يعني : أن للمّسلم الذي لا مال لَّهُ حَقَ في مال مَنْ لَّهُ مال و وللحاكم اقتطاعٌ هذا الحقّ في حالة 
استحقاقه » وهذه فكرة أحقية فَرْضِيّة التوظيف جانب الزكاة من قبل الدولة . 

ولكن لابد للدولة الالتزام بشروط التوظيف قبل البّدء في تطبيق التوظيفء وشروط التوظيف هي : 

أن يكون الحاكم عادلاً في التوظيف . 

- أن يفرض بموافقة أهل الرأي والشورى . 

د أن فكون غناك حاحة عامة شرعية للتوظيق:. 

-- أن تكون عملية التوظيف مْقّدة وتزول برّوال الحاجة إليها . 
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- 0 أن تصرّف الوظائف بالعّدل» وأن تُصرّف في وجهها الشرعي الصحيح. 

هذا بالإضافة إلى حسمن توجيه تلك الموارد للإنفاق العام ووفّقاً للأولويات الشرعية من ضَروريات دون (إسراف أو 
تبذير أو ترف ) . 

ويقول العلآمة المؤرّحٌ ابن خُلدون رّحمةه الله تعالى: (اعلم أن الدولة تكون في أوّلها بَّدَويّة فتكون لذلك قليلة 
الحاجات لعّدم الترف وعوائده فيكونُ خَرَّجَها وإنفاقُها قليلاً فيكونُ في الجباية حينئذ وفاءً بأزيد منها كثير عن 
حاجاتهم, ثم لا تلبث أن تأخَذّ بدين الحضارة في الترف وعوائدهاء وتجري على تهج الدول السابقة قَبَلَها فيكثرٌ 
لذلك خَراج أهل الدولة» ويكثْرٌ خراج السلطان خُصوصاً كثرة بالغة بتفقته في خاصّته وكثرة عطائه ولا تفي بذلك 
الجباية فتحتاج الدولة إلى زيادة في الجباية لم تحتاج إليه الحامية من العطاء والسلطان من النفقة فيزيد في مقدار 
الوظائف والوزائع أوّلا» ثم يزيد الخراج والحاجات والتدريج في عوائد الترف وفي العطاء للحامية» ويُدرك الدولة 
الهرم وتضعف عصابتها عن جباية الأموال من الأعمال والقاصية فتقل الجبايةٌ وتكثر العوائد ويكثر بكثْرتها أرزاق 
الْجُنْد وعطاؤهم فيستحدث صاحب الدولة أنواعاً من الجباية يَضربُها على البياعات» ويفرض لها قَدراً مَعلوماً على 
الأثمان في الأسواق وعلى أعيان السلّع في أموال المدينة وهو مّع هذا مضطرٌ لذلك بما دعاه إليه طرق الناس من كثرة 
العطاء من زيادة الجُيوش والحامية» وربّما يزيدٌ ذلك في أواخر الدولة زيادة بالغة فتكسّد الأسواق لفساد الآمالء 
ا ا تايا 

ولذلك على الدولة عند تطبيق التوظيف لا بد أن تلتزم بشروط التوظيف حتى لا يتحول إلى المكوس الجائرة التي 
ذمّها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ فعَن عقبةَ بن عامر أنّه سَمعٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يقول: "لا يَدخُل 
الجئةَ صاحب مَكمّْس'(أخرجه أبو داوة» وابن خزيمة في صحيحه. والحاكم في مستدركه. والدارمي في مسنده 
كلهم من رواية أبي إسحاق ) . 

والمككوس هي تلك الضرائب الجائرة التي كانت تَوخَذ بغَير حق» وتَنفّق في غير حق ولا توزع أعباؤها بالعدل» ولم 
نَكُنْ تَنفّىَ في مصالح الشعوب؛ بل في مصالح الملوك والحكام وشهواتهم. 

وما سبق بيائه يمكن وضع مفهوم للضريبة في الفقه الإسلامي بأنّها : 

مقدار محدّد من المال تفرضه الدولةٌ في أموال الممولّينَ لضّرورة طارئة مستندة في ذلك إلى قواعد الشريعة العامة 
دون أن يقابل ذلك نفع معين للمُمول» تستخدمه الدولةٌ في تغطية النفقات العامّة للمواطنينَ» وتمتازٌ هذه الضرائب 
بأنها مؤقّتةٌ بالظروف التي فُرضَّت من أجلهاء وليست تشريعاً دائماً أصيلاً؛ بل هي استثنائيةٌ تنتهي بانتهاء الظُروف 


التي استوجبته . واللّه الموقق . 
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216111 0اع/اعنا 5051315316 116 305/لا10 عناأاععمورعط 5 لروا5ا 
©5131 0 الاع1 اعم طضا /[511لا0طا ع2 وط "ا عأصقاذا 01 عا0ظ8 16 
5 001111إع/اع] 


م35 داان 0 طم مهم ولا 
اع 011 عقوم طاعة ععمع وزأااعخما أعاءج/ا 
مأقعطو8 ,معع ا ممق | -أمعمامهواعناعنا ودع مأوا8 0مة ومطاصصوام 
/أ5اع/اأصلا عغ55 ضوواطء ألا ما محهااعع بإععامممن لا 


1 37م 
5 01 6010553139 


56 ألععع602510» 300 مأاوذاذا 01 35|أأم أوغصضع030طن؟ عط 1ه عمه ذأ ركمطاة 061153601 731231 
5 ع2 طأأادعنالا ع05 ثانلا كم |أكناالاا دع ألامع؟ | .مأطكاملةا 01 كططءه] 5أوتامءودع عطةآ آأه عمه 
علطامعطصأ 300 طاأاوعننا عأعطا 01 عع38أمععععم 3 عغأباطاء 15ل مغ (دوكلم) 0امطدععطا ملتوامع» ج 
0 3100م 2,596 0(طامن] 7/3115 23131 01 ع38أمعععم عط[ .لإاأخناممة د5ل0دعط ل0ع1أععم5 عدمممطة 
أهاناأالاء 380 مه 596 م1 .غعغأه رلأكقه ,ع130 ,10 05ممع رعلااأأد ,85010 35 لأعلاد 15أع3556 
5ع |(0413ا]73 هآ /عغ]3/لا عذلا لإعطخ 1 1096 ,01 ع0ع1دع ١1‏ ع3 كممككء عطخآ !أ 5أع6 الهم 
(2015 بكاصوظ 0امللا) دعص نم5 0 ذ5اعن/اأ) رمأهه 35 داعناك 


لاعطخ ع10ع5 رد5د5ع055م0 أكلاططا صأ أأكناالاا 3 طأاجعنها 01 أطنام م3 طابامطاصامص عط©أ ذا طوذألا عط1 80 
73131 /إ3م مغ عاطأعأاء عمرمءء0 
50 عط] معنااأذد 300 لامع - لامطذادعئطآا دالا عط عغ3ابعادهء مغ مع5ن ع3 دعن اتنا 0ث/لا] 
عط 150 صق باملا ماعن ا|أاد 01 و5طراوعع 612.36 06 لامع ]0 ومروعع 857.48 05 عاونا عط ذا 
(أمذاع5 عأممقاذا) د5عمغ؟ لازأعنتاعز ماعه ععطذأاطنام دعناأهنا أمععانء 


01 اذا 30 35 مغ ]أ ععأع, لإجمط عاأممعم ممرودك .عمه| كلاه 354 1١‏ [نوعلا 1ذطناا] انحو م الات ]ا 
.(أمزاع85 عأممواذا) عجم/ا 


2 8كاعع5 آنا 0ط ]آنا لإا0ه0طع2 50 مغ ع0طاطغاع داه؟ عماأناز" :5ضجعطط 5طأطاة ع0ألااع 01 530303 22)03ه5 
.43 ع35عام مغ مهتأصمع]ما عط طكأأنلا 300 لابلاع مآ ع1ل5طناك 
:53/5 أطعع5؛أطك-اج ماأمطكا-اج 3الا 31م طأ كمطاة /ا31أ0ناام/ا 0غ 5نع1ع6 /إ|| نادلا 530303 
الا 38م 3 05 غآلا0ه 62500 أ 530303 فمعطننا أمصوعم ذا أخمطنها ذأ كمطاة لادغأخصمدام/" 
. اع6001 
غ301 عغطخ ما 35 (أمعملخاملمع) دللا عط و5وع)ملاء مغ معدن عط 3150 3060© 530303 
5 3260| عط©خ عنااع مق ناملا ع]١!‏ ناملا ؟ا" ,5310 أعطممءط عط©ةأ أغمطخا ممككاب8-اج لإ لم0ع6ممعم 
0 35 لإأأنقطء طأا | عناوع ,)دملا 50 ."لإأأنقطء طآا كأآأبم1؟ 5 علاأاع 360 أمعممنلامممع 
3 35 ل/إ00طل/ا0م3 مغ وعلااع 02م 5010 عط غ750 لانامنلا أقط مه أألممء عطخا مه أمعممنلامممع 
.(2002 اعنام خاذا) "لمع معطما عط مغ غمص 0م أمعوعم 
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.0651 01 ,أ013» ,م560 0غ 25ودع7 رع38ناع30| عأط43 مآ 01ول/لا :1تاناام) 301/لا 

300 /9إ31]آ0نااملا 3 .ع.١‏ أضعط!/لامل0طع 5لاماعااع) مغ 5اعآع 3015لا ,ركصطنعغ] عأممطوادا ما (031 نام 
3 لعلناد) 0طكا 01 طد5قء مأ حأ 01 0600م 063 طأاودعنها كأع0ه0 01 مق5أقءألع0 عاطوعمنيم مما 
قل 300 غأ32أامصم 'وقطك 10 غأمعمممعواناطذأ0 15 غأ 300 ,(معء300ع5 3 عه عدبناما 
5(مع32ططاعم 3 أ 301نلا الإأأقطء 300 301نلا مععنلنااعط ععمععع]]أما .5اعع زمام 
5010 0 لع (عطما نأذأاع 3 35 0ع31ممل ع5 ععناعم صق أ ,رمع1دعه 15 301/لا 3 ععم0 
.0/15 5 اعلثاهمل0صء عطة طأأنلا عع030معع36 طأآأ عمم0 ا ذ5طابااع 5غ 01 0 آباط ]اما 
راع ركططأة 2©0150035565© ]| زأمع26م» م2030 3 أ موقط ععطأه عطا مه لوطم 
5 4813[5 عأممواوذا 05 لإأل)0طكانخم أوععمء6 عغثلا) .عأء ,آ30/لا ,متها رععصهامعطما 
(كأمعمانلاه ممع 


]41 0310 300 م3553 0310 :لماأاعم؟ بإزاع/3 اج معع]|ام ]1 0310 
.| عع؟!-أدوع)ع اما مج ذأ ]| 


5 ]2 ع1 صنق اذا >أنا كا ناك 
5 ]| ذه مععقطء أوع(ع1م| 8003 
.الأ أوأاععانا علالأمععع0' 0 الإأمأوأاععصب' 35 طاؤأاومع مآ لعصاع0 لإأدباه2!1ة/ا 5أ ,02313 ومو 


(لملمع.ععموصاعى أممواذا) ."ع /اأمععع0" مودعم مغ "الا رجطع ١ج"‏ 0منلا عطا دعذنا م3"نا0 ع1 


10 لتنا امم أأعطا عكوعنعما ماع00 صضاععه1 هذا عطخأا عماأا 03600 0 لإععغ3غ5 لم 23]0أمأة1طت8 
.الإللوممعع علطا 


(5065) 603|5 أدضع1مماع/اءع0 5]310316ناك 320 عطءكاصحظ عأماحادا 

أ! أهطغ عنام أاع0 دلاةنثااج | رعمكام83 عام ناذا 00نام3 د5ع631ع0 300 (مأذاعنااقك عط ااج غ116أمو5ع0] 
./ا||تأدع صامه. نامع معلاء صق لإأأهاع0؟ ,لإأأهءأسمممءء نملا كاطخ عنام امماأ موء 

5 ع0عطاعدع؟ 001ص كقط 320 /[1غأ5لا0طأ 8الاملا 3 لإاع/ا38اع) 5 ]أ أجط ع0ملامط طامنا 5أ غ] راعناع /نا0| ]| 
ر5اع|503 027أ5أعع0 5م12 5أمآء طأءأانلا ,رالا .أعلا ع3266أاأمصمء *وألجطك 0 أوامعغمم أابآا 
عأطاعم3خ طأانلا عأباط امم حاوء /إ1غأك5نا0طا كاطةا زكإعطعمعوع 300 /اع0ه8150ع36م ,5ام]3اباعء] 
.أع200 عا0., 35 علاثاع5 300 5نع:3 [163لام3ى8معع عل أنثا مه معع12ادهع6 ع5 أ0أانامنلا أجطا 3601م مما 

أأ راعناعلثامط ,رطأادعنةا طاوع 260 ]01م مغ مل امهم م1 غطعكء عط دعولعاللامكاعج ممذاذا 
5 أ ,3001501 ضا همهم 300 لإلععم عطخ 05 ق/لامغ /1|أأدكصممدع., 3ج ممحعطةآ مه دع5مم مما 
.لإأعأع0؟5 عطأمماع/اع0 01 /1أ|أطاكمممدعء ععل انلا ماعطا 

عطخا مغ دعع معأامطء 360 (3لمعغم0م ,ضمهتاناط امم عمكامة8 عأمواذا 31 5كاهمه| /)عم3م لآ 
.0035 أرع مام مواع/اع0ا 31531غ]5ناد 

010/لا ,2015 نعط ماعأامع5 25 00 أالماصانباك أمع مام ماع/اءعما 031 كلاذ 5م8360 مع]آامنا عط خم 
أع5 3 دعل نااعطأ أعاطنها أمعممواعن/اءما 312301غ5ناك 101 03مع88 2030 عطخا 0ع1م300 5منع0هع| 
300 ل/9غ3|1نامع0ا غطع1 ,لإأاع/ا0م مع مغ (65ناذ) 603|5 أمعممامواعن/اءعنا ع1ا563103لناد 17 1ه 
.(2015 زدالانا) 2030 لإا ععمهطء عغ]أ3ماااء علكاء3غ ممق رع نأدنازصما 
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5 لع ]ملا عطخ لإ 0ع1مع10 60315 أمع مام ماع/اء0] 031[ ةغد5ناك عط :1 غأأطاط»اع 


0 6000 لان 00 ١اللملا0 الاتاف]4ا‎ ١111 
مالذ للتنالف‎ ١] 8/6 ]0 ااافة الى امنا 0 نا‎ [81101 


الوا 


7520158 5 ]011 عاقفاالة] ةنا 1 
6015/0 115 |انا/ما/م1 60 0اام 
000100101 الم 


وى 55 


]ززم 


هي 0415 !11 07 1 
اظماال18 55 
7م06 عباع0 
ا 


نام 1 1001/1710 0010511 لذ 06١1 ١/07)‏ انط 11001 
5]|الاؤلانا])” ]نا آنالة11 15 ]ا ماله |9011 0601/0/6 ]0 ال 01 


٠١١ / 
"»« بين‎ 


31 14" ١| 15 سأ‎ 0 


>22 ١| © 


مرالالا :ع6لا50 
5 10 مأطاكط350اع85 5 داحاذا 


15 ع5ع15 00 علذا رطأاعع130 عمق د5عواع/ا عاضدةنا0 مأ مع أمعدع:مع.؟ (لطذاذا غ2 عدمكاهمه ا 


36١1© 1‏ ضأ 061831160 35 رمماعناعء عغطا متأط6أنها مع ملعطممع 
3٠‏ ذا مآ 5أمع056» 360 طخأخعع130١‏ ردعو5اعل/ا 00301 10 605ا5 عطخا د5ع31اع5 :1 13016 


>5131301! 01 طأاعع130 ,0101310 
5 )20 عع اع 1ع ٠‏ 
©0211 


0أنام» كأمع066»© غ50 | 132١‏ طأاجع/للا غ22121 32 731365 ١‏ ,1-46 
عط مغ عآباط أ غاصمم لإاأأعم 01 ع/اآ عطخ 01 عه ذا 
/ا031 لاعط 1 .5))(ناك ععغ15|! | 0طة حك ذاذا 01 ١315‏ أأم 


لإ 100161 3150 ١‏ 3119/15 ط6) 530303 
ع0 مغ عاباط امم لاأطاواط 3 
.51005 1300ا60مءع 


0221 
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مذاذا طأوبامط 1 

أطوء عطخ دعول0غ1/ثا0م اع 
300 مأطكاعط نلا 01] 

1 ,1011م عمل اهما 

عط مه 0ع3512طمحرءة 
طخأاجع/ةا 01 أمععممء 

30 طه باط 0151 

015 م03 عطاخا و5 أنخام 3ت 
031110 عم| عمامءع ما 


/ل1213 00 تاع 001 ) * 
50606510 علاط 01315طع5 
020 لأعناما 3 
5311165 10غ2غعمرع1 ما 
0ط 0110م 31 
303151 لإأع1 506 0 طق ع]1| 
360 كغ1]1|أطونع صابا/ا روعطغأه 
مع اطللا ٠/3105,‏ أ1امءع0 
0150طناآ علبااعصأ 0انامء 
ع1 ]اع :نام امام 01] 
360 طأاجعط 6)ا١ا‏ ك5اعء زمام 
30 دععألااع5 100غ2عبال0ء 
١١١10261 12 5‏ 
55 ]| :أمذاعكا عأصواكل 
101 ع531آ عأططقذاذا مآ 
لالج امطهممعع» ,/إاألهاع0؟ 
أكلاز /إ| |2 مع قطاصمهم] لامع أعقطلة 
عط مآ د5ع10مغع1لا0 

01] ونضأع م 3م اع 
ا 

ب 010©©55 امع لام هاع/اءع0] 


0 8 
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الحشرء الاية ‏ | قال تعالى : ( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) 
عطلا عنطكةل-ام 2033/2701 ]أ خدطخا عع 020 صل 
7ع لا أ0ع5نا 0ل 101 3 عمرمعع0] 


.لاملا 3200160 لاع عط 


الغوية» الآية :> | قال تعان :+ إنما الصدقات للفقراء والمراكين 
وَالْعَاملينَ ًالْوَق لوبهم وي لقاب 
لعا في سبل اله وان السبيل فريضة من ال 
الع شحيم 
5 © ]أ 1ع 065-5303031 
ع 01]! لزأمه ع31 2231365 


عل طنطباق [ 1م 
60 ,رزع©32أمعمع ا 
-41 3200 ,0011م 0313لا 

300 00م عطقل مكاج 5 دالا 

أع»ع|01» مغ معلا اممعاع عد5ه لطا 

10110 لطت :ورك 0طنا! عطقل 

01505 5غ1زجعط عط 23111361 

0ع0أاعما مععط عبحجط مانلا 

عع]] 36010 زز ططق ذا 305/لا0) 

ماعدكهمط10 00ت :د5ع/اأأمة» علطا 

5لا ) كطةااخم :36010 :غ+طع0 

لإألج01غ؟طاط مععط كهطل 

عط 0560 لانا! 35 006151000نا 

01 عكمع1أع0 2ع كلاطم 

عط 101 3200 ,و“ لطبا امام 

5 0طنلا زع ااع/ عت 2 ماع13 /إد نلا 


3 :0 قاط الازعناء مانم 011 ألاء 
لمث .طداالى لاط 6050م (0!اأ لإأبا0 
اام راع/ثامم>كا-ااث ذأ اام 

(١‏ ©5آلالا 


]1ط أ. ماع أن . الالانالانا 
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0 010120 » 151317 | رواه أبو داود وأحمد والنسائي2 | روى الإمام أحمد وغيره عن سعد بن عبادة قال: 6 510 
5 3]©1ثلا 1310© 0101/1010 | وحسنه الألباني فلك يا رسيو الله إن أمي ماتت» أفأتصدق عنها؟ 
لأأكقلكء 01 مهعم أدعط عط قال: نعم» قلت : فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي 


203037" الماء . 
ناطث لإ 0ع31531ل1) ٠‏ باط3/|3 1301 5303لا مط 53-0 


31-5353 ,لنان/اا02] 01 اع وصع ددعلا :5310 رزناطصضة 
36313326 [ كل ١‏ اأعطغأمط لام 0 2ك مطامدطنا بطواام 
2 اللا 20 مططم 300 ١‏ لإأأنجطء أدعط عط 15 أ هج طلا ,010 
:ع5 .لاأقطء 50ل501 عط| /راال2طعط نعط ممفمن 
21-0311 أام داأبالا أطالة31 باطة121اا2حى أعطامممم 
21 طو ان طعهطك 0مأناان" :لغ ذأامع؟ جم 35313نلا 
21 .011 10 معغ2/ىا 
ز0194-197م) 


الفرقان» الاية 71 | قال تعالى : ( والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم )50 


يقتروا وكان بين ذلك قواما ) 12 


عطل مهدنعام ١‏ لإعطا مع طنلا رمطنلا ربعكمهطأ لحمل 
67 ع1 اع طأأاعم ع3 ,لومعم ؟ 
لإ 50121003101 131/30301/اء 

١/9إ3للا)‏ لااباأ عع 3 0أهط أباطا 

((1610©5غاع) عكهصطأ معع تناع 0 


الأبيرايه الآية 83" | قال لقعا وول عدا يدك مغلولة إلى عقر 
ولاافسفليا كز السيظ تعتعن ملرما ممعسور ا ) 
عطل '53ا-ام ع5 لعضخط ناملا أمص غع| عصطل 


ررأطوألظا باط لإعضباول ناملا 10 جاع ذاطلط 3 عاأال 160 
09 مغ طخره] | طعخغع 52 مم ىكاعءعم 

2 اال طاعدع؟ 172051الا 15 

لاملا 1831 50 ,1ط لمعم 5 

مأ عطة لإطغام/ثاء طواط عمرمعع0ا 

لإ اع/ا0م عمع/اع 5 
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0 ©1311 3150 كقط 0ق | ؟ا! | البخاري ١؟5/ )71١١‏ فال علي ا كلبه وملية "امن سل يغرس )50 
01 أمععمه عط غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو 15 
601/11017111111 | أخرجه مسلم »١١188/5(‏ رقم | بهيمة, إلا كان له به صدقة [ رواه البخاري (” / 
عط[ .مملعغو/طعومم | ١1١١١‏ )]. 7)])ء وعند مسلم: ' ما من مسلم يغرس غرسا 
15 م أنلان||0] 1507 إلا كان ما أكل منه له صدقة» وما سرق منه صدقةء 
عع3عم) أعطممعظ علطا رمآ وما أكل السبع فهو له صدقة» وما أكلت الطير فهو 
طخععء120 رصاط مممبي عط يا وبر كاد رجانه مارك" 
5أط 6غ 0005م دعم [أخرجه مسلم (1188/5» رقم .])1١957‏ 
لزاع مزل هداج ص أمعء ورم !0 عع11 3 615 3ام 0ط أادناالاا 2 | 
]نا ,15 ص5 وعووع300 0؟أط 3 معط 300 ,كلعع؟ دنلا0؟ 
لقاصة 15 31031 3 01 502اعم 013 
2 35 31060 0ع ٠5‏ ا ,أ مطمم] 
5203031101 غ011 م361 وجاء 


مطاأاكنالا - " .مصلط 


[أخحرجه أحمد في المسند وفي سياق الحفاظ على البيئة الطبيعية وما فيها من 
1م حيوان وطير وردت جملة من نصوص الوحي تؤكد 
هذه المعاني» وينبه بعض الباحثين إلى سبق الإسلام 
إلى المناداة بمفهوم المحميات الطبيعية بصورة أكثر 
شمولا ما تعارفت عليه البشرية اليوم» من حيث 
إِنْه لا يقتصر على حماية الطير أو الحيوانات 
نحشب دا يشمل أمررا كقيرة مكنيد ادك 
بجعل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة 


محمية طبيعية؛ حيث قال : اللهم إن إبراهيم حرم 


/ 8 01. ماع مامعء. لا ثانالا 
م1 


مكة» وإِني أحرم المدينة» حرام ما بين حرتيهاء 
وحماها كله لا يختلى خلاها ( لا يقطع نباتها )» 
ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار 
بهاء ولا تقطع منها شجرة, إلا أن يعلف رجل 
بعيره» ولا يحمل فيها السلاح لقتال... "2 
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الصفحة | 72 


ناطة|31ا2ى غأعطممءعظ ع5 1 
00120ع»ة رو نط3 ١352لا‏ أطنوام 
05 3[1لا 3 21طآ 
0ع01ام»<ععع/ا0 عط 01م ابام ط؟ 
10 0101 ضما .عع5باط3 01 

360 5أدع101 ,عمقا غأعع 06م 
مجع أعطموءط عط رء10111 انلا 
01//5 )| ,بكعطهخ 3616أ0أناما 
لطع أطلثا ما ,بحماتا ممه مه 3لا 
أ1ع| ع5 مغ عزع/لا وعع]لامدع] 
65 1313123030 .0م1011 نا 

5] اعلا 3101150 منا داناللت 01 عزع/ا 
]01011 10 دع12لا50 1ع]3/لا 310 
اع/01 111 ]1 1ع01/316 نام 0 عط 
10 01160م3 3 مطاألتا . وطام صابام 
300 لاأأدع 10 عمطت ء10111 آنا 
3200| 01 2ع2 ضه ع2 موادء0 
30 0132100 عمع اننا 

ب0ع11 5ع 35/لا 0 أ ألا 000ثلا 
الططاطة ملتوامرع عرعطننا :0 


(5ا|ع37© 35 لتأعلاى 066165 5 
0م6آ1عع016]م عاع/نا 


]1ط أ. ماع أن . الالانالانا 
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30100 ابا ااا أعطمممم 
١35311310/لا‏ دام باط 53113113 
© 0غ 3ططاط 3 معطا طجغ]دء 
©1030 30 1130103 01 داأنام؟ 
عأأمط اناه] 3 متط6أأنلا ومأخأصباطا 
01 قنع لا 065 300 5لا أ 30] 

2 لاط ]ألا 5كأم دام ١ه‏ ودعه] 

ع ] .5لا 230 عأأام عنااعن/ماا 
5 ©361أ0أنامأ 01 ممأغكوعء 
© 00131 مأ عطخ كلام لط ؟ 

1ع طممءظ بلاط اأمع13ام 

لاط 5233 30 مطححط طاباالا 

00 3531|301/لا أطنوحام 

)1لا ]22 01 ع5نبا 51513105351 
01 لوأأعع]10م 300 د5ععالامدع] 
الجن أناء 360 00ت مع011]1 آنا 
3060| 


| أخريحة لحن 0 1م عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
والبخارى ق الأدب المقرد عليه وسلم: ' إن قامت الساعة وفى يد أحدكم 
])1578/1١‏ فسيلة (نخلة صغيرة ) فإن استطاع أن لا تقوم حتى 
يغرسها فليغرسها 
01 لتك عطقن سمط عط© |" 
ع 3601/10 كأزطه10ماعع!]لادع] 
لاملا 01 006 360 عع5ط15اط6»5]3 


ب0هط؟ لطلهم 3 ونأ اط 5دنثا 
01 201315306 1316 مطتطغه| 
عط ع105ع5 0ممععم؟ عمه معباع 
1321م 0غ عع ذا ط3غ5»ع 15 ]نالا 
1 
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البقرة» الاية م . ؟ ذال قعالئ را أبها الْذِينَ آمَنُوا ادَخْلُوا في السّلم ) 16 5106 
0-0 ولا تََبعُوا خْطُوَات الشّيْطان إِنَّهُ لَكُم عدو 
مبين) 
عطن) طوعدود8-ام ش أعأمع بعناع أاعط ونلا ياملا 0) 
8 ر,(للا0 © لاط دك صاذا مأ لإااأعع1مرعم 
300 كعاب عط أااأج ومالإاعطه 
1م32 ذا عط 01 كدهأغدالاوء! 
ع غ01 نالاو | أه1 300 رمهوأوزذاعم 
53163 015315327 ك5مغ00156] 
00 3 لاملا 0غ وأ عل الإاأوع/١‏ 
توك 


البقرة» الاية 4 +” قال قغالى + 9ولا تعلو الله عرضة لأجانك أن تنروا 
وَتَتَقُوا وتصلحوا بين الناس واللّه سميع عليم ) 

5 ام غ00 ع ادجم عمطلر 

الاملا ما ع5لاءك اع 36 رع ةلال 

001170 الاملا 3603151 0231155 


ع 1) 8303م 
4 ,[(/لا0) 


20 ,لإأكدلا0ام 31100 360 060600 
220109 ©©3عم 0طلكا هما 

الثم ذا طداام لحم .0دتكاصم وما 
اعللا0 ط>ا-اام رأعحجع1] 


النساي الأية :6م قال تعالى : ( مَنْ يَشْفَعْ شفَاعة حَسئة يَكُن له 

تصمب مها ومن ممع شفَاعَة سَيْقة يكن لَهُ كفل 
منهًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُل شَيء مُقيتًا) 

ما “ووززلا-مم | 1013 كعلعءععع امأ زعلاع 0 05 اللا 
5 ,(معمامللا عط عنلدط |أأنلا ع5با2© 06000 
360 ,أمعععطخ 0 تنلاع 
0 101 د5ع0ععة]ص] زعلاء 050 انلا 
ماع 3طك 3 عنلوجط ||ألثا ع5نات» أألاء 
إعناع دأ طدواام لحم .دعل لاط 15| 
0 3150 حصق 6ل مغ عاطم_اام 


0 أطالمعناء زمغ ددعم ]]/الا-اام 


01 مطاوع]؟ طاعع130 300 35لا 01 300أكصقعخ طذأاومع أمطاباج 5اعم3م كاطخ لا معغأع نكمم عاط13 
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(١‏ أك نا أ/ا| 01171700 آنا أ/ا! 1 | ب ,61.12 ,رأأن | ألا - الم ماما - 0ن - 100 300 0 آنا آ/ا! 


]1ط أ. ماع أن . الالانالانا 
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25 (5أ 5016 عدلءاصدظ عأحدطواذا/5065 6غ متطكصه6دواع5 عمتكاصوظ عأمرحادا 


ع632] عأمتقاذا ع10/ا0ام أهطخ 5جع48 :2 ]لطاع 
5 م1 عآناط أ امم مغ اولأمعغمم عطآ اننا 
5 3200 لاولأذالا عطاكاصوظ عامط ناذا 
0] .5065 عطآا طأأاأنلا لعمعمعااج عأاه 
عط د5ع55ع0055 /5]19لا0طأ عطآ ,رطه30018560 
01 لاإلاتطط ع0ألااع5 015 5طوجعط 300 0015] 
030 ,301ل/لا ,غخ0اج2 .عم.ء ركاوهمع عدعطا 
.ع ب>الاكاناك ,م3553 |م 
أمضع مطامماع/اع0 عاممواذا مطامءع] 2ال1م 231 


73131 - 
301لالا - 170015 
+! 0310 - 0000| 


»انا»انا5 - 


581011 ظ اماع ماناع3 5أطةا 05م مناد (8راذا) >امح8 
لطي 2 آه عاممطونكاء مج 35 >انكاناك ع08أذنا لام 
ان 0101م 10 أطضعطانا ل أكمآا| أمعم1ه0م 


.706011123600 عءعالاموع؟) 6أوعلطهل0 
5 305للا 60مة 73136 مغ ويعأع وواج 
ع38ع/اع| 0غ 10015 عم:3أاع/لا |5023 
[|تمماووع6م0» 

أمعمامواعن/اء0 05 ععاإلناهمد ([وع8ك م 
دعل ]ميم غأكوممص عم عاطق|أه/اج عع0ومة 
0 20111230 عءعالامدع) ع لأد5ع020] !ا 
اناق لاط لعاع ]6005 نعع)باه50 .5م3]ام أمعممامماع/اءع0 1ه2مه350ط اناا 

0غ لاع0603مم3 ع/ا3جمعع1١ج‏ لحم 

-لإأألا0مع طأاع326ط1]آ عأممقاذا 01 عام عطخ عومدملاء مغ ذا 5أع231م هام 23 عتذادع مهل عدامماعناء0 
5 3016م كاناكاباك عط! .5أع311طط (لعطهط عامدطذاذا) >انكاباك 300 >اعمغ5 طغخمط ما 5أع1 23م م0350 
اعنام ط]ام .د5عألالاع3 أمعصأوع/اما 360 ع0أذاأة؟ 0طنطآ غ10 (دخأمعمانءأاكما /إاداناء 3م مععء]ا 
3 35 لعالاأعنءأ5 عط لاق عانكالاك ركأطعماناءغأكطاً عمامعمصا لعلاآ وه لااعع >انكاباك 51ممط 
.الاإملمممعع أوعء) د5ع15/ا3اع3 ع/اما0006م مغصا [3غأأم3ء اأعمصجطء مغ اأمعصنء6خاكما ملتلطىعم هم 
101 مدع ع0ألصبط عط 11 ماعط ووه 0مة وطاعمتصةآ عالاعبءأاكةم]]آطأ أاعنلا أانلاد >الكاناك 
ماعطلا >الكاناك .عالاأعل1351آطأ ©31231غ5نا5 01 أمع مطامماع/اع0 عطخ 01م مناد 300 عالاأع لاما 
ر0813065لا عالاأعلا! ]0135| عتطأعط3ط1آ مأ ععكنا لإأع0أننا مععط عناقط لعانااعبء5 /إاع1131م ممم 
01ل7231101) 5م11 أللام 606 عطآ 3260 513/ا13|3/ مآ 0115م 360 20305 ,015م31 ,عام ممطولكاء ١ه]‏ 
.(2015 

,/ط| 305031 أقطخ 5م5531 73110101 ركقط 152326 عاممط قاوذا 5اممغ م دوأاعنها عطخ مغ د5لرووعء ط6]أ/لا 
011301صمطا طكأنلا علأعصتصةآ 0ع635-/50!103018 ,ه10 و5اع0هط ود5عموو5ع055م ععطقصطآ عأمنواوذا 
0طنثنا أأج 10 0511531011 ,(ا3غ طأادعننا) أوكاج2 رعام طولاء ,هع ./6أ| اهم ندند |3اع50 01 د5عانبااوء1] 
ع0 مغ ععمع02510» طأاوأطقطععل دنه تابلاط غ5الع؟ عأمم قاوذا |3أمع55» مق أ ,ه50 00 مغ 316 36 


05 30ع155 2350 /إأأنا0ع - 


5350 أواعل0 مع ”مراع عأتمقاذا 


كأع2355 أةه 10 ععقع101ا - اع100/ مع ]5/5 


1 350 قطا8 ولا - 
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5 ]7313 00م عط 05 مأطكل0قط عأطاممدمءء عدمء مغ ك©0أ أادبالاا :10 /16|أطأكمصمموع.ء أجمهومرعم 
إنلع||3 لإأاع/ا0م 101 و5عع]لامد5ع! 0ع06م053نا 300150031 م:112أطمم مغ ([وتلامعغمم أوعاع 
73131 عطخآ مه د5ل0مقعمع0 06مم عط©أ 01 ب ااأطوعوابانا غطخ عقأعبالع؟ مه أعهممطا 5]ا بإعناع لان[ 
.615 ماع ونا 015 5]| 01 م360ء3||0 عطة ممه كحمتعء ام 

معناء 01 0صذا ]0 مام 3 لإاادعأامل ,(نلادا عأممداذا صا غأمعمللاملممعء لإأمطء 3) 01ثللا سوعط ضع 
لإأاع/١00م‏ 2720508مام 10 أومعماناءأغأكما لاع»|ا 3 35 لعكنا 56 2اقك رد5ع05م]لام لإأأاقطء 10 اده 
5 مع 301لا 0ع35-ع3غ56ع اجع5 0مم عط©أ 01 ععمع زأأوعء عطخا عواكودععمأ 0مة مهأو أناءااج 
أضمعمامواع/اءع0 31اع50 ععصضقصة معط طعاطنلا ردععمم)/م 05 أوغخمعء عطخ طعبامعطخ د5لعععم0م 
0 (م13553! 0310) 05م3ها عه !-أدوع(ع]م] د5ع10/ا0ام 301/لا 5350 لمهم 360 طد03 .5معءم 
301/لا نلاعم صمععط كقط عععط] .عن أاناءأ/ع38 00ة طأاجعط ,رحمهأوعبالء عا ذا 5امأاعع5 م[ لالععم عطا 
عالاأاعنااك5 301لالا ,5لناناة؟ لامصطمطم 1م03 35ونلذم ,ع01م083أذ5 301للا .ع.ع) د5ع/31]آما 
531531ل؟ 10 301للا 01 |3لمعغمم عطخا د5دعصضاقط مغ (عصتاباكمه0) 4|513 0مة متطىع مهجم 
.(2015انا1م23) أمعمامماعناء0 

10 01528 مع866 .عاممطواذا 01 5نوعلا لاأناجء عع ماد ددع مع/الاعع]1ع 5 0ع/ا10م 5قط أ00غ 3 35 301/لا 
ما كغأصضعماع/اعاطع3 أمعصاممام طأانلا طعء لإزعن/ا 15 031لا 01 لازمغولط عط ,(2007 ,عمعصطم) 
01 05طكا 5ناه301/ا .أواعمعع واعوأاعنلا عغطا عماأعمقطمعء لمق نانع 3م ما ,ممم عط©آا عواندع؟5 
300 طعنوعو5ع؟ ,م0أوعنالء رد5ع]|اثانا عأاطيام ,10 عدكمطغ] ع5ألباعما لعطؤأاطجأد5ع عرع/لا 031ثلاج 
3/031 ماعنا عنعطخ أآلاط ردم 01لأ5 عأممواذا مغ عع 1غأد5ع غأمم عاعنلا أووللاث .ع ودع طغخاوهء]ا 
ر5 2031610311 بلا22360108 تلام بلإعمأوأولاطام رععمعاء5 صا طععوعوع؟ ,10 لإااجع1أععم5 35518060 
5 -0لا5 13720115 72051 عطآ 01 5ع1م0قكاء ع3 عناأءأل0عم لم3 ا3غ]أامدكهمط .عأء ,لامطمحصم ]5 
اتآأصبا كاعاأمع» ع2دعطأاهعط 300 5ا3]أمكمط 31/031 داذأاط3غ]أد5ء 0غ علا لماصم» كمأ أادباا/ا .31/031 01 
ب/أ | أماك .لع0منام] 5قنلا أناطمجغ؟!| 04 [جغ]أمدهل معءل|اتط©6 أونقو/لا عط معطنهن لمبغخمعء 2085 بزاعوء 
010١/1065 !5‏ 131 311/031 01 10105 300 5ععع5 ع10/ا10م 31/031110 31انااناءاماع3 عمعلنها عوعطا 
5ع 0غ 3001502 طا ,عطأعصتصة لمعم وطلنها كمهس5اعم مغ (عطاعط تنص ام عامط صموددقط 20نو) 
.]ممعم علامعطأ نلاه| 0غ عطامعص] لإوغأمع ماع أاممباك عضمة 

8ه اطخ ,د65ناذ مغ عآناط امم مغ ؤ5ام0مغ عطآا 01 (لماودع055م 208كاصمةظ عأمم واوا د5عل10ادع8 
عطخا عمأعععطخا امأعع5 أواعصمقصطآ عط©خا 01 ععوع ]ألاوعء ممه /6الطةغأ5 ععمصمحطمء مقع مأعأاكلاك 
,لال 0 لامعع6 

مضعم عط كقط 0م2ة عاطوعع مانالا ذأ مغأعع5 [3أع منص عط أهطخ كدعباع3 (2015) عامج 0اءىم/لا 
مه رعانأطللا .كأواتككء أوأعصمهصة اتطاماع عغطخأا ع0 نال معع5د5ع0] انلا 35 رع 13اعنلا 300 ألا مأناه ععبالع؟ 10 
عط 01 /6أ|أطجغ5 عط عنامامما مغ أعممومطعع0 ذا ممأعغأكلادك ععطهص1آ عأممواذا رمصوط ععطغأه عطا 
]عع 31أع 3لا 

5 لأعلاد 5آاع27الا]أوطأً 01 علا عل/اأكمعألاءع عط (منامءع]آ د5عمرمء لإأماقط لإ ااتطومعصانلا ع1 
أألع» 360 (0ا2) 061183650055 6أ6ع0 ل0عم12ممعغ]3اامء ,(ذكقةاال/اا) د5ع8أءناءعء5 0عاع63 ع8386مما 
عاأطللا .(2008 كا8) ذ5أواككء أوأع طنط أنتزماع عطخ مغ لعأباط امم طعاطننا ,(كنا)) 5م3نثلاد أالاهآء0 
20 عط أطخ غ136 عغطخا ردع05مالام وماوعط 10 لعنلا ع3 كأومع ماناء6أكما عدعطخ 01 عمره؟5 
60نا6 اهج6اماع 05 م52 عطخا كعطة 10 صقطخا ممم عاعنلا 5أع3أمم» ع/اأ/اأماع0 01 5أطنامطلطة 
201 00 د5ع/381/اأمع0 عط 01 م5020 .3]02أناععم؟5 10 معنا عأعنلا لمطعطخ 01 غ5مم أمطا دع1دج012 ما 
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300 “اعأمطامء ع3 أقطغ كاذ 08ادنع2 ,5أع355 01 3653680025 أدع6 لامج مغ ككاصذا عناجطا 
0أة])ع» ,(2001) عداكام83 دوأللاك 10 0108 مع86 .(2015 ععا زهمنطنا) 0صض3غأ5علع0صضن مغ أابء 01 
5] 01 5ا5ا! ع51001046أ 3ع 0050025 320 305/لا101 ردع]لاأنا؟ 35 لاأعلاد 0011/3115 01 د5عملا] 
.لاع لماأدوعئاطمأ أجماعانه عطآا ل0مملاعط مع غأهطا 

عطخا مصأ منطذاذا ضأآأ [ه/لاعم6 13 030163500ء لإأإع/امم عطغ لمعغ5]3ن|اا ك5هط (1995) 0ع530 
:5أمع05© لعع55ناع015 عط 01 لاوما د5ع03112اصاناد أقطآ مطوماع 013 ع دأنناهأااه] 

مطواذا 01 عمطعطءعذد 0مه230163560غ بلأرع/اه25 :3 ]أ اماع 


]| 01 عتتتعطاء5 10101]ج1301نا ناترم نتوط 


5م ع1 15 17 ]1 تنم 15 11 ]زأوكومط 


ا 151لت 1" تحرصو | نا ددرن ) 


(تلاكوعء لكر ) أن أماحمة) ]0103 عنزوع1! 
711 


"أن ذات أده تتممرمز 25111110 | ادام 11 


نم11 : . 
4 للف ل الك رت ]1 أن 


بااسغطئ) جرع عسل 


1ن مجمن) اذياننا 
ا نااط تعصممعع ؟] عاناك 


علالاععم5اع2 عامط قاذا مث :3650 أناء|ام لإأزع/ا20 ,1995 ,ر0ع530 8.3/١.‏ :عع)نام5 
5 6356 
5ع 12١615‏ -20ء | أ/ا| 10 0١أ02أ]‏ [0 م60 116 810010 :1 ع5 
10 رلاء 7017/26 [0 056 ) 156 
5 351] 
0٠‏ 001016مع» 300 طمنلا أمععع0ا .8 5106 300 /لإأاع/ا0م 80 .1 506 :0غ/ممع5 5]006 - 
م83 06033ط عدص كاصوظ /إأألطةةا طغأاننا م3603660أأمء صا معع ام ج] :123600موع01 - 
.0015 ع طأكامةظ عامطهقاذا عامط عصاأكنا عطأعط تج صلام2 ]اا :01م ماك ع طاعط قط ]0 موع/ا - 
.6 3000 2010 :م031 لطوععممم - 
ععمطقوصقة أوخأمغ) صونأااتئم 14.4 5 لمن (لإلأكطبد مععاممح1) صوزااتم 1.2 5 :عمألفصبيط ا6خم1 - 
1 
(2016 لزإد/ا 01 45) 2,492 :5م321أءأاعمعظ أه0 ععططامطانلح - 


للاء أنااع/01 

15 0م مناد5 10 5ع/311]آما مآع أجصه قلا مأوعطوظ 05 31م 35 2006 مآ ععذذاط5]63ع 
0للاغ كأومعع ال دا .طأللاماع عألطامصممءعء ]0 عع/أ0ل لعا 3 35 غآ مه51م0م 0مة مغأعع5 غ1ه/الام 
300 ردع15م ممع 05 أمعمامهاع/اءع0 300 مملاوعء عطخا عماءعغو5هغ (1 :ع3 د5عنالاعع زه لإ1أجمطاءم 
300 كع5مععأمع 01 طااللامعع 320 /أ/الأع 0000م عط ععصقطمعء مغ مممباد ع5ألأن/امعط (2 
.لال /أ0 ما 
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أناط ,163108 101 عالاأء لا ]135آطأ عط 55ع055م 201 5ع00 360 عامقط 3 غ20 ذا أاع5] معع]امطة 
58 ع6 3الامعطء مغ طأوعطة8 صا كاصقط عامدطواذا طكأأنها م0عنعمغ3م غ١‏ عمامصاعوعط عطخ ععماك 
0 ع031صنطم ذأا لاا م0عغ16 ]دوع عمواع .(ع ا/ااذالاا) د5عد5مععغمعء ماناألمعط 0م3 أأهمد ,معام م6 
0غ طأوعط3ة8 طصأ كاطصطقط |023]معن/اممك لع38الامعمءع كقط لإاأمه ععمصحصةآ عأمذاذا طأأانلا ععدعمء 
.5 3ط عامط قاذا 8متاذاألاءع 0م011 ممباد 3150 300 0001/5 ألا عام ناذا اذا ]5ع 
258 طغآامنلا ذأ أ راعناعللامط بلإامصه عطعطاءد ععمهص ام عام عطةآ د5عدوناء015 لإ0لاأ5 2356© كلطآ 
.6 0011منا5 01 دعملا ماع ]0 كناه31/ا 5ع0أ/ا0ام معع ام ج] أقطا 
0 خطع صاب غاكطأ غخ301غ01م مأ طة ذا عع030أاهم عام ,دبااءلا! عع رو م تلم ء ااا عأ دروادا 10 058 مع6م/ 
300 لإأاع/ا0م ععبالع: مغ لإأمعزأء50 01 5اعطمطعم ”علاطو امحطمب” آه ععط©طامابنه ععم3ا 3 ماعطا 
رأدعأطاء ع2اكقطمطع مغ 15أت] كقط عع356ط آم عام عاأممطواذا .لطا لامع عأممطمممععء عع 3لامعمءع 
الإأع1أع50 عط 01 0ممع عط©خ 10 كدع1312 300 أ اجنامء ع001لم)/م مغ 15مغ136 |2اعه50 عمق أوامما 
13010103 طامنع] 5ل0طارباةآ مغ و5د5عع360 لإ30 علاقط 01ص 0ل كططءرةآ ععأاهمه 300 كعد مععأمعم2ع ]1لا 
5©]| ماصع ممه صضعطام كاطخ 10 مه03داملاء ادجعاع معط عمالاأءعل0صب عطا .كده نأ تذكما أوأعصموطصاا 
خخ .0135022عطزع]طا 13[1ع5230آ مأ طه0لأهقصئه]اصا عمأعصسملادوج 01 د5ممععاطم)م أهصه6 01ت عطخ ما 
عطخ طأ صمغبااعء لاعالا أطخ دع الاقاع3 مأ عدكعطخ 5أدع/اطأا 300 5ل طربا؟ دع315؟ مه تالا أ كما أوأعصموطصاا 
0ع3اع؟ له0لأمصام]طامصآا 05 ععططابياه م136 كضه آنأ ادكطأ أوأعمقصةآ عط©طآا ,هد عطامل ما .ع اانا 
.(2007 ععصططف) عنأعصقصآ ماغخمعععطمصما كاد 0م كمعاطمعم 
-أأجمد عدعطغ أقطخ غخع13 عطخا هؤ5اج 300 كع معأ معم) عاطم عطأعطهصةآ مأ كمطعاطم)عم عطخا مع/از0 
بلإأاع/ا0م ععبالع؟ 300 أمعمالاه اماع عو5دعاعما مغ كضوعما خضو مممعأ ع3 دعو أرمععؤأمعء غعأو50 
-0أعآط عط ,10 ك5لعطبةآ 01 13]505ل0عممعاما أتاعمدصطآ (3أع50 3 غم1 لعععم 3 ا عممعط]ا 
.(2007 ععمصطم) دكاباعمعمعغأمع 
ع3 01م عطخ 05 50906 ع0 ز12ألأكطباد لاط م01 13502أل0عطمعع]ما 5لطا لعلاجام كهط مععءامطج] 
0غ 3100361 عمجم ع3256طص معام عطة عمكاهمط صا كماعط طعاطنها نعاعمحصآ عط5خ لإط معععهطاء 
5ع5م]عأمع مأعام عطا 


5 )اد 

عط 0مة عمعطءع؟ ذ5لتطخ 01 أصع طرطووع355 8آ36ممأأ عل/اأومعغطعم طلم 3 لع]ع لصم كقط مععء اماج[ 
اداع اودع 455 361مصطا عمسعطءذ عع م تصاام2ء ]ألا و معع امم ق] ” لإلبنأذ عطةا مه معع35ط ذأ عم أنلامااه] 
:2014 أوباعلاث مآ 0ع0001011» *ل/إ0ناةاك5 ددع ومع /الأعع1ع عحطة 

0أعاأمم كأأعطخا أطخا غ563 5اعمنلاه ددع اكلام معاطم 01 عام منود لعلاء/االاد عط 01 7496 - 
0 05 عع6نلا50 م501 أأعطآ 5ا ددع رأ5لاط 

017ع0! اأعطا أمهطة مع 1و5 4996 عأنطلها رعمممعمصا عاأعطخا صا غخمع معام مما 0ع506 4996 - 
.06350 كهط ع طامعص!ا الأعطخ 5310 290 300 عمطده عطآا معمامماعم 

رأطعطامواعن/اع0 0006م ع3 ددع مقاكلاط عطآا صآأ لعلامامما كأمعمعاع ععغعطخ مم ع6[ - 
.3031© 0046م مأ عكمععط1 300 لإ أألاقاع 00م مأ غخمعمعنامام ملا 

01 35 رددعلاع/الأعع1ع ع وطعطء5 عطآا عالادجع(ط 10 0ع2010161م ؤ5أكلإ|/323 أ1عمع-آ05»© 3 ذه 83560 
5 0ع]3الاعادء ومععء5 كقط عطامعما 'دع15مةئأط2ع ذأ ع35ععطأ عع38(ع/31 ر(2014) م03 /إلبلنأ5د عط 
.2 ©1361 صضز أمع156| 
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عللا0عص] "كع5أام(ع لدع 00 عطاع 630 عامط عط 5أ0 أعهمما :2 عاط13 


(674) دعو أممععغمع-من زلا اهأه1 15م عا مع -ملء]1آ/ا وعم 11_0٠"‏ 


24 3/4 لإأطأصمم مأ عدوعئعمأ ععوعع/ام 
(ما5لا) عمامعما 


3 )2))2ظ2 4106 ادناصطة مأاعد5كوععما عع وعع/ام 
(ما5لا) عمامعما 


أعناع| ععمع لمم 9596 اننا 4.696-+ 15 ]ممع 01 ماع ت/ا 
لإ0لاغ5 كدع ومع /الاأعع1ع 3260 أ0ع وراووع 4355 3621م صطا عمسعطعذد ععمتصلام0ى لطا وتفمععامطة] :عع نم5 


ع/ه360 عطخآ وعلااع 3020 رعكوع؟5 عأمطاهطمعع طق طا أقطخ أمعلاناء ذأ غ|] رع/ام360 0ع3]أ5ن اا كم 
اع0انا 5هة321اءآأعمعط عطخا مسمءع] ل0عغ3معمعع عط مغ معمرامعص! |2غ]0غ1 0م36 ماده عطخ ر5اعغغأءع 33م 
لاأ5 طآ 10,998,393 نا8 مغ أدنالء لآانامن/لا م512 3]02آنلام0م أمعئاناء مه 0ع35ط عمعطءعد و5لطا 
لا ع0عغ31|1063 أعع0باط موز ||أ/اا 10.6 باكلا عط أقطغ عدلامم طمنلا 3150 5 غ| .(2019 )٠.6.‏ دوهعلا 
أمعلاناء عطةا لقطخا ععطأات د5عذ مع أمع-م6عام 1,000 ععنا0 أإعلامه 10 عع0مع]طصا ذا مععء ]مطح[ 
معلا وباط غأمم» عممرمعما عغطخا عمالإااماباص ,ععمعط ,مه3ابءادء 10 لعكدنا مه6]داناممم 
30003 أأعصضعط 605 ل0ع36(معمعع علامعما ع/ا360 عطخا مه 0م535 300 برعم أعععط] .ععمما 
.(2014 مععءام 13) 5أ05» 5أ| 355م]لاد 5ألاع مع 

ع0] .5عد5د5عأكلناط-0]عامم عدعطآ لاط 0ع31عك أومع مالاوامماء مغصا 5كا00| لإالبنأ5 عطخ ,رمه300156 ما 
ألاع مالا وام مصاع 320 2305 أطأوعط83 عطآ 1/305ام10 اباط أممء ع/ا|05م 3 5ع10|آناه لإل0ناأك 
ع6 مغ أصضع م الاواممء لعغ]3طاد5ء عغطخ ,ؤأولإاهمة عط معناا6 .لإمصمصمعهء عط 5ه عألءعلطعن 
عمتا-اابآ؟ 820 مغ وادبامء (د5عء5معأمع-معامص 67/5 .1.6) مهداناممم عط©آا لإط 0ع06عمعع 
15 معط عط دع غداع.؟ ,لإلمعنعطخ ولط!ا .د5عنااعدمعطآ د5اعطمللاه ددع طأولاط عطخآ ع08ألنااعما كأمته نط8 
350 آناط أمعم م الاوامععء أنعهوا لاأمه 01م مغ د5لنزهعع؟ طأأننا عمعطءد عطا أه 5أأعمعط عط©1ا آه 
ع35 عام رطعلاد 45 .5أطأوءط83 01 ممرمعطا لاأصوطعدبيصمط أأوععناه عطخا مغ د5عأنط امم 
مأعم6عع؟ طاللاذك عطخا مغصأ كانااآما مج أمعوع0مع.2 لالنامنلا ر0ع312غ5ناك لإ|الاآود5ععع6لا5 ]أ ردوع5دعأو5لاط 
باأعلاد آأ0 ععمصقناعاع عطةا مغ دعأباط أ امم ألمتوعط83 0 أمعمالاماممعء أوبلأعمععم كلطا .متوعطح8 
ع©32طلأم2عى ]اما عطخ أمطخ أمعلن/اء ذ| أ وعلامع,0/ .5أآأعمعط أععم) الصأ عأعطخا 0مة دكعمطعطء5 
راأت1طوظ8 مأعماأاعع5 عع متصالام2ء ]ااا عطخ 1أه طغأللامعع اأوعع/اه ل0عغ05ه6 لإاأأموء! أمواد مط عمعطعد5 
25705 رأعلامع01/ا .عمعطءذ عطخا طأانلا طقلاء 538513 عأعغطغ عموالااكاناه لأ ممزومط عطخ ط6أأنىا 
00 علاط اطم» مغ عطلأعمهصةآ ,عطغ320 وماءعلأكمم عه عمالاامم3 لالأمععنء ععق د5عغ1 2 داءأعمع0ا 
10 3020ماعل عطاخ أقطخ 0ط طامنا باعناعنلامط ذأ غ| .365005اعم0 ددع اوبلاط أأعط] عمأامماعناء0 
/5101طناك 5أصضععا د 3] 01 25ه0معلا0م6 ]ما عطةا مغ ملام أمعأوالاءع 5قللا عطاعط هم معام لاعناك 
01 للاواأآصا عطخآ عماع3الامعمء 360 وماكوععطأ ما لعمماعط مممناد كت معع ام وجا ,طعنامط]اج 
.(2014 معع ام 13 ) “اع جطالعع1 كاصوظ عط نعم 35 5م21 3أءأاعمء0ا 
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0565 

ب(اعاااا) كمه ]ناأكطا عع 3تصط معام لإا لم136 دعع معااجطء عماهد معغطع ألطعاط ,(2007) معصطم 
50/5 ]8ط 5أوالاع عابلا أةاعغ| عع38| 3 عألأطانلا أقطا 0عغ3غ5 ع2 .عذكقء كاطخ مغ لإاأممة طعاطانىا 
58 عع ط[آ 005 تاناكما عدعطخ 01 عاناأأج] للامطد 015لأ5 أمععع عجرو ,روا ل/اا 01 و5وعع ع ناك 
عط وطاطعوعء لعصة /16|أط3طأوككناد مغ أمدهناعاعء كدمطعاطمعم عط1 .لوع/اقعع زه أأعطخ أه عمره؟ 
.ناماع معنااع ع)32 )ممم 

عمقل ع3 2011م عطخ علاأكودععمطأا 01 02أ3ءأامما مو كقط كلطا :“اواك امع ع1/11553608 -0 
.>أ5أ اعطعاط عطخ 10 ع531معم ملام مغ عع أعط هص عط با 

765 (ع00م ع5غآ مغ أناه مومعلاع /إاأدناكنا 5ا لاعمممم كخم :مطعاطمءط 132320 أهها/ا ورامك -ا 
ع3 اعاالاا مرمء] وعءاجخ 05ابا؟ 5ع35© ع(داه؟ 5ضأ أقطخ 0ع/امء065 مععط كهط أ ,مه3]0اناممم عط 1ه 
مقصطةظ) 10 53265000 ذا عطأعصقصآ عط عدمطة صوطخا ععطخأه د5ع05مانام 10 عدن معأاه 
أاناة1ع0 01 د5دعع2قطء عط0اةآ رد5ع05م]لام 611/6لا 500-000 10 عع5نا عغ32 5م03| معطللا .(7/5 .م 1999 
[02نا/طا أ/لات|13/ط عط 01 أمععععم 46 ,1993 صا أغأقطآا ك5زممع.ء (390.م ,1996) لإعاكاعن8 .عو5وهمععما 
ماع علااعط5 كأمعم! | ]كمأ /إا3م غ001 10أ0) ك5ندع3 مأ عععنلا 5اع/لئام 0ط (1/1اة|ا 8/2 مز اعالاا 3) 5 مصمنط 
عط عض0 لطم .د5ع005]لام 01801 الاك 20 101 5ل طانا؟ عطخآ م0عغ6مع7 01 لإعطا عوباوععء6 (5ع820 4 10 1 
758 ع0 عطةا ,(كأمعص |اوخكما 4 طوطخ عملم لإاهم غمص ل1ل هطنلا عدمطغ) 5ععغ]اناواء0 
.6 35/لنا ماع06 صانالا 

لعاا/اا عط ]أ هناد ”مانلادم اح 3 عط لانامللا عنأعط 3ط آم عام لاأاهع0| :/ب68||أطوألا عأ مطممدومعع ٠‏ 
5 راعلاعللامط ركلطا .لطوعاع0م أألعنء عطخا دسمءع] أأعمعط ععممغأدبكء عط 300 01م 3 د5غغه0عم0 
360 112300آأطمم لصبطآ 01 >اء3ا مغ عبانا .(1999 طعب0هال/ا) ذ5اناالاا 01 غ5مم )م1 عوقء عطا أمم 
.361ل لإأأدجءأطهممءء مم عنمق واغ ااا 056 غ205 31د اطاط 30 طعاط عطا 

عنادجع| 300 عمعطءعد عطخ ما لإعصممططم عدتاعع زما ممغ5 مغ 5علاعع0 معع ءامنا ١]‏ عو معااهطء 3 ذا كلط1 
5635| لإ3طط 5ع35 0011م عطخ ردعلأوع5 .ع نأعطةطم آم عام عطخا علأنام]م لإاأمع ل معمعلم] 5 انالا 
.5ع ]مع-0أء مط عطاخ 101 دعنادذاأ /إ1أ|أط3 ألا عأمطهممءء ع لمأدمممطا 


لمعا 5005د5عا 

سه عط 015 أمعمروع؟5 ع(طامعما /ثاه| عطخ 011ممناد مغ لونلا علاتاعع]1آه 30 ذأ ععطهجومام2 ]الا 
,0 لامعع6 

- /إ 11 قط 01 5755لا 10 031150 (0لام» ذأ ع31031غ5ناد 01ل 15 ]| 
# عع36معم0عع لإاعممط عطخا عماج أالانا لإ ,301لا 01 أمععمم عط اغالا معمتطصم عط مق ]| 
راع لاع نئا10ا! .لاأده كأاصع مطاع؟و !نا ذال طكقء مقطة أعطغات؟ عطاعصط دص آم عام مأ أوثقنكا عطا صمع]آا 
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الصكوك الإإسلامية يتوئس: خطو ذخ على الدرب الصحيح 


لن 


علي سعيد 


هه 


تمر البلاد التونسية منذ سنوات عدة بصعوبات مالية واقتصادية خانقة» وهو ما أثر على الاستقرار الاجتماعي 
والسياسي, ولتحقيق التوازن المنشود» أبرمت الحكومات المتتالية عدة اتفاقيات للحصول على قروض دولية بفوائد 
مالية متفاوتة» بيد أن هذه المبالغ ظلت دون المطلوب نظرا لعدة عوامل متداخلة. 

أمام صعوبة تحقيق الموازنة المنشودة» كثر الحديث عن ضرورة إصدار صكوك سيادية لسد الحاجيات المتنامية» ورغم 
كل التجاذبات السياسية» تمكن المشرع التونسي من سن قانون للصكوك الإسلامية والذي منذ الموافقة عليه» عرف 
عدة قراءات» وككل قانون وضعيء أثار عدة انتقادات وطرح الكثير من التساؤلات . وكان إعلان السيد وزير المالية 
التونسي ‏ خلال جلسة الاستماع إليه في مجلس نواب الشعبء أن ميزانية سنة ٠٠١١5‏ في حاجة إلى تمويل ب 
٠‏ مليون دينار» وسيتم توفير ٠٠٠١‏ مليون دينار عبر التمويل الداخلي والبقية باعتماد التمويل الخارجي على 
غرار آلية الصكوك . سيتم من خلال آلية الصكوك رهن الملعب الأولمبي برادس» مع إمكانية استرجاع الدولة لملكيته 
بفضل ينود تفصل موغة:إغادة شراقة وكلفة ذللة." عشابة القندمة للعدية من السياسيين والمواطنيق+ حفييث ران 
البعض أن الحكومة التونسية تسير بهذا التوجه نحو رهن البلاد في حين رأى البعض أنها تسير نحو إصلاح 
الاقتصاد. 

أولا: أهمية الصكوك الإسلامية 

تعرّف هيئة ا محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية+» صكوك الاستغمار (وهي الصكوك الإسلامية)©) 
بأنها: ‏ وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع 
معين أو نشاط استثماري خاص وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما 
أصدذرت من اتجله. وتعرق هذه الصكوك يكوك الاسكمار تييرا لهاعن الأسهم وسعدات:الفرض» 

خلال المؤتمر العلمي الأول للاقتصاد الإسلامي سنة »١95177‏ ظهر اهتمام علماء الشريعة بإيجاد مصادر تمويلية 
مستمدة من الشريعة الإسلامية كبديل شرعي للسندات الربوية. وتعتبر الدراسة التي قدمها المرحوم د. سامي 
١‏ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» المعايير الشرعية» 2010 ظ 

2 أطلقت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على الصكوك الإسلامية اسم صكوك الاستثمار تمييزا لها عن الأسهم وسندات 
القرض 
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حمود تحت عنوان "سندات المقارضة' ضمن إنشاء مشروع قانون البنك الإسلامي الأردني المؤقت رقم (7) لسنة 
امم اللبنة الأولى لنشأة الصكوك الإسلامية. ومنذ هذا الحين والعلماء يسعون جاهدين لمزيد التعمق في 
الجوانب الشرعية والجوانب العملية لمراعاة المعايير الشرعية قدر المستطاع» هذا وتتجلى أهمية الصكوك من خلال 
عدة مؤشرات» ومن بين هذه المؤشرات نذكر: 

صيانة أمن وأمان وسيادة الدولة التي تنشأ فيها المشروعات التي تمول بالصكوك وحقوق الأجيال القادمة وفقا 
للقاعدة الشرفية ‏ ل شرن ول خيرارن , 

التحرر من قيود الميزانية العمومية حيث تعتبر الصكوك بديلاً لوسائل الحصول على التمويل الأخرى مثل الاقتراض 
من مؤسسات أخرى أو زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة» وما ينطوي عليه كلاهما من قيود ومشكلات . 
تعمل الصكوك على تحويل الأصول غير السائلة ( غير النقدية ) إلى أصول سائلة فى صورة نقدية يمكن للمنشأة 
توظيفها مرة أخرى مما يؤدي إلى توسيع حجم الأعمال. وهو ما يسمح برفع كفاءة الدورة المالية والإنتاجية ومعدل 
قورانها : 

تمويل مشروعات البنية الأساسية والمرافق الحكومية وتوفير التمويل اللازم للشركات, والمؤسسات المالية بما يسهم في 
حقيق العكمية الاقتصادية و الاجشماعية. 

إتاحة الفرصة أمام البنوك المركزية في الدول الإسلامية لاستخدام الصكوك ضمن أطر السياسة النقدية وفقا للمنظور 
الإسلامي بما يسهم في امتصاص السيولة» ومن ثم خفض معدلات التضخم, وإتاحة الفرصة أمام المؤوسسات المالية 
الإسلامية لإدارة السيولة الفائضة لديها. 

القدرة على معالجة الأزمات المالية ومجابهتها لما تتميز به من خصوصيات: توفير السيولة» تمتين أخلاقيات الرقابة: 
إحداث التوازن بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي» الرفع من كفاءة الأسواق المالي» تمويل عجز الموازنة العامة 
والتحوط من الخاطرة . 

أثبتت التجارب المقارنة أن الصكوك الإسلامية صانت أمن وأمان وسيادة الدولة التي تنشأ فيها المشروعات التي 
تمول بالصكوك وحقوق الأجيال القادمة ومكنت هذه الدول من تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية. 

ثانيا: تطور إصدار الصكوك الإسلامية 

عرفت عدة دول عربية وغربية عمليات إصدار صكوك إسلامية نظرا لأهمية هذا التوجه في توفير السيولة وتجاوز 
الأزمات المالية» ومن بين عمليات الإصدار نذكر: 

يحسب طاليزيا فضل الريادة في الإقدام على إقامة سوق نقدي إسلامي ووضع أول نظام إسلامي للمعاملات فيما بين 
البنوك موضع التنفيذ وذلك بعد الاستكمال التدريجي المخطط لعناصره الضرورية. وقد قامت الحكومة الماليزية 
بإصدار قانون الاستثمار الإسلامي حيث أجاز هذا القانون تأسيس المصارف الإسلامية. كما قام البنك المركزي 
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بإصدار صكوك التمويل الإسلامية وهي عبارة عن أدوات للاقتراض من القطاع الخاص. هذا وتواجه صكوك البنك 
المركزي الماليزية اعتراضات شرعية نظرا لقيام البنك بمنح مكافأة منتظمة على هذه الصكوك والذي يجعلها تقترب 
مر أسلوبه الشفدكات: التقليددية. 

احتلت التجربة الإماراتية المرتبة الأولى عربيا وخليجيا والثانية عالميا» وهو ما جعلها تلعب دورا قياديا إقليميا في 
مجال صناعة الصيرفة الإسلامية» بلغ حجم الإصدارات حوالي 47 مليار دولار ل57 إصدارا أصدرته شركات 
ومؤسسات حكومية وغير حكومية في الفترة الممتدة ما بين ( ١٠٠٠١-جانفي »)7١١7‏ وهو ما يناهز نسبة 5/ من 
القيمة الإجمالية العالمية لإصدارات الصكوك بحسب البلد . 

أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة قراراً يقضى بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي هي شعار 
النظام الرأسمالي» وسمحت نفس الهيئة للمؤسسات ولمتعاملين بالتعامل بالصكوك الإسلامية في السوق المنظمة 
ل 

أفرزت الأزمة المالية العالمية شحاً كبيراً في الموارد المالية لتمويل الحكومات» فكان توجه الأنظار نحو الصكوك 
الإسلامية بوصفها فرصة هامة يمكن من خلالها توفير السيولة اللازمة وسد فجوة العجز الذي يتزايد بمعدل نمو 
متسارع من سنة إلى أخرىء وفي هذا المجال تمكنت السودان من خفض عجز الموازنة من 5/ إلى فائض بنسبة 5./ 
نتيجة لاستخدام الصكوك في امتصاص السيولة الزائدة. كما اتجهت الحكومة البريطانية إلى إصدار صكوك إسلامية 
للحصول على تمويل للخزينة البريطانية من السوق المالية الإسلامية» وكذلك حذت فرنسا الخطى من أجل اللحاق 
كناك 

ثالغا: التجربة التونسية فى إصدار الصكوك الإسلامية 

سعى المشرع التونسي إلى سن قانون يتعلق بالصكوك الإسلامية ومنذ المصادقة على هذا القانون» كثرت القراءات 
والتجاذبات وهو ما أثار الكثير من الجدل السياسي والإعلامي وفي الوقت الذي ينتظر فيه عامة المواطنين الانطلاق 
الفعلي في إصدار الصكوك التونسية بين متفائل ومتشائم» وبين موافق ورافض» وبين محايد وغير محايد. وفي 
الوقت الذي تناقلت فيه بعض وسائل الإعلام اعتزام الحكومة التونسية رهن ملعب رادس ورهن مؤسسات ومنشات 
أخرى واستضافة محللين ومختصين أكدوا أن القانون الحالي يحتاج لتنقيحات وأكثر ضمانات» أطل الدكتور 
عزالدين خوجة بخبر يتعلق بإصدار مصرف الزيتونة الإسلامي لصكوك إسلامية وأن حصيلة الاكتتاب بلغت 6٠‏ 


مليون دينار تونسى مقسمة على 1.٠‏ ألف شهادة بقيمة ٠٠١‏ دينار تونسى للشهادة الواحدة» وهو مااعتبره 


المخلين الحالمي للبنوك والمؤسيعنات المالية الإسلامية 
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العديد نجاحا جديدا للمالية الإسلامية بتونس» واعتبره البعض الآخر متاهة جديدة تهدد الاقتصاد التونسي وتمس 
من استقرار البلاد . 

يعرف القانون التونسي الحالي عدة نقائصء ومن بين هذه النقائصء النقطة امحورية التي طرحها الدكتور عبد الباري 
مشعل حيث قال: ' وهنا أقترح على المشرع التونسي استحداث اجتماع لحملة الصكوك باسم (الجمعية العمومية 
لحملة الصكوك ) كما هو الحال في اجتماع جمعية حملة الوحدات في الصناديق الاستثمارية أو حملة الأسهم في 
الشركات المساهمة العامة. كما عرفت أول المساعي لإصدار الصكوك السيادية عبر تصكيك ملعب رادس» عدة 
صعوبات داخلية وخارجية وهو ما أفضى إلى تعطل عملية التصكيك . 

إن ها ختاعية المركوشة العفونشية بالاساس هو بشاق هيدتة اجعباغية لعهاو: الفحاديات السياسية زذلاك لتحفيق 
الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وهو ما سيمكن من الانطلاق الفعلي في الإصلاحات الشاملة» ومن بين أنواع 
الصكوك الإسلامية والتي يمكن إصدارها وتحقيق عدة أهداف على درب الانتعاش الاقتصادي : 


0 
تيوصت لسري دم 
تومه ريدقت 
١‏ 


. وذلك على أساس المشاركة فيما بينهم 


عكدطم122 51112171 1180/1 :ععنناهك 
بمكن استغلال صكوك السلم لبيع منتجات مختلفة ك: القمح» الزيتون» الفسفاط, النفط وغير ذلك من المنتجات 
المعدة للتصدير.ء صكوك السلم هي عبارة عن سندات قصيرة الأأجل تعبر عن عملية استثمارية أطرافها الحكومة 
( بائع السلعة أو الأصل فسفاط» نفطء غاز» كهرباء ) والمشتري بصيغة السلم ( شركة وساطة أو بنك أو من تتفق 
معه الحكومة ) وذلك بصفته مديراً محفظة صكوك السلم؛ ومشتري أو حاملي الصكوك حيث تقوم المحفظة باستيفاء 
قيمة الصكوك من المشترين ودفع ثمن السلعة الآن للحكومة واستلام السلعة أو قيمتها لاحقاً. 
تكن اسعغلال :صكوك الاستصناع لاستصناع البنية التحتية من مستشفيات» جامعات» طرقات وطرقات سيارة» 


جسورء أودية وغير ذلك» والحاجيات الوطنية من قطارات» ظائرات» حافللات:وغير ذلك:ذون الحاجة للاقتراض من 
الخارجء وتعتبم صكوك الا ستصناع آلية قائمة على اتفاق بين طرفين حيث يقوم الطرف الأول بالتعاقد مع الطرف 
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الثاني لاستصناع منتجات أو بناء مشاريع عمرانية ( الجسورء الطرقات» إنشاء محطات كهربائية» تحلية مياه إلخ) 
بحيث يسدد الطرف الأول المبلغ المحدد في العقد فور إنتاج السلع أو إنجاز المشروع أو في تاريخ لاحق يتم الاتفاق 
عليه؛ وعادة ما يقوم الطرف الثاني بالتعاقد من جانبه مع المصانع أو شركات المقاولات المختصة لتنفيذ المشروع 
حسب المواصفات المحددة من قبل الطرف الأول. وفي حالة الاتفاق على سداد قيمة المشروع في تاريخ لاحق أو على 
أقساطء فإن قيمة العقد تكون أعلى بالنظر إلى تأجيل عملية السداد . 

تتمتع معظم صور صكوك الإجارة بدرجة عالية من الاستقرار والثبات في العائد» وبدرجة أيضا من العلم المسبق 
بمقدار العائد عند شراء الصصك ( وهو ما يوفر ضمانات للدولة ولحملة الصكوك ) ويعتبر استخدام صكوك الإجارة 
وسيلة لرفع عبء عن الدولة للاستغناء عن تخصيص موارد ضخمة لبناء وتمويل المشروعات الكبرى . ويمكن مثلا 
ان يتم تمويل بناء مركب رياضي وتأجيره للدولة وهذا يمثل تأجيرا للأعيان الرأسمالية المعمرة. ويمكن وفقاً لترتيبات 
أخرى؛ أن يتم تأجير المركب الرياضي وهو في حالة التشغيل (المركب الرياضي برادس مثلا )؛ أي أن الدولة تستأجر 
المركب لتستغله الفرق والمنتخبات الوطنية في مختلف الاختصاصات وتدفع مقابل ذلك إيجارا ثابتا وهذا الإيراد 
يستخدم في تغطية مختلف المصاريف التشغيلية والصيانة ويوزع الصافي على الملاك وهم حملة صكوك التأجير. 

تعمل الصكوك الإسلامية كما هو معلوم على تحويل الأصول غير السائلة ( غير النقدية ) إلى أصول سائلة في صورة 
تقلنة يكن للمعشاة توظيفها مرة اخرى ما يؤزدى إلى توسيع حجم الأعمال. وهو ما يسمح برفع كفاءة الدورة 
المالية والإنتاجية ومعدل دورانها وهذا التمشي لا يشكل أي تهديد للسيادة الوطنية كلما كانت هناك عملية 
إصدار تراعي مختلف الجوانب الإجرائية» ولعل قيام الحكومة البريطانية عند اقتراضها بنظام الصكوك الإسلامية 
بعرض مبنى برلمانها الذي يمثل السيادة العليا كقيمة لتلك الصكوك خير دليل على أهمية هذا التمشيء» كما 
عرضت لكسمبورغ مبانيها الحكومية كقيمة تؤكد قدرتها على تسديد الدين فيما عرضت فرنسا القصور التي لها 
قيمة تاريخية. وبالتالي فالمشكل الأساسي الذي يعترض الإصلاحات الاقتصادية بتونس» هو تعديل القانون الحالي 
بما يتماشى مع المعايير الشرعية وإيجاد هدنة اجتماعية لتجاوز التجاذبات السياسية . فالمالية الإسلامية غدت أحد 
الركائز الأساسية في عدة بلدان عربية وغربية ووفرت بفضل تنوع منتجاتهاء عدة حلول ومكنت من تحقيق 
الانتعاشة الاقتصادية ومن توفير التمويلات الضرورية للبرامج التنموية. وفي الأخير وجب التأكيد على أن الصكوك 
الإسلامية هي وسيلة لإصلاح الاقتصاد وليس لرهن البلاد كما يصوره بعض المحللين . 

في هذا الصدد أصدرنا كتاب ‏ الصكوك الإسلامية' وهو عمل جماعي جمع الباحث علي سعيد والأستاذ رضوان 
سليطي والآستاذة هاجر الشرمي من تونس . وتم اعتماد أسلوب البساطة في التعبير والعمق في التحليل لتقديم مادة 
مترابطة وسلسة تتئاول بالدرس جملة من النقاط أبرزها: 


© تقديم قراءة معمقة فى قانون الصكوك التونسى . 
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. تقديم قراءة في قضية رهن ملعب رادس‎ ٠ 

© تقديم قراءة معمقة في صكوك مصرف الزيتونة . 

© التعريف بجل ما يتعلق بالصكوك الإسلامية. 

©» إبراز دور الصكوك الإسلامية في المحافظة على السيادة الوطنية وتحقيق البرامج الاقتصادية والتنموية . 

© التعريف بمختلف أنواع الصكوك الإسلامية والصكوك السيادية: رسوم بيانية وجداول توضيحية. 
ومن بين أنواع الصكوك التي تم تناولها ضمن الكتاب : الصكوك الوقفية» صكوك المضاربة» صكوك المشاركة, 
صكوك الإجارة» صكوك المرابحة» صكوك السلم» صكوك الاستصناع». صكوك المغارسة» صكوك المساقاة» صكوك 
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الهندسة المعمارية والعمرانية تعليمها وتعلمها بين التأصيل والابتكار 
تربية الذائقة الفنية في العمارة والعمران 


الباحثٌ المهندسٌ المعمارٌ: علي عبدو الإبراهيم 


)١١ الحلقة‎ 


عالاشك فيد اد العمار: لكالا اي 1 | )القن بجواحيها نادي و التفى الوظيفى ) والفى والشهالي 
لوي حر ف لات المي ل 1 روي امسا رن نيا سير مرت افيد 
0100| اماع ! ) وقيما (ننية عا لا0) 1 416115 )؛ فهي إذن ( مراة الإنسان في مكانه وزمانه)؛ لارتباطها 
ارتباطا وثيقا ب( فكثره ويّده)» وهي كذلك ذات مدلولات ( اجتماعيّة وعَقَديَّة واقتصادية) لتعاملها مع المقياس 
الإنساتي والبعد الإتساني . 
ولكي نَصل إلى هذه العمارة لا بد أن نوصل لها من خلال مجموعة من المعطيات الخاصة ب( الإنسان والكون 
والحياة)؛ فلا بد من (انتساق الحكّمة العلميّة وهى "جوهرٌ البحث النظري" مع الخبرة العمليّة وهى "جوهر الفن 
التطبيقي" ). وسيّناقشُ الباحث هذه ا معطيات ب "منهج علمي جامعي"( لال ااانا )86 ومكن 
١‏ خلق الله عر وَل الإنسان؛ وأعغطاه إمكان الععلم من نفّسه :وما حولهة فاندالحت آيات التعلم وبراهنينه في 
أركان الأرض وفى الصداء البنفس : الفكون رولا عيلى فظلمة ايداع الالو قدي بش صوى 
8016105 ) للباحثينَ ومعالم اشتقاق وأمثولات تقليد وأنساق مَذجَة ومُسابّهة لذوي الأبصار قال الله 
تعالى: سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق (فصلت :57 )» وقال سبحانته 
وتعالى :' وفي الأرض آيات للموقنينَ وفي أنفسكُم أفلا تبصرون (الذاريات ١؟).‏ ولا شك "أن الاستبصار 
هو حافز البصر على الإبصار'( ومن يَخطّب الحسناءً لم يغله المهر) . كما أن وسائل التمكين لمعرفة هذا العام 
تع كا وى يمان يمر فيات تناسبه فى حلقاته الأولى؛ كى يقومَ بإعمارة الأرض بشكل صحيح 
وحكيم)؛ فكل ما في السماوات والأرض قابلٌ للكشف والاستخدام من قبل الإنسان بدعوة من خالقها 
ومع نه ادر قد نان اللا ١‏ وب م اتات السمارات ر روي بيد 2 اللا م 
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؟. الإنسان هو محورٌ العمارة الكونيّة في هذه الحياة الدنيا؛ فهو مسؤولٌ من خلال ( العقل والتمكين والتسخير)» 
مدعو - مُطْلّقاً ‏ إلى سَبْر الكون» والنفاذ إلى أقصى الحدود الُمكنّة» وقد قدَّرَ له أن يصنمٌ أحداث تاريخه 
ب(إرادته واختياره)؛ كي يتحمّل نتائج ما أراد ونقّدَء وهكذا يتبواً (الإنسان المكرّمُ مركرّه الجوهري سيّدا 
العا كيد لقعا : 

*. أُولو العلم والرّاسخحُونَ فيه على درجاتهم يَحْشُونَ اللَّهَ عر و جل فيَرفَعَهُم الله تعالى في مقامات عالية تتناسب مع 
ما أُونُوهُ من ( عمق وتبحر وتدبّر واستنباط) قال بيجا وتاك : يَرقَع الله الْذِينَ آمَنْوا والّذينَ أوثوا العلّم 
رجات( المجادلة : .)١١‏ 

4 . يبدا العلم بالتعلّم؛ ويتزايد ويُتراكم ويفتح فيه أبوابٌ بحسب "عمق البحثء والدّاب الصابر على تتبعه 
بالمنهج الصحيح من ناحية قال تعالى :' وَعَلَّمَكَ ما لم تَكَمْنَ تَعلّم ( النساء: )١١*‏ وبالبعد عن "الخرافة 
والأساطير وتدخل السلطات وأهواء النفس' من ( شهرَة وذاتية وإغراء وخَّوف ) . 

ه. أهلّ العلم يَّصِفُون ب( الروح النقديّة الَرنَة» والتّراهة» والحياد) وهي روح الوضوعية" ) الوم ولا 
يَبنونَ على الوَّهّم والظن» ولا يتحدثون بما ليس لهم به علّم» ويَحتَرمون ويوقرون مَن هم قُوفّهم في العلّم؛ فلا 
رن اي لمر اللي اب ان لسر ساني ل ل لي ل ار ري لون 
ِنّما يَتَذَكَرَ أُولُو الألباب" (الزَمّر:؟ ) . 

. ليس التفكيرٌ العلمي هو مُجِرَّدُ حَشَّد للمَعلُومات العلمية ؛ وإِنّما هو طريقةٌ في النظر إلى الأمور تعتمد أساسا 
على العمل والبرهان الْمقنع - بالتجربة أو الدليل - وهذا منهج قد لا يوجد لدى كثير من تتوافر لّديهم معارف 
علميةٌ ولديهم شهادات رسميةٌ؛ فأسلوب التأصيل للتعليم يحتاج إلى خصائص معرفية لدى اللْمعلْمِينَ؛ 
فر المعارفُ والشهادات) لا تكفي بالضّرورة لتشكيل مُعَلْمِينَ ناجحينَ في ( التعليم والتجريب والإعطاء )؛ فكل 
نجاح يُحرزه التخطيط العلمي في عاّنا المعاصر؛ إِنا هو ( نجاحٌ للنظرة العلمية في تدبير شؤون الإنسان) تتعاطى 
مُشكلاته؛ وتهدف إلى حلّها حلاً إنسانياً في إطار من الوظيفئَّين ( الجسدية المقياسية والنفسية ذات البُعد 
الروحي والقيمي ) وهذا لا يتعارضِ مع مفهوم الحياديّة ([11011 8/4115 1 لاعلا ) في العلم» وليس للعلم 
علاقةٌ بالعاطفة من ( حُبْ وكراهية)؛ ولكن (على العلم أن يخدم إنسانية الإنسان كوظيفة غائيّة)؛ فليس 
ب( الخُبز وحده يحيا الإنسان) . 

. الفتح العلمي لا يئ: ينتهي ؛ لأنّه مهما علا كعب العلماء في تخصص ,ما فإنّهم لم يَعلَمُوا بعد إلا قليلا؛ فهم 
( يعتصرونَ من علم وفن) في كل عصرما يزالون على شاطئ بحر مُحيط "ولو أن ما في الأرض من شّجَّرة أقلام 
لامي جاتر لإ (لقمان:07؟) و "ما أوتيتم من العلم إلا 


قليلا" ( الإسراء :6 ) وهي لأف التي ترددها مفائح العلم د غير منقطع في حيوات العلماء والباحثين. 
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ا 


مُدمناً قرعٌ الأبواب سيفتح له لا محالة) مهما كانت ( مله أو نحلته وديئه)؛ ف( الئاس كلّهُم عيال اللَّهُ يَرى 
بعضهم فتوح بعض قال تعالى: ' كذلك نُفَصَل الآيات لقوم يَعلَمُونَ"(الأعراف:؟7) و'إممًا يَحْشَى اللّهَ من 
عباده العلماء"(فاطر:/؟ ). 

كل إبداع إنساني ناجم عن نداء داخلي 'وَيُعلّمكُم ما لم تَكُونُوا تَعْلَمونَ" (البقرة: ٠٠١‏ ) وقال: 'يَخْلَقْ ما لا 
تعلمهون والح نا وقال عروجل: أ وعنده مَغَائح العَيب لا يَعلّمها إلا هو" (الأنعام:55 ) وعندها 00-6 
القلوب قبل الجباه قال سبحائّه وتعالى : "سبحان الذي خَلقَ الأزواج كُلّها ما تنبت الأرض ومن أنفُسهم وما لا 
يَعلمون"( يس: 75 ) والعلماء أحرَّى بالمسجود من الجاهلين وأولاهم. 


.بما أن معطيات العلم منداحةٌ في النفس البشرية وفي الآفاق قال عرو جل: 'سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 


أنفسهم حتى يتبَينَ لهم أنه الحق (فصلت: "5 ) فإن كل ما يقع تحت الحواس البشرية ما هو إلا دليل أول 
وبانلدر تعطلى همد باعاه ماهو انعد واعمن فيا هو ضم غقياتق انواس بداياف طفولي: فياسا على ها هو 
(عقلاني تجريدي) فإِنٌ حل مسألة رياضيّة من الدرجة الثانية والثالئة أمريمكن مشاهدة تطبيقاته في الواقع 
المباشرء أمّا إذا علّونا إلى درجات مضاعفة ( 265) مثلا؛ فإنّ التجريد والعقلنة يُصبحان في عالم أكثرٌ بعدا 


50087 وعندئذ يمكن اكتشاف أشياءً جديدة قال تعالى: 'ويَخُلّقَ ما لا تعلمون"(النحل:8 ). 


مُعالم وأساليب التدرج في التعليم والتعلم ( الفني ) : ( تعلّم ثم تكلم ) : 


5 


"0 


.١١ 


ادك 


0 


ع 


١ ه‎ 


الملاحظةٌ بالحواس المباشرة لما تحتها مستندين إلى تربية واعية للحواس . 

العا قيس التيكرين والعناةة و الصيافات الرياضية العافيةء وما نان العم ل عار ن مان مفو الحييات 
للحواس بالتعميم. 

التأكد والتثبّت بالتجربة والمران. 

إعادة التفصيل حتّى غاية التحليل. 

تركيب ما فَصَلْناه في صياغات عامّة قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان ( زمكاني ) قال سبحانه وتعالى : 
'كتاب أحكمت آياته ثم فُصلت من لدن حكيم خَبي ر'( هود :؟). 

العلوم (الدنيوية والدينية) كاقة توصل إلى الإيمان و(تُفْقُ استقرارٌ الفكر البشري) إذا جاءت صحيحة 
الوسائل» وتجعلّه ( مُتحّفرًاً لاكتشافات جديدة). 


. القراءة الواعيةٌ المعمَّقَةٌ للواقعة أو الحاجة؛ ف( الحاجةٌ أم الاختراع )» ولا تَقصد بالقراءة مُجِرَّدَ التلاوة والتسميع 


1611010 اماع )؛ بل (إعمال الذهن والمقارتة والفكرة ) . 
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ا 


"4 


.١١ 


.١ ؟‎ 


ا 


"0 


اسععمال كرحم وعم اداةً الكتابة فحسب؛ بل كل وسائل التفبيت المادّي المرئي والمخسوس بأي 
من حواس ا اباي ا و حرا 
ووو 


: عدم اتباع الحن والمرى: واستعوان كردا الشك للوضيون» إلى اليقين؛ جع السك لم 


عدم العَجَلّة في (الاستنتاجات الذاتيّة والتنطع دُونَ علّم) قال الله تعالى: "ولا تَقْفْ ما ليس لك به 
عَلّم'( الإسراء :75 ) . 

الجدل الحواري المتبادّل مع الآخَر بالتي هي أحسن» وكل يُقَدمٌ حَجُنَه وبرهائّه ولا ثُوافقَ دون دليل علمي 
واضح. . 

التخصص دَربُ طيّبُ للإدلاء بالكو العلهي : 

الإحسان في كل شيء « قولاً وفكراً وعملا ) تنفيذيا بدافع ( الإخلاص والتجويد والتتصح ) للآخر. 


سيجات العلم والتفكير العلفي : 


ال العر كي 4 داتعرق العليسة اشيه تدعام الذي لخاد اك قوف طابقة ور اشقيف العلمي تكن هن التطرر 


اك د كك 2 كا اللا ل 1 ككل الت لك ك2 5 0 اد 


110100100100 1ع ااا ). منطلقينَ من الملاحّظات إلى التجارب إلى الاستنتاج العقلى إلى 
التجارب تانية» 6 عقلية ). 


. البحث عن الأسباب: ف( شرط العلم فهم الظواهر وتعليلها ) فنتساءل عن السبب الصوري ( أي الهيئة أو 


الشكل الناجم ) ومادته وفاعله وغايته. . 


. الشموليةٌ واليقين: فالحقيقةٌ العلميةٌ لا شخصيّة ( ا | !8215500 1/ااع| )» واليقين الذاتى شرط لازم غيرٌ 


كاف؛ ل( أن المطلوب اليقينَ الموضوعى ) . 


, إن ميدكا "العلقين" لالكولات درسة اكادفة عر لايعدر من إعطاء اخيرات للمبتدتن كى تكول قم اقاعدة 


بين المعلم الخبير» والمتعلم المبتدئ الذي لا يزال يحبو في مجال تخصصه ( المعماري والعمراني والفني ) ؛ 
فالأيعحات النكرية ١‏ بل مقها. 


لكنّ مبداً التلقين شرطٌ لازم غيرٌ كاف على الإطلاق؛ كي يصبح الْمتعلّم بارعاً في اختصاصه؛ فعندما تُوْهُلَه 


ل بطولات رياضية عامية ) لا يكفي أن ننقذه من الْحَبُو فقط؛ بل يجب أن نوصله لمثل ما تُعلّمُه على الأقل» وأن 
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نفتح له أبوابا جاديدة يُحاولها بنَفْسه مُستفيدا مما قدّمناة؛ بل إن طريقة ة تحفيظ القوانين الرياضية عن ظهر قلب قد 
أصبحت قديمة ثقيلة كثيفة على المتعلّم حيث تقوم مناهج اليوم على حث الطالب على ( الاكتشاف والممارسة 
والمران) بذاته بإشراف مُعلّمِينَ لديهم (الحكمّةٌ والعلم) الكثير ولديهم من الخبرة واليد العملية ما يجنبون 
تلامذتهم مزالق الخطر. 

إن عَرْضَ أسغلة علميّة واعية» وإدخال التلاميذ حيرٌ حل المشكلات العارضة هو أُوَلَ أبواب الاختراع 'والحاجةٌ أم 
الاختراع" كما تَعلّم وما (المشاهدة والملاحظة والمقارتة والنقد والتجربة والتكرار إلا وسائل الكشف والوصول) إلى 
ما نُسمّيه "حلولاً" عملية أَدَتْ إليها فلسفةٌ الاستقراء والاستنتاج» ومن ّم قونئة العلمّ رياضيّاً في رموز ناظمّة . 

ما أكثر النماذج الحانّة امخركة للعقل البشري الذي ينطلق مما حَولّه وما فيه قال تعالى: 'سَنريهم آياتنا في الآفاق 
رفي النسيم على ينبن لوم لذ لقن اوقلت 89 )) سبيت يبع الضف عي الشبليات الذي يقوم بها الباحث 
المتعلّم أو ما يمكن أن نُسميه (نواة الخمترع) ومحاولةً رسمها وتوضيحها ونقلها من مرحلة المعرفة الضمنية, 
ومارّستها بشكل عقوي إلى مرحلة المعرفة العلمية بيار رسيا فخا امورو ابروع اللكل سن 
(أصل ومّنهجية الاختراع والإبداع والتطوير)؛ وعندما تعمم هذه المنهجية ادر للتلامذة ( فكرا وتطبيقاً) 
نحصل على نماذج من العلماء الذين استوعبوا الكثير ‏ حولي من علوم تخصصية وعامةء وأوكوا عمليا تطبيو 


َ 


ذلك على الواقع المعيش ارده خلولا لشكاذة بظارية ويومية» ومُطْوَرِينَ أبحاثا مُستجادة ة ومُتراكمة ) . 

وإذا كانت الطبيعةٌ حولّنا مدرسة مثالية للتشكيلات الأُتبايئة وهي دليلٌ على عظمة الله الْكرّن تبارك وتعالى؛ فغمة 
ملايينٌ الأشكال والتشكيلات في ( البحار ومُحتوياتهاء والبَّرَ وما فيه» والسماء وما تحويه )؛ فإِنّ في تنوعاتها 

البيئيّة والجغرافيّة ) ما يجعلا نستنتج تواققَ كل تشكيل مع ما حوله لتأدية الأغراض الوظيفيّة ذاتها. وفي مجال 

العمارة والعمران يجب أن ( يتناسقّ البيت مع ما حوله من بيئة مناخية ) حارة أو باردق» جبلية أو صحراوية» بحرية 
أو هلي 
اليس الاشتقاق١‏ ا للف ا كبيراً لتوسيع الفكر العلمي والابتكار المقارن المستدتج؛ فمن | 
كانت الطائرة» ومن النقطة داضم ثم السطح ثم الحجوم. . ومن الأذن أجهزة الاستقبال» ومن العين المناظير. . 
وغيرها كثير. 
ثم إن ثمّةَ أسلوباً آخرّ ل( تعليم التلامذة فنّ التفكير في إيجاد الخُلول المعمارية والعمرانية والفنية ) آلا وهو أسلوب 
التهجين 11011١‏ 5/4انال؟ا8 10!)؛ كأن نمجمع حركة طائرة عمودية (؟ا2 1 08-)1)0ا18!) مع أخرى 
أفقيّة ١1015140101١‏ ) بإيجاد تقاطع بين الحرَكتّين ولصع طائرة تمجمع بين الميزتَونِ؛ أوبز إيجاد كرسي 
عاق مهجْنٍ) مع دراسة عادية مُستفيدينَ من الطبيعة عند تهجين حمار برس لعلد بلا ويقومٌ ذلك اليوم في 
عالّم (الأغذية والحيوان والصناعة. . ) . 
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هناك أساليب التطوير وعرض الإمكانات ( 5ط 1[ || |8 |8)0055) والاحتمالات. 

في بلادنا العربية اليومَ مشكلةٌ عدم ترسخ المفاهيم المصطلحية العلمية وتوحدها؛ سواء ب (استبدالها ُقَابَلاتٍ 
عربية» أو بقائها حسبما جاءت من دول الإنتاج )؛ فإِنْ كانت في متناول المعلّمِ فليست بالضرورة أن تكونٌ بدهيّة 
لدى المتعلّم؛ بل قد تصبحّ عقبات أشبه ما تكونٌ بالألغاز والأحجياتء وقد تتأئَّرُ نفسيّةٌ التلميذ سلب عندما يريد 
أن يستفهمَ عن كل مُغْلّقَ من هذه المصطلحات؛ خُصوصاً أن المتعلّمِينَ قد دَرَسُوا في أقطار أجنبيّة مُتباينة» وكل 
منهّم يتباهّى بما لديه ويَظئْه كلّ شيء وأعلاة» وهنا يقع المتعلّم في ( مُنرّلق التغريب الحقيقي علمياً ونفسياً), 
وض البلر اج ياب 1 للبنمية ١‏ بزلا قن ارو ريا لاما يليت عور للشو الاين بوب انز يلجل ليت 
اللغويّة والتجريبيّة )» وأن يكوت ( القّدوة لهذا المتعلّم باليد والفكر)؛ ف( القدوة خيرٌ من الموعظة) كما نعلم 
ييا . هدفه الإتقان ومن نَم (الإبداع والأبسكار؟ ولكر المران فيو الفاريق الوجيد الصحيح للإتقان» وهذا ما 
يَشترطٌ مجموعة من السّمات لدى المتعلّم وفي رأسها (الملاحظةً: والانتباه والحافزء والْمغيرٌ والمكافأةٌ) الماديّةٌ 
والنفسيةٌ و المعنويّة. . وعلى المعماريينَ والعمرانيينَ وأصحاب الفن الهادف ا ا الجمالية 
من حركة الضوءء واستعمالات الكهرباء» ودراسات الصوت,ء ومعرفة الكثير من الخنواص الرئيسة للأعشاب 
والأشجار وأحجامها وأطوالها وأنواعها وسائل تكييف وتجميل وتحسين بيكق و( ربط عضوي سياقي 0 
مين نحيت الوم والتتشكيللات., وكذلك استخدام أنواع الطيور والكناري وأحواض الأسماك في 
41لا 60 اللزينة أيضاًء وأشجار التدلّي والأحواض الُْعلّقة» ونباتات الزيئة الشتوية والصيفية الداخلية 


منها والخارجية, ولا يتم ذلك ب( مُجِرّد الهواية الذاتيّة دون علم وتدقيق. ). 
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القيم الخلفية في المعاملات المالية الإسلامية 


ماحي سعاد جيار سعاد 
لا ان كيان تمي انان الى كل طامط نا لك سي اماد ال كر 
العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة جيلالي ليابس 2 العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة جيلالي ليابس 
سيدي بلعباس سيدي بلعباس 


ترتبطٌ الأخلاق ارتباطاً وثيقاً بالأمور الحياتية كافّة وكأمّة مُسّلمّة فإنّ الأخلاق أهم ما يمُيْزْهاءٍ وهذا ما جعل النظامَ 
المالي الإسلامي ينفرد عن غيره من الأنظمة بِرَبْطه المعاملات الماليةً بمجموعة من المبادئ والضوابط الأخلاقية الحميدة 
التي تضمن بقاءًها في الإطار الصحيح؛ مما يئبت تفوقّه ويؤْكّدٌ صلاحيته في كل زمان ومكان. وعلى النّقيض من 
هذا؛ فإنٌ فصل الأخلاق الحميدة عن المعاملات المالية يمكن أن يتسبّب في حدوث أزمات؛ حيث أظهرت الأزمة 
المالية العالمية الأخيرة أثرٌ الانحلال الأخلاقي في المجال المالي؛ إذ أن أهم أسباب الأزمة كانت في الأساس سلوكيّات 
غيرَ سوية من جانب المتعاملينَ الماليّين؛ من (غش» وطمّع؛ وجشع, واحتيال) . 

في خضم الأزمة أضحت القيّم الخلّقيّة المنبئقّة من منهج الإسلام الحنيف بمثابة ( الحل أو العلاج) لأزمات عانت 
منها الأَمّةُ ولازالت تعاني منها الأنظمةٌ الوضعية . 

أهمية البحث : 

يد البحث من خلال إظهار العلاقة الوطيدة بين المعاملات المالية والقيم الخلقية في النظام المالي الإسلامي؛ 
ففي وقت أصبح فيه التخلّي عن القيم صفة مُلازمة للعمل المالي» وتغلَّب المواثيق والأخلاقيات البشرية على المواثيق 
والأخلاقيات الربانية أصبح -لزاما علينا- التأكيد والتذكيرٌ بضرورة ربط الأخلاق الإسلامية بعالم المال؛ باعتبارها 
طوق النجاة من الأزمات . 

ولهذا الغرض تم التعرض للنقاط الآتية : 

أوَلاً: مفهوم الأخلاقء القيم الخلقية والُعاملات المالية الإسلامية. 

ثانيا: ارتباط القيم الخلقية بالمعاملات المالية الإسلامية . 

ثالثا : دور القيم الخلقية الإسلامية في معالجة الأزمات المالية ( أزمة 7٠٠‏ م) أنموذجا. 

أوَلاً: مفهوم الأخلاقء القيم الخلقية والمعاملات المالية الإسلامية 
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الفرع الأول : مفهوم الأخلاق1 

تُعتبَرٌ الأخلاق رُوحّ الإسلام الحنيف وجزءاً لا يتجرا من الشريعة الغرّاء» كما أن الأخلاق في الإسلام فطريّةٌ شُموليّة؛ 
فالنفسٌ البشرية فُطْرَتْ على الإحساس بالخير والشرء وجاءت الشريعة الربّاِيّةٌ مُرسْدَة لهذه الفطرة ومُقوّمة لها؛ حتى 
لا تنحرف؛ فعن أبي هُريرةَ رضي اللَهُ عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قال:" كُل مَولُودِ يولّد على الفطرة؛ 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه "صحيح. 

كما تستمد الأخلاق الشمولية من وجودها في ميادين حياة الإنسانية كاقّة؛ من ( اقتصاد وسياسة واجتماع ) إلى 
غير ذللكة إضيافة إي أنها تُوجَه الفرد المسلم منذ تكليفه حبَّى يتوفًاه الله عر وجل. فما المقصودُ بالأخلاق؟ الأخلاق 
الْغة' : اللأخلاق جمع خُلّق وخلق-بضم اللام وسكُونها- وهو ( الدين» الطبع» السجية» والمروءة ) . 

وقيل الْخَأْقَ والخلّق في الأصل واحد؛ لكن خص الخَلّق ب( الهيئات؛ والأشكال؛ والصوّر) المدركة بالبَصَرِء وخص 
ل ل 7 ) 

الأخلاق "اصطلاخاً"' : عرقها الجرجائي' باها؛ عبارةٌ عن هيفة للدس راسيحة تصثر عمها الأفعال بسشهوكة مسر من 
غير حاجة إلى فكْروروية) ' *فإنَ كان الصادرٌ عنها الأفعال الحسئّة كانت الهيئةٌ خلا حَسناء وإن كان الصادرٌ منها 
الأفعال القبيحةٌ سّمّيّت الهيئةٌ التي هي مَصدَرٌ ذلك خُلّقَا سيّعا. 

وقد غرف بعض الباحفين الأخلاق ني نظر الإسلام الحنيف بأنّها: عبارة عن مجموعة المبادئ اضر المي 
للسلوك الإنساني التي باد وها لوس اما لتنظيم حياة الإنسان» وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية 
من وجوده في هذا لم على أكمل وجه. 

الفرع الثاني : مفهوم القيم 

لْغة : : وهي جمع القيمّة؛ وقيمة الشيء قَدرَه وورّدت بمعنى ( الثبات والدوام) على الأمر» وقوام كل شيء عماده 
ونظامه, وقوام الأمر ما يقوم به“ 

و يكن تلخيص مدلولاتها في أربعة مّعان: ( الغبات» الدّوام الاستقامة» والقّدر )3 


ا معنى الأخلاق (لغة واصطلاحا). موسوعة الأخلاق عن موقع الدرر السنية. 1611260/2ه/عمطع /أعط:ته001.'تانقتط//:مغط أطلع عليه يوم 
3 
2 عيد الحميد متحمو3 البغلى: الآخلاق المهنية في الموسسات المالية الإسلامية» النجدة الاستقارية الغليا لعفل على استكمال تطييق أحقام الشرينة 
الإسلامية, الكويت» الطبعة الأولى» ص20. 


3 محمد أحمد المبيضء مفهوم القيم الخُلقية في الإسلام» 01.601:2/2012/05/6108-0056_292.1:)1م525361001.:51085//:م1]1 أطلع عليه 
يوم: 16/07/2016. 
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مفهوم القيم الخلقيّة: تُعرَفْ في الفكر الإسلامي على أنّها: مجموعةٌ المبادئ والقواعد المنظّمة للسلوك الإنساني 
التي يحددها الوحي؛ لتنظيم حياة الإنسان» وتحديد علاقته بعَيره على نحو يحقق الغايةَ من وجوده في هذا العالم 
على أكمل وَجْهآ . 

الفرع الثالث : مفهوم المعامّلات المالية 

لقد عانت البشرية من الانحراف عن الطريق في مختلف الجوانب الحياتية - بما في ذلك المعاملات المالية -؛ فانتشرٌ 
بيتهُم (الظلْمء والغشء والخداع ) إلى غير ذلك؛ فجاءت الشريعةٌ الإسلامية لتَنَظُّمّ ليس فقط العبادات؛ وإتا 
انَسّعت لتشمَلَ نظام المعامّلات المالية وليس أدل على ذلك أن أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين في سورة 
00 

المعامّلات لّغة: جمُمٌ مُعامّلّة وهي مأخُوذةٌ من عامَلْت الرَّجُلَ أعاملّه مُعامَلةَ أو التعامّل مع الآخَر- الغَيرك؛ فهي 
كُلَ الأعمال التي يقوم بها الإنسان وتنتج عنها علاقات مع غيره. 

لمُعامّلات الماليّة 'اصطلاحا" : تُطَلَقّ على الأحكام الشرعية المنظّمة لتعامّل الناس في الدنيا؛ سواءٌ كانت تتعلّق 
بالأموال أو غيرهاء وخَّصّ بعض الفقهاء المعاملات بالأحكام المتعلّقة بالمال3؛ حيث يمُكن القَول: ( أن المعامّلات علّم 
ِنَظُّم تبادل الأموال والمنافع بين الناس بواسطة العقود والالتزامات ) . 

ناءا على ها سيو بيانة كن القول» أن العامللات امالية عي كر الكقود الى تقوة على كاله أو قيضا فيها حفوق 
مالية؛ ك( البيع والشراء؛ الإجارة والشركة ) وما إلى ذلك من عقود. 

ثانيا : ارتباط القيّم الخَلّقيّة بالمعامّلات المالية الإسلامية 

الفرع الأول : أهداف المعاملات المالية في الإسلام* 

-١‏ هدف ذنيوي وهو إجراءً المعاملات وتحقيق الدخل "الربح' وهو هدف مادّي؛ أي :( استحقاق الرّزق» والاستزادة 
؟- هدفٌ ديني عاجل وهو أن ينوي الإنسانٌ وهو يؤدّي نشاطه الاقتصادي تحقيقَ مرضة الله تعالى؛ فمُجرّد الَيّة 
ياب عليها الإنسانٌ؛ فعَن عُمَرَ بن الخطّاب رضي اللَّهُ عنهٌ قال: قال رسولٌ الله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: ' إِنّما الأعمال 


يالنيات 

حفن . 
9 4 م 
ع تن 


! أروى الفقيه: مفهوم القيم الخُلقية» [دمغ. 9873 056م-ع2010/01/5610/جم».4وموع610. طه هط كته ز21//:مغط أطلع عليه يوم: 
16 ْ 

“سيخان انك صخلاخ غروة غنة الصا في المعاملات المالية (الفقة الإسلاس): أطووحة لفن دزعة البالستر جامعة الفجاض الوطنية نابلس: 
فلسطين»2006م» ص 40. 

3 المرجع نفسهك» ص 41. 

#صالح العقدة: القواعد الأخلاقية للمعاملات المالية في الإسلاي» المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية المجلد العاشير» العدد الأول» 20007 

ص 3 -4/. 
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يدن ل رو وصين ( سيار اشرو لدان سردن الم يدر ا ركو ضير صاظ فيه رت اباد 
َعَلِيها)» وعن أبي سعيد الخُدري قال: قال رسول الله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: " التاجر الصّدوق الأمين مع النَبيين 
والصّديقين والشهداء' . 

4- الاستخلافُ في الأرض بإخلاص العبوديّة لله عر وجل قال الله تعالى :' الّذين إن مَحمّنَاهم في الأرض أقاموا 
الصّلاة وءاتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونَهوا عن المنكر" (سورة الحج: الآية 47 )» وقد تبيّنَ أن من مهام 
المستخلّف الأمرَ ب( صدق الحديث, أداء الأمانات» النهي عن المنكرات )؛ من ( الكذب والخيانة ) وما يدخل في 
ذلك من ( تطفيف المكيال الميزان» والغش في الصناعات» والبياعات» والديانات ) . 

ه- التصرف في الأموال وفقّ الأوامر الشرعية؛ فل المال مال الله تعالى» والإنسان مستخلّفُ فيه )؛ وبالتالي يلزم إدارة 
المالك الأصلي للمال» وهذه الإدارة تمثّلة في الأحكام الشرعية المنظّمة لاستخدام المال. 

5- معايير للأخلاق الحميدة إن محصلة البحث في أخلاقيّات المعاملات الإسلامية يرشدنا إلى قواعد الأخلاق 
الفاضلة؛ باعتبارها مُثْلاً عُليا واجبة الانّباع ماخوذة من شَرّع الله عر وجل الذي (لا يتغيّرٌ ولا يتبدل)؛ باعتباره 
مبادى عامّة» وقواعد شاملة قال تعالى: " وأنّ هذا صراطي مستقيما فانّبِعوه ولا تتّبعوا السبل فَتَفَرَقَ بكم عن 
1 ( سورة الأنعام» الآية ١95‏ ). 

الفرع الأوّل: الأخلاق والمعاملات اماليّة عند المسلمين على النقيض مما هي عليه في الأنظمة الوضعيّة التي تفصل 
بين الاقتصاد والأخلاق؛ فر إن التشريع الإسلامي يُعتبر أن الربط بين الأخلاق ونظام المعاملات في الاقتصاد الإسلامي 
من الوسائل الجوهريّة والملزمة )؛ فقد اهتم المسلمون بالمعاملات المالية» وبحثوا في مختلف جوانبها ومن بينها 
( الجانب الأخلاقي )»؛ وكان لها الأخلاق- ركن أساس في المذاهب الفقهية المعتمّدة؛ حيث تم تصنيف العديد من 
الكُتب النفيسة والماتعّة في هذا المجال؛ فَعلّى سبيل ذكر المثال- لا الخَصر : كتاب إحياء علوم الدين لج الإسلام 
محمد أبي حامد الغزالي رحمه الله والتي تضمَّنَ فُصلاً سمّاهُ "آداب الكسب والمّعاش", والذي تم تصويره وفق 
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الجدول رقم ١‏ : الأخلاق في المعاملات المالية وفق حجّة الإسلام الغزالي 


تقر كني نوالعاش واف عليه 


و 0 
شفقة التاجر على نفسه ودينه 


صحيح البيع والشراء في المعامّللات 


العّدل فى المعاملة 


الإحسان فى المعامّلة 


أيلول/ سبتمير | 2016 


القواعد الفقهيّة للمعاملات المالية 


الاستعفاف عن سؤال الناسع 

اشام مواطن الشبيات: 

تجنب أكل أفوال الناش بالباطل» الوساطة 
المستغلة 


العْنْم بالغُرْمِ» رد الحقوق لأصحابهاء لا يصح 
( بيع ما لا تملكء» ولا بيع النجشء والغَرر» أو 
بيعتان في بيعة, 

ولا ربح ما لم يضمن )) 

الوساطةً المستغلّة» تلقّي الركبان» تجتب الرّبا 
حرم . 


ان تحن لأخياة وان لديياة + الهة فق 
اقلم الف اليه ععب ا لكان 
الغش: 


عن الاسترسل ربأ (جامل بامر الوق 
ظلم» إمهال المعسرء صلةٌ الرّحمء كفالةٌ فُقراء 
الحي , 

( وأوقوا بعَهد الله إذا عاهّدتم ), 


وم إل 


القواعد الأخلاقيّة المناظرة لها 


السهو له فى مجاملة الكاسس 

باحني الشيوات 

دعام كل آموال الداس بالباطل 

- تحريم العقود الظالمة؛ مثل ( الربا احرم ) 
-تحربم الوساطة المستغلّة 


- الع بلقم 
- رد الحقوق لأصحابها 
- النهي عن بيع الغَررٍ 
- تحريم ربح ما لم يضمن 
-لا يحل بِيعٌ مالا تملك 
-تحرم َعم في بيعة 


-تحريم الربا 


- تحريم ( الغعش» الاحتكار) 
ك الام بالضدق 
دان عي اككياة ما في لنسلة 


-كفالةٌ فُقراء الحي 
- إمهال المعسر 
- البراءة ممّنْ بات شبُعانَ وجاره جائع 


برقالة السلم 


المصدر: صالح العقدة: القواعد الأخلاقية للمعاملات المالية في الإسلام, المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية امجلد العاشر العدد الأول.١٠٠٠‏ م»ءص "١‏ 


كن القول: أن للقواعد الأخلاقية الإسلامية علاقة بُعاملات المسلم كُلْها؛ِ وبالاخص معاملاته المالية» و( تطبيق 


12 عون ل ميات رب ري صن المسديع بي يقر انير در 


ل ابي سير 


م رولر وى 2 0 


سوقنا إلا من يفقه ؛ وإلآ أكل الربا شاء أم أبى' ؛ فتصرفات المسلم اليوميةً- بما فيها المعاملات الماليةٌ- تأخدّ ثلاثة 
أبعاد - 
*البعد الارل + كيمامر العبد ورند عر و جل وهي الأخلاق المكتسبّة؛ حيث يتصرف الإنسان ل نيته تحقيق 


مرضاة ربّه سبحانّه وتعالى» وما يفعلّه هو فى سبيل تلك الغاية النبيلة قال تعالى: 'وابتغ فيما آتاك الله الدار 


1 صالح العقدة: مرجع سابقٌ» ص 3/. 
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الآخرة ولا تدس تصيبّك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إلَيك ليك ولا تبغ الفساد في الأرض' وسورة القصعطن 
الاية 1/17 ) . 

* البعد القاني : فيما بين العبد ونفّسه؛ أو ما يُسمّى في صفات الأخلاق ب "التواقق' ؛ فيغيْرٌ الإنسانُ ما في نفسه 
لِيُصبح مُوافقا لشرع الله تعالى» ويكون هناك توافقٌ ما يقولّه المسلم وما يُعتقده؛ أيّ: (عدمٌ الازدواجيّة بين القول 
والسلوك ) ؛ فعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلّمَ: ' لا يؤمن أحدكم حتّى 
يَكُونَ هواه تبَعا لما جئت به ' صحيحء والبُعدان السابقان يُكوّنان ويُشْكُلان ثقافة المسلم . 

* البعد الفالث : فيما بينَ العباد؛ حيث يتصرف العبدٌ بوحي من ضميره وأخلاقه فيما بيئّه وبينَ الناس؛ فعن أبي 
هُريرةَ رضي اللَهُ عنهُ قال: قال رسول الله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: "من لم يدع قول الزور والعمّل به فَلَيس لله حاجة 
أن يدع طَعامُه وشرابه "صحيح؛ بل يجب أن يكون سلوكة نبيلاً» وخُلّقُهِ حميداً فاعلاً للخَيرات قال اله تعالى : 
'إِنَ الصلاة تنهى عن الفقحشاء والمنكّر' سورة الحج: الآية 85). وقال اللّهُ تعالى:' وافعلوا الخير لَعَلكُم 
تفلحون" (سورة الحجّ: الآية 1)» وهذه تُكوّنْ وتَّسْكَلٌ قاعدة تصرفات المسلم ومعاملاته المالية وغير المالية» وهي 
الل لا 

الفرع الثاني : القيم الخلقيّة المميّزة للمعاملات المالية الإسلامية 

ومن القيّم الخلّقية التي تتميّرٌ بها المعاملات المالية الإسلامية ومن ثم الاقتصاد الإسلامي ما ا" 

: التراضي وطيب النفس‎ -١ 

فتنعقد العقودُ بالتراضي الحر بين طرفي العقد» ويحرص الفقه الإسلامي الدقيق على تحقيق الرضا الكامل بالعٌقد 
دون الرضا الكافي لانعقاد العقد . 

وقد جاءً الأصلٌ الشرعي للرّضائيّة في القّرآن الكريم والسسّنّة المشرّفة؛ يقول اللَّهُ تعالى : "يا أيها الّذين آمنوا لا تأكلُوا 
أموالَكّم بِينَكُم بالباطل إلا أن تَكُونَ تجارة عن تراض منكم ' ( سُورة النساء: الآية 18). 

وعن حنيفة الرّقاشي قال: قال صِلَى اللَهُ عليه وسلّم: "لا يحل مال امرئ مسلم إِنّا بطيب نفس منه "صحيح. هذا 
كُلّْهِ على خلاف عد القرّض الرّبوي في المعاملات الوضعية؛ حيث يلي أحد الطرقين شروطه والآخَر يَقَبَّلَ مذعناً؛ 
وح ع الس ون د قر ار ري ال لدي ير الإو ورا ور ير لي لات للك الى 
نو تروط ند واكاك يد وي أرما قاد امعان 


لات جسن النيةة امعارمك الشريعة الاسلامية السيميع شير اللة فى العقوة ١‏ إدشاءا» وكنقيك وفتسير ). 


.27-25 عبد الحميد محمود البعلي: مرجع سابق» ص‎ ١ 
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#- حسن المطالّبة وحسن القضاء: عن جابر بن عَبّْد الله قال: قال رسول الله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : "عر الله 
لرجل كان فَبَلَكُم ؛ سهلاً إذا باع» وسهلا إذا اشتَرى» وسهلاً إذا افْمَضّى' صحيح. وعن جابر بن عَبّْد الله قال: 
قال رسول الله عليه الصلاةٌ والسلامٌُ: ' رَحم الله عبد سمحا إذا باع سمحاً إذا اقتضى" . 

- حسن الإيفاء في المكيال والعدل في الميزان: يقول الله تعالى : ' وأَُوقُوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
الست مر لور او 

ه- التيسير على المعسر» يقول الله تعالى:' وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " (سورة البقرة: إلا 
00" 

وعن أبي مُريرةَ قال: قال رسول الله عليه الصلاةٌ والسلامٌ:' ومن يسّر عن معسر يَسَّر الله عليه في الدنيا 
والآخرة' . 

فها هنا تظهر عظمةٌ ورحمة تشريعات الإسلام الحنيف؛ فرعب في التيسير على المعسر؛ إِمّا بإنظاره وقبول التأجيل 
له؛ وما بالتجاوز والصدقة؛ فعن عبد الله بن أبي قتادة قال: سَّمعْتْ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسِلّمٌ يقول:" من 
سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة؛ فُلينفس عن معسر ويضع عنه “ 

رابعا: دور القيم الخلقية الإسلامية في معالجة الأزمات المالية ( أزمة ٠٠١‏ م) أنموذجا 

الفرع الأوّل: تشخيص الأزمة المالية 

لقد شّهِدٌ الاقتصاد العالميّ خلال سّئة ٠٠٠‏ م أزمة مالية خائقة قة عرفت بأنها الأعنف منذ الكساد العظيم؛ حيث 
بدات في الولايات المتحدة الأمريكية في صورة انهيارات متتالية لعده هوسمات مالية كبري هن ر طولقه وشركات 
تأمين» وشركات التمويل العقاري» وصناديق استثمار)» ثم انتقلت إلى أوربة والدول الآسيوية» وكذلك بعض 
الدول النامية» ويُرجمٌ ذلك إلى ( تشابّك وتفاعٌل ) اقتصاديات هذه الدول بعضها ببعض؟ . 

قامت البنوك الأمريكية ومؤسسّسات التمويل العقاري بمنح قروض عقارية بلغت قيمتها ١١‏ تريليون دولارك لدّوي 
الدخول المنخفضة بغية شراء منازل بأسعار فائدة متغيرة- دون أي ضمانات معتبَرّة-؛ حيث قامت هذه المؤسّسات 
المالية ببيع هذه القروض إلى شركات التوريق» واستغلّت المبالع امحصلّة في تمويل عقاري مرات ومرات» كما قامت 
شركات التوريق بإصدار سّندات بقيمة هذه القروض م للتداول بأسعار أكبرٌ من قيمتها الاسمية؛ مما أدى 
ارتفاعٌ أسعار العقارات إلى إعادة رهنها بعد تقييمها بقيّمِ أكبرٌ من قيّمها الأصلية» وحصلُوا على قروض جديدة من 


١‏ فؤاد محمد محيسن: الأزمة المالية العالمية وأثرها على الصناعة المالية الإسلامية» المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامي؛ 


سوريةء يومَي 2-1 من جوان 2009م» ص2. 
2 - إبراهيم يوسف يحي القرعانيء دور القيم الإسلامية في معالجة الأزمة المالية العالمية» الندوة الافتتاحية للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية 


في المعاملات المالية الإسلامية ( إسرا )4ج191: كوالالمبورء ماليزياء.28 من جوان2011م؛ ص2. 
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مؤسّسات مالية أخرى» قامت هذه الأخيرة ببيع هذه القروض إلى شركات التوريق» كما قامت هي الأخرى بإصدار 
سّندات وعرضتّها للتداول في البورصات,ء قام حمَلَةٌ السندات بتأمينها في شركات التأمين؛ كي تضمن سداد قيمة 
السعد اكز إذا ها افلس البعلك وأو راعك مالك العقان م عدن السداق, 

م خلال هذه الفترة إصدارٌ أدوات مالية تُعرَفُ بالمشتقّات المالية للمضاربة على فُروق أسعار هذه السّندات فتشبع 
السوق العقاري أدى إلى انخفاض الطلب على العقارات؛ وبالتالي انخفاض قيمتهاء وارتفاع أسعار الفائدة؛ فعجز 
المقترضون عن بيعه أو إعادة رهنها؛ فكانت النتيجةً امتناع العديد من المقترضينَ عن السداد؛ لعدم قُدرَتهم على 
ذلك؛ فاصيحك 556 رديكة لا يمكن جعدناهء -و هي في الأصل ودائع زبائن آخرين- 5 دفع بهؤلاء المودعين 
لسخب أموالهم» لم تستطع المؤسسّسات المالية مواجهة هذه السّحوبات الجماعية؛ فأعلنت إفلاسّها الواحدةً تلو 
000 

الفرع الثاني : الأسباب الأخلاقية لحدوث الأزمة 

لقد أثبت واقع الأزمة المالية العالمية -التي شَّهدها النظامٌ الرأسمالي خلال سنة ١٠٠٠م‏ أن الأخلاق الفاسدة تجر 
إلى معاملات فاسدة وتسبّبْ أزمات مُحرجَّة؛ فحين يتجرَّدُ عالم المال من الأخلاق فمن الممكن أن نَرَى صورا طاغية 
من التسلّط والاستبداد وكفيلة لصناعة أزمات تَطُولَ الملايينَ من الناس؛ وهذا ما حدث فعلاً؛ إذ لا نُنْكرٌ أن للأزمة 
أسباباً ( اقتصادية» واجتماعية؛ بلّه سياسية )؛ إلا أنّها تبقى بالدّرجّة الأولى (أزمة أخلاقية ناتجة عن تخلّي المتعاملينَ 
عن القيّم الحُلقية)؛» فلو أن كُلَ متعامل- سواءٌ كان ( مُستفثمراء مُدخرأًء مُنتجاً أو مُستهلكاً)- سك بالقيم 
الأخلاقية لا حصل ما حصل؛ إذ أن الجميع يحكمه مبداً المصلحة الشخصية البحتة» دون مراعاة للطرف الآخر؛ 
فالمنتج يسعى إلى تكثير ربحه؛ والمستهلك يسعى إلى زيادة منفعته ) عض الطرف عن المصلحة الجماعية 
الشدكة تضديي .الاخلؤق القامد هن زر سعاني الثبيرا بن كاتك من أسباب الارية الالية ومن ةا هده 
الأخلاف ما يلي ٍَ: 

. الطغيان والجشع في استحواذ المال بالسبّل والوسائل كاقَةَ مع غياب العّدل والقناعة‎ -١ 

#الكدب والأشاعات الدرضة وعبات الصداق والامانة: 

#-عدم الوضوح والضَّْبابِيّة وغياب الشفافية على الناس. 


ب الاحتيالاات وغياب ( الحقائق والموضوعية ). 


١‏ محمد بن صالح حمدي: الجانب الأخلاقي من الأزمة المالية العالمية» #«جحام.ء:ع1131/100هم /اعط. ومععع .111517 //:صاخط 
5 -1110ع2110-232:6011010257-0167711 13-3222 -1-04-24-08 2111216»610-6045:201 201116116171657 _012ع-1105مه 


أطلع عليه يوم 12/7/2013 م. , | 
2 حسين حسين شحاتة: الأبعاد الأخلاقية للأزمة العالمية» سلسلة بحوث ودراسات في الفكر الاقتصادي الإسلامي»ء ص4. 
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ه- النداع والتضليل وغياب ( الصدق والأمانة ) . 
*- الغرر والتدليس وغياب ( المصداقية ) . 
- الاستغلال والانتهازية وغياب ( العَدل والرحمة ) . 

وكاث الشهياد الم ليذه التحاذق القامعدةة من وعداو الأفوال وتضويف الموطفين والفمالع.وزياةةافعدأت البطالة: 
وطرد الناس من منازلهم» وإفلاس البنوك والشركات» وانهيار البورصات» وزيادة بؤس الفقراء والمساكين) ومّن في 
حكمهم البائس . 

الفرع الثالث : دور القيم الخلقية الإسلامية في معاجَة الأزمة المالية 

لقد أظهرَت الأزمةٌ أن هناك مجموعة من ( السّلوكيّات والممارسات ) ربطت المعاملات المالية بقيّمِ أخلاقيّة مَذمومة 
وخبيثة» ونع هذه الأزمات- أو على الأقلّ- علاجها إن وفَعت- استوجب تطهير المعاملات المالية بصفة عامة. 
ومعاملات البنوك والأسواق المالية وأسواق النقد وما في حككمّْم ذلك من الأخلاق الفاسدة» وربطها بالأخلاق والقيّم 
الحميدة؛ والتي تُعتبَرٌ القيّمّ الحاكمة للمعاملات المالية الإسلامية . ومن أبرز هذه القيم ما يلي + : 

١‏ - الصدق: 

حث الإسلام الحنيف على الصدق وأْكّدَ على التزامه؛ فهو الخلق الذي تنشأ عنه الفضائل» وفي الأمّر بالصدق 
يقول اللهُ تعالى :" يا أيها الْذين آمنوا اتقو لَه وكونوا مع الصادقين "اسيورة التقوية : الاي 115 . 

إن عدم التزام (( الصدق والتبيين) في العقود المالية» والإخلال بمبدأ الشفافية والإفصاح المالي في معاملات 
مؤسّسات التمويل والأسواق المالية كان من أكبر العوامل في تعاظًّم الأزمة المالية وانّساع نطاقهاء وزاد مهمه احتواء 
الأزمة صعوبة؛ فإِنُ الثقة صارت مفقودة فيما يتعلّقَ بأداء البورصات والمركز المالي لمؤسّسات التمويل. 

فَدعوةٌ قادة الدول الغربية وخبراء الاقتصاد هناك من ( ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح والصدق في البيانات 
والتقارير المالية ) يؤْكّد الأهميّة العظمى للقيمة الأخلاقيّة ( الصّدق ) وأتَرَّها العمل الفعّال في الاستقرار المالي» 
وني الأرماك الكالية الم ة لاؤتقضياة. 

؟-الأمانة : تُعتبّرٌ الأمانةٌ الضمانة الأكيدة لنجاح العمل المالي؛ وب( انعدامها أو نقْصها) تنشأً مشاكل ( التعثّر 
المالي» وهدر الفوائض المالية» والإفلاس ) . 

والأمانةٌ في الإسلام قيمةٌ مطلّقة ينبغي على المرء أن يلتزمٌ بها في الظروف كُلّها . 


1 إبراهيم يوسف يحي القرعاني: مرجع سابق» ص20-8. 
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إن افتقار الأوساط المالية إلى الأمانة أذى إلى عواقب وَخيمّة تجلت في( انهيار شركات عملاقة» وضياع أموال 
طائلة )- كما في حالة شركة ( أنرون ) الأمريكية_؛ التي قامت بالتحايل عبر إنشاء شركات تابعة تقوم بالاقتراض, 
ولا تُسجُلَ تلك الديون في التزامات الشركة الأُمٌ؛ لإخفاء المركز المالي للشركة؛ ومحاولة إظهار وَضَّع مالي جيّدٍ 
ال كه يغاير حقيقة الحال» وكذا ماتم في بداية أحداث الأزمة المالية العالمية من ( تقييم المنازل بأكثر من أسعارها 
الفعلية» وعدم الالتفات إلى ملاءة المقتَرضينء والمغامّرة بأموال العملاء المودعين. 

8 العدل + 

يقرر الإسلام ( أن العدل هو أساس توازن هذا الكون» ومطلب أساس لاستقرار العيش واستمرار الحياة)؛ فَُحَرمُ 
الإسلام كُلَ المعاملات المشعمكة على ظُلْم لأحَد الطرقينِ؛ ومن أبرز تلك المعاملات المْحرّمّة التعامّل بالربا (أخذا 
وعطاء هقان اله فعا : 'يا أيها الّذين آمُنوا انّقوا الله وذْروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين”* فإن لم تفعلُوا 
فاءذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فَلَكُم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلّمون" وسووة اليقرة : ايفان 
779-18 ). 

إِنّ من عل الرأسمالية الملحوظة بوضوح في هذه الآونة( انعدامٌ العدل» وشيوع الظُلْم )الناتح عن الاحتكام إلى قوى 
السوق المادية المقتقرة إلى نونظ :شوفية تصن خقوق العقتراء والعمال :و نتوين لآ عنلكون النفودة ما يبن شين 
الأطراف الأضعف في المعادلة» وعدم استيفائه حقوقها. 

:- الوفاء بالوعد : 

إن طبيعة التعاملات المالية وظروف التجارة المعاصرة تقتضي إِتمَام كثير من المعاملات عبر أكثر من مرحلة وَدَفْعَ 
القيمة بأقساط؛ وليس دَفْعةَ واحدة؛ ولقد أمّد الإسلامٌ على الوفاء بالعَهد قال اللَهُ تعالى:' وأوفوا بالعهد إِنَ العهد 
كان مسؤولاً: (سورة الإسراء: الآية © 9): 

وحتّى في الحالات التي كن التملّص فيها من القيود النظاميّة؛ فإنّ الضميرَ الخُلّقَيَ المنبعث من الوازع الديني يُثّلَ 
الرقيبّ الذاتي الذي يدفع المؤمنّ إلى الوفاء بكلّ أمانة بالعٌهود كافّة التي التزمٌ بها . 

ه- التراضي : 

إن التراضي وطيب ب النشس موس م الاخلاق: ة لعي عد بها انتماد عبني كي ا 0 


الملزمة لصحًة العقد. 
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إن قيام العقود المالية على مبدأ التراضي يَحمَظٌ للطرف صاحب الموقف التفاوضي الأضعف حقوقّه وكرامته» ويعمل 
على تجسيد قيّم الاحترام وحفّظ الكرامة الآدميّة والحصائّة من قيّم التنافس الرأسمالي المادية وصور الصراع الدراويني 
( الاجتماعي والاقتصادي ) الذي تعاني منه المجتمعات الغربية. 

5- التعاون : 

حث الإسلامٌ على التعاون على( الخير والبرٌ وتعاضد الجُهود) في سبيل (إعمار الأرض» وإصلاح الككّون ) قال الله 
تعالى : "وتعاونوا على البر والتّقوى (سورة المائدة: الآية ؟). 

وبمكن الاستفادة من قيمة التعاون في معالجة الأزمة المالية العالمية بإعادة المؤسّسات المالية إلى وظيفتها الأساسيّة 
المتمثلة في نَقْلِ الأموال المدخّرة إلى أصحاب المشروعات المنتجة والتي بدّورها ستساهم في ( زيادة النشاط 
الاقتصادي» وتشغيل العّمالة» والتعاون على دعم الشركات العامكة في المجالين'الصناعي والزراعي"» وتجارة السَلّع 
والخدمات؛ ومساعدتها على الخروج من أزمة الركود الاقتصادي» والاضطرار عن الاستغناء عن العمالة )؛ بسبب 

قلَّة الطلب على المنتجات بالإضافة إلى مُساعدة العمّال والموظّفِينَ الذين كانوا من ضحايا هذه الأزمة التي انعقلت 
من الأسواق المالية إلى قطاع الاقتصاد الحقيقي عبر توفير« فرص عمل أو إعانة مؤقتة ) . 

/ط- العكافل : 

يعتبر التكافل والتضامن من قيّم الاقتصاد الإسلامي التي ينبغي أن تتوفْرَ بين عناصر امجتمع للمساعدة من تفادي 
( اضر أو التضرر) بوقوع خسارة مانية كبيرة عليه عا يماقم في تقاسم العبء الواقع عليه ود العاميد 
ارم خا ضرعا دوراً كبيراً في هذا الصّدّد؛ عبر تفتيت خطر تحمل الفرد عباً ماليًا ير 6 *ظ12 
الجميع في إعانة من وقعت عليه التزامات مالية . 

كما "كان الكاعين اللخليدي الشعمل على( البعير والريا )أحد أسباب تفاقم الأزمّة المالية العالمية؛ فإِنْ تفعيل التأمين 
التعاوني ب( ضوابطه الشرعية ) يمكن أن يساهم في معالجّة اضطرابات الأزمّة» ويقلّل من خسائرها. 

8- إتقان العمل والإبداع العلمي: 

يؤْكَّدٌ الإسلامٌ الحنيف على إتقان العمل وأدائه على أكمل وَجَه مُكن» وقد حضّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ على 
الإتقان والأمانة في العمل؛ فعَن عائشة أم المؤمنينَ رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال عليه الصلاةً والسلام: "إن 
لَه يحب إذا عمل أحدكُم عملا أن يتقنه' صحيح. 

نر عدم استشعار المسؤولية» وعدم إيلاء قيمة إتقان العمل ) ما تستحقّه من اهتمام كان أحد أسباب تضحخٌّم 
الأزمة المالية» وتعاظّم شرّرهاء وأيضاً فإِنَ الإنداء ضرور عولةة فى ميد ان قسانين الؤسسات اكالية عير راستجداك 
مُننّجات مالية وابتكار صيّْ تمويلية )تفي بحاجات العُملاء على اختلاف شرائحهم, والنظامُ المالي الإسلامي لا بمنع 
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الهندسة المالية التي يهدفُ منها إلى( تطوير وابتكار) منتجات مالية؛ بشرط أن تكون منضبطة بالأحكاء 

الشرعية, وتحقق مقاصد الشرعية في( توزيع الثروة» وتوفير فرص العمل ونمو الاقتتصادء وترتيب أولويات امجتمع 
المسلم )في تحقيق( التنمية البشرية والرخاء الاقتصادي ) . 

- الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية : 

إن التزامٌ أوامر الله تعالى وتطبيق تعاليم الإسلام في شّؤون الحياة كافة واجبُ شرعي مطلوب من المسلم تمَدُلّه في 
أحواله كُلّها؛ ففي خضّم هذه الأزمّة أثبّت البنوكٌ والمؤسّسات المالية الملتزمة بالأحكام الشرعية جّدارَتها وقلَّةٍ 
شذاعيات الأ زيمة :و دن اقول للد العالي "قحف اللمالر ها" واسورة البقرة: لكيه رادم 

فمنشاً الأزمة كان بسبب التعامل بالرّبا ( أخَذاً وعطاءا ) الذي هو أحدٌ الموبقات السبّع في الإسلام, وتُععَبرٌ الفوائد 
البتنكيّةٌ من الربا احم بص الكتاب الكريم والسئّة المشرفة . 

وظهرٌ الإعجازٌ الاقتصادي لتحريم الربا في أن الأقعصناديات بحين ترجه ازند القضافةء افإنا الافعصاد إن لا يويدون 
في المطالبة بإلغاء دور الفائدة» وقد حدث هذا لمواجهة أكبّر أزمة اقتصادية مرت بالعالم الرأسمالي وكان ذلك عاء 
وطالاية بايطا قامت اليابانُ بتخفيض معدل سعر الفائدة إلى الصّفْر في التسعينيّات كُواجهة الأزمة الماليّة في ذلك 
لوقك 

إن (الأزمات والكوارث) المالية التي تعصف بالنظام الرأسمالي وبشكل دوري» أوضحَت أن الخلل يكمَن في 
طبيعة عمل النظام الرأسمالي وافتقاره للأساس الأخلاقيء وتجرده من القيّم الأخلاقية» وأنّه يمكن الاستفادة من 
النظام الاقتصادي الإسلامي في هذا الموضوع . 

الخاتمة : 


إن الاقتصادً الإسلامي اقتصادٌ أخلاقي ذُو قيّم رفيعة يَنْمازٌ عن سائر النظّم الاقتصاديّة الوضعية؛ فهو المنهج الأوحد 


الذي لا يَفصلْ بين القيّم الْخُلّيّة والممارّسات العمليّة خُصوصاً تلك الممارسات المرتبطة بالمعاملات المالية» ومن 
أبررتهنا” 

*الصدق» “*الأمانة» *العدل» *الوفاء بالوعد» *إنظار المعسرء *التراضي وطيب النفّس» *التكافل» *التعاون؛ 
حيث هذه الأخلاق لها بُعْدٌ عَقَدي ليس للفرد الحريّة في ( تطبيقها أو تركها)؛ فخُروجٌ المعاملات المالية عن النُطاق 
الأخلاقي يمكن أن يؤدي إلى الأزمات؛ وليس أدَلَ على ذلك من الأزمة المالية العالميّة 7٠١4‏ م) والتي أثبتت قدرَة 
الاقتصاد الإسلاميّ على أن يكون البديل المناسب؛ باعتباره منهجا ربانياً متكاملاً. 

توصيات البحك: 


١-حاجة‏ الاقتصاد العالمى إلى تطهير المعاملات الماليّة من القيّم الخلقيّة المذمومة والسلبية . 
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؟-ربط هذه المعاملات بالقيم الدافة الحميدة والمستمّدة من التشريع الإسلامي . 

#ضيروره ارتقاء القرك والؤسسيات: اذالية يقيميها الاتخلانية: باععبارها ( الفاع ‏ الركيير فى تحال المالى »وضترورة 
الارتقاء بقيّم مُوظّفيها) أيضاً. وبالله التوفيق. 

ره 0 1 1 

القرآن الكريم 

الاحادريت التجوية: 

-١‏ عبد الحميد محمود البعلي : الأخلاق المهنية في المؤسسات المالية الإسلامية» اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية» الكويت» الطبعة الأولى» 006 4م. 

. صالح العقدة: القواعد الأخلاقية للمعاملات المالية في الإسلام» المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية المجلد العاشر العدد الأول 7 000 2م‎ ١ 

*- سمحان أسيد صلاح عودة : عقد الصلح في المعاملات المالية (الفقه الإسلامي )»أطروحة لنيل درجة الماجستير» جامعة النجاح الوطنية نابلس» 
فلسطين» 006 2م. 

4- حسين حسين شحاتة: الأبعاد الأخلاقية للأزمة العالمية» سلسلة بحوث ودراسات في الفكر الاقتصادي الإسلامي. 
7--700101 010/17103601325 / 107 0» .13 هط 35 ططااع 031 . لنانالاننا 

ه- فؤاد محمد محيسن: الأزمة المالية العالمية وأثرها على الصناعة المالية الإسلامية» المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامي» سورية» يومي 
1-2 جوان 2009م. 

5- إبراهيم يوسف يحي القرعاني : دور القيم الإسلامية 2 معالجة الأزمة المالية العالمية» الندوة الافتتاحية للأكادبمية العالمية للبحوث الشرعية في 
المعاملات المالية الإسلامية ( إسرا )/؟|15؛ كوالالمبور» ماليزياء8 2 جوان 1 201 . 

-١‏ محمد بن صالح حمدي: الجانب الأخلاقي من الأزمة المالية العالمية : 01007 .»7 ©1070 / [.00112 / © . 05 ©ع»6/. الالالالالا / / :0]]ا 
2011-04-24-08-13-3256310-232:62010 :0-6045اعم 211 تلاء الاعأمع ]01 0_ لامع م10 م0 
0-15 1مصاع ]اعلا 0_لاما 

/- محمد أحمد المبيض: مفهوم القيم الخلقية في الإسلام. 8|060 / 05/ 2012/ 001.601 15001.510605اع1353/ / :مالا 
اصطعغط. 055_292م. 

8- أروى ال فقيه: م فهوم ال قيمالحقلقيةء -51005001.6017/2010/01/1106 .3131 ط/ناة [ 2 / / :لاطا 
المضطغخط.051-9873م 

. 7ع / 00131.11 . الالالالالا/ / :مآ‎ / 3|1١1360/ 2 . معنى الأخلاق لغة واصطلاحاء موسوعة الأخلاق عن موقع الدَرّر السنية‎ ٠ 
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"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" 
وانعكاساته الاقتصادية والقانونية 


المحامي الدكتور / عبد الحنان العيسى 


قرر الكونغرس الأميركي إصدار تشريع تحت اسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب . 

ما الغاية من هذا القانون؟ وما أسباب القلق العربي والإسلامي من هذا التشريع؟ 

في هذا البحث نتناول ماهية هذا القانون والأبعاد السياسية والاقتصادية والقانونية لإصداره» ونرصد المواقف الدولية 
منه» وأسباب القلق والنخاوف من إصدار هذا القانون» وانعكاسته على الاستقرار والاقتصاد والعدالة الدولية. 

ماهية قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب : 

تقدم كل من السيناتور الديموقراطي جاك شومر والسيناتور الجمهوري جون كورنين بمشروع القانون الذي حمل 
عنوان: العدالة ضد رعاة الإرهاب»)» وسائد هذا المقترح ؟؟ من المشرعين الأميركيين» فالقانون الذي اقره 
الكونجرس الأمريكي بمجاسيه النواب والشيوخ بالإجماع؛ يسمح بمقاضاة دول وحكومات أجنبية على خلفية 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر. فمن شأن هذا القانون السماح للناجين من هجمات ١١‏ سبتمبر وذوي القتلى 
لمر مايا اج و ري لون الي ل كم 

المواقف الدولية إزاء اصدار هذا التشريع : 

أ- جامعة الدول العربية: عبرت على لسان أمينها العام: "إن القانون يتضمن أحكاماً لا تتوافق مع مبادئ ميثاق 
الأثم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي» ولا يستند إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد 
المستقرة للعلاقات بين الدول ولا تقر» تحت أي ذريعة؛ فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى . وأنه سيكون 
من شأن تفعيله توتير العلاقات بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار . 
ب- مجلس التعاون الخليجي : أعرب الأمين العام بجلس التعاون عن بالغ قلقه لإصدار الكونغرس الأميركي لشيريعا 
باسم ( قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب ) الذي يخالف المبادئٌ الثابتة في القانون الدولي» خصوصاً مبدأ المساواة في 


١‏ انظر: أنور ماجد عشقيء قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.. هل هو لعبة أميركية أم مكيدة (إيرانية)» /ع00م/تته/015. زناه ط]1 رع معطاا//:ماغخط 
المكاماة 
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السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة» وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية» والإخلال به 
سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول» بما فيها الولايات المتحدة الأميركية» إضافة إلى ما قد يحدثه 
هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية» وأنه سوف يؤسس لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية» باعتبار أنه سيخل 
خاو" جميها ادس بذرلة رانبكة ناكم على اب انسار 1" سردي بين الترر له ومسع كبن اا على القعايلات 
الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى 
ا 

ت- رابطة العالم الإسلامي : أكدت على لسان أمين الرابطة رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين 
ونائب رئيس مؤتمرها العام» عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأمريكي مثل هذا القانون» وذلك مخالفته بشكل 
واضح وصريحء ميثاق الأثم المتحدة؛ ومبادئ القانون الدولي؛ باعتباره مخالفاً لأسس العلاقات الدولية» القائمة على 
مبادئ المساواة في السيادة» وحصانة الدولة» والاحترام المتبادل» وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على دولة 
أخرى بحسب بيانها . 

الدوافع وراء اصدار هذا التشريع : 

بيك ير عقي بر سان عن حداف اساوى مشر من ايدو ريعك انعواء الس ناس حيرت قورت ريسيد 
حول 78 ورقة سرية في تقرير محققي ١١‏ سبتمبرء إلا أن اللجنة التي حققت في أحداث ١١‏ سبتمبر» أفادت بأنها 
لم تجد أي دليل على تورط الحكومة السعودية في الهجمات» حيث أصدر كل من توماس كين ولي هاملتون اللذين 
رئيسا لجنة التحقيق بياناً» أكدا فيه عدم وجود أدلة على تورط السعودية في تلك الهجمات» صدر هذا التشريع 
وبإجماع تمثلين الأمة الامريكية كاملة» رغم العلاقات الوطيدة التي تربط الولايات المتحدة الامريكية والمملكة 
العربية السعودية» أمر بِيِّتَ في ليل» لإنهاء دور السعودية الإقليمي وتقسيمها. 

الأثار المترتبة على اصدار هذا القانون : 

5 على الضعيد السياسى + اتيعاجة سيادة الدول مشكل عل درغي أنها'اق دبول للم تكو ارقا فالات من الأمر 
فو ء» تمفة رين كل ما يتعلق باه بق الألعات والبوكيموة) إلى تخيير التاخج الدراسيةه يطبع فق االطابخ العردية 
وخاصة الأمريكية»؛ ويفرض علينا الرضى به» وكون التشريع يتعلق بالمملكة العربية السعودية بشكل مباشر» فسوف 
عاك بريه نار سميك لماجا لع روا نيبي انا رفطييا ا م فمي 
ضد الدعاوي التي ستقام ضدها سواء أمام القضاء الأمريكي أو الدولي» ما سيجعلها تشغل بنفسهاء وهذا ما 
يخطط له أولً» ثم استنزافها اقتصادياً من خلال هذه الدعاوى التي ستقام ضدهاء والجهود القانونية والدبلوماسية 


التي سوف تقوم بها لصد هذه الهجمة الشرسة التي 52 وجودها ودورهاء ثم بعد علة سنوات من 
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الاستنزاف سوف, يحكم القضاء الأمريكي بمسؤولية المملكة عن أعمال رعاياهاء وبالتالي إلزامها بدفع مليارات 
الدولارات كتعويض لأسر ضحايا أحداث أيلول» وسترفض المملكة الرضوخ للحكمء وسيتم الحجز على الأموال 
السعودية في البنوك الامريكية أولاً» وسيعم فرض حصار على المملكة» لكن في النهاية سترضخ المملكة لتنفيذ 
الحكمء لأن الإرادة الدولية قررت سياسياً مسبقاً في الغرف المظلمة» القضاء على هذه الحصن وإنهاء دوره» لكن 
التنفيذ كان عبر القضاء وا نحاكم» وكذلك بسبب تخلي القريب والبعيد عنها في هذه المحنة ( الاشقاء والأصدقاء ) 
ظئا منهم بأن سياسة النأي بالنفس التي ستتبعها هذه الدول» سوف ينجيها من ذات المصير المحتوم؛ فلقد أكلت 
بوه كن الور اليد رع حيت الفيلة عرد الليلكة ود الك كنوع ل الظياق نه بور التعير ديات ور داري 
الإيراني محمد يك حيث أشار الى دور الوهابية في الإساءة للإسلام وتشويهه؛ واطلاق العنان للإرهاب 
والعنف والتطرف» متهما إياها بدعم جبهة النصرة وداعش وغيرهاء» وسوف توجد نسخة جديدة من داعش في 
المملكة» ثم سوف يتم تحريك الشيعة فيهاء وذلك لإثارة الإضرابات فيها ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية . 

؟ . على الصعيد القانوني: لن يشكل ذلك سابقة قانونية خطيرة على مستوى القانون الدولي والعدالة الدولية, 
لأن السوابق موجودة ( حادثة لوكربي ) لكن سوف يرسخ هذه السابقة وتتحول إلى عرف دولي متبع تمارسه الدول 
الأقوى» فقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب' يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي الخاصة بمبدأ الحصانة 
السيادية» كما يخالف المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت على أن الهيئة تقوم على مبدأ المساواة في 
السيادة بين جميع أعضائهاء وقد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب في 
هاده المرحلة التى تعطلب اعلى مسغوياتة التنسيق والعمل الشترك. 

فما استقر عليه العرف الدولي هو تحميل مرتكبي الأعمال الإرهابية» مسؤولية أعمالهم, أمام العدالة» دون القيام 
في نفس الوقت بتحميل مسؤولية هذه الأعمال» التي قاموا بهاء لبلدانهم؛ لذا ينبغي عدم الخلط بين الأفعال 
المنسوبة إلى أشخاص لا يمثلون الدول» وبين مسؤولية الدول . 

*. على الصعيد الاقتصادي: كون رأسمال جبان» يبحث دائماً عن البيئة السياسة والأمنية والتشريعية الآمنة 
كي يستثمر» نهدا القاتون سوف تعد مون الامستمارات الخليجية في الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل خاص» 
كما ستسعى عدة دول لسحب أرصدتها من بنوك هاتان الدولتان خشية الحجز عليهاء» حيث هدد وزير الخارجية 
السعودي قاكلذ : وإن هذا الشروع. إذا أقر فإ الملكة معبيع مالها من ستذات حكرمية آمير كيةء :ها يعادل. +نلا 
بليون دولار حتى لا تتعرض للتجميد ) . هذا التهديد إن نفذ فإن الولايات المتحدة ستتعرض إلى هزة ماليةع 
وستمتد إلى كثير من دول العالم . 
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سوابق أمريكية فى انتهاك سيادة الدول : 

أولاً.. قضية لوكربي: في 0١‏ ديسمبر9/8١انفجرت‏ طائرة تابعة لشركة بان أمريكان أثناء تحليقها فوق قرية 
لو كربي» الاتكعلدددية وعم عن الطاوك وقدل 1/64 شخص » وبعد حقيقات لبست تعلنة م قادويى اللسوارلبة دين 
دول مختلفة» يجمع بينها رابط العداء لأمريكاء وحركات تحرير تضعها أميركا في خانة المنظمات الإرهابية» وقامت 
عائلات ضحايا لوكربي بتأسيس مجموعة ضغط فعالة ذات صوت عال وتنادي بالقبض على مرتكبي الجريمة 
ووالعقوبانع» خلال ستعوات مين العصفيق من قبل الولايات القيحنة الأمروكرة ,وير يط انبا القيت البز وليه اول عل 
منكاعة فلسطيية تم على سورياء» وبعلها على إبران» واشير مك لنييا", فاضدرت الولاياق العددة الأفيركية 
وبريطانيا في ١‏ نوفمبر 2١55١‏ أمرأ بالقبض على مواطنين ليبيين» اشتبه في مسؤوليتهما عن تفجير الطائرة؛ 
كونهما يعملان بمكتب شركة الخطوط الجوية الليبية بمطار لوقا بمالطاء بسبب معرفتهما بشحن حقيبة تحتوي على 
متفجرات» رفضت ليبيا الطلب وأعلنت على استعدادها لاستقبال محكمة دولية للتحقيق مع المتهمين» وأنها على 
استعداد للالتزام بتنفيذ القرارات والوفاء بكافة الالتزامات التي تترتب عن أي قرار» لكن الولايات المتحدة وبريطانيا 
رفضتا كل هذه الاقتراحات» وأصرتا على تسليم المواطئين محاكمتهما في بريطانيا أو الولايات المتحدة2 

واستغلت الدولتان تأثيرهما في مجلس الأمن» وتمكنتا من إصدار قرار في ١‏ مارس ١937‏ برقم /714» يوجب 
على ليبيا الاستجابة لطلب الدولتين» ويهدد بفرض عقوبات عليهاء وفي شهر997١1/١١م‏ صدر القرار 5// 
مدر وريه جين لتر انف ع ايا اق ساك انين إلى عا لديل اتن ونيا صر قر مك «العدل 
الفولية لصبائح الاعتراض اللببيوريآن القضية ليست من اختصاص مجلس الامن: ات ذلك قيلت الولايات التحدة 
وبريطانيا في 4 ١‏ اغسطس ١51/8‏ بمحاكمة الليبيين في بلد ثالث هو هولندا حيث وافقت ليبيا. 

وبعد اجراءات استمرت فترة بدأت المحاكمة بهيئة مؤلفة من ” قضاة» واستمرت لمدة 85 يوما من المرافعات 
القانونية» وفي "١‏ يناير ٠٠١١‏ أدانت المحكمة أحد المتهمين استنادا إلى قرائن ظرفية وبرأت الآخرء حكم على عبد 
الباسط المقرحي في ”١‏ يناير ( كانون الثاني ) ٠٠١١‏ بالسجن المؤبد إثر إدانته بالتورط . وعلى خلفية هذا الحكم 
دخلت الدولتان في مفاوضات مع ليبيا أسفرت عن الوصول إلى تسوية تدفع بموجبها ليبيا تعويضات إلى أسر 
الضحايا وتعلن مسؤليتها عن أعمال موظفيهاء وهو ماتم بالفعل. 

ردن شك ني ةا يريب فمادد أن يكون المحامي جيمس كريندلرء ممثل أسر ضحايا 
هجمات ١١‏ سبتمبر» هو الذي كان محامي أسر ضحايا لوكربي والذي كسب تعويضات كبيرة لضحايا تفجير 
طائرة فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام »١9/4‏ الذي صرح إنه يتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع القانون, 


1 انظر: سمر أبو ركبة. الو ساطة لحل المنازعات الدولية. الاسترجاع بتاريخ 19 نوفمبر 1016 من 1011.2158682560166.6011نام//:دماخط 
*:انظر : فتكي الدويهشء فن ادارة الازمات الدولية ((قراءة للتجربة الليبية في ادارة الازمة)). الحوار المتمدن-العدد: 2851 - 2009 
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وأن يصبح قانوناً في نهاية المطاف» وأضاف: " سيكون جنونا من ( الرئيس باراك ) أوباما أن يعترض على تشريع 
يحظى بتأييد الحزبين يفتح المحاكم ( الأميركية ) أمام ضحايا أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة » وكان 
المرشحان الديمقراطيان للانتخابات الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون وبرني ساندرز أعلنا دعمهما لمشروع القانون 
الذي قدمه السيناتور الديمقراطي شاك شومر ونظيره الجمهوري جون كورنين؟ . 

نايا ساود انكر يول الوق سكي ابر ان لور الكل نر شري 1008 لبر دراو اير 
الضحايا الذين قتلوا في هجمات ال١ ١‏ من سبتمبر الإرهابية» وموجب هذا ستحصل كل عائلة من الضحايا على 
مليون دولار» كما أصدر القاضي جورج دانيلز حكماً بتغربم إيران " بلايين دولار لشركات التأمين. 

الخاتمة: 

هل يكفي ما عبرت عنه الدول والمنظمات العربية والإسلامية من بالغ قلقها من إصدار مثل هذا التشريع» وهل 
مناشدتها بأن الرئيس الأمريكي لن يقر هذا التشريع في مكانها؟ وهل الرئيس الأمريكي يختلف في تكوينه 
العقدي وثقافته عمن سن هذا القانون وأقره بالإجماع؟ 

أولا- الرئيس اأزبآنا سوك يستتعمل "القيفر" .فيد مرو هذا القانوق -وذلاك. را للرماد فى الغيون» ومعرفة نهم 
ردات الفعل الدولية الأولية على هذا القانون - الذي يحق له أن يعيد القانون مرة ثانية للتصويت عليه في 
الكونغرس بمجلسيه» وذلك بنسبة ثلثي الأعضاء» والذي سيحظى التصويت بهذه النسبة بحيث لا يعود بإمكان 
الرقيس الابيركي + لباتي أو اديه > وقف السقيد» وهنا القاترة مور قري على أن الرقيس القيل اللولايات 
الملتحدة الامريكية هو دونالد ترامب» وهو الذي سوف ير القانون ولن يعترض عليه لأن هذا هو المزاج الأمريكي 
السائد» والذي لا يصنعه رئيس أو حزب أو حتى إدارة» بل هو نتاج مؤسسات صنع القرار الأمريكي ( الاجتماعية 
والعسكرية والأمنية والاقتصادية ). 

ال ا يرجي ل ساقي ار سق ال ونان راسمو وكيا لم مانهب 
والمسلمين؛ من باكستان إلى أفغانستان مرور بالعراق» وصولاً إلى سورية:» إلا أن المارد التركي قد أفلت مؤقتاء حيث 
أن الأتراك تنبهوا مبكراً لما يراد ويخطط للقضاء عليهم؛ وانكشف ذلك للعيان بالانقلاب الفاشل» والدول التي 
لاقن وروي و كاك قرافي ع واد ونا بععلها تقر عيضا اشاريعدة خدرياء رالان يداف يدوك 
الحصن الأخير للأمتين العربية والإسلامية (المملكة العربية السعودية ). 

ثالغا-هذا هو السيف الجديد الذي سيبقى مسلطاً على رقاب الدول حتى تخضع أكثر واكثر» وتجريدها من كل 
عوامل القوة» ومما يؤكد هذا الاستهداف هو تقرير مؤسسة راند المتمثل بإعادة ضبط الإسلام» فالأكثر خطورة في 


١‏ انظر: المقال حول المصادقة على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» من /00335]-17.2131215:8.21/21/5921101//:ماخط 
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العدد 52 | أيلول/ سبتمير | 2016 


تقزير موسسة "رانيد" الذي غالبانها تظيير آثار تقازمرها فى السياسيية الأمريكية مكل "إشغال الضبراع بين السنة 

واليعة" "امعد اه السعروهة"الد يدعو ا بيه شيط ليا " كيه وريس "اباي لمكرن امه 
'الواقع المعاصر"» ويدعو للدخول في بنيته التحتية بهدف تكرار ما فعله الغرب مع التجربة الشيوعية» وبالتالي لم 
يعد يتحدث عن ضبط "الإسلاميين" أو التفريق بين مسلم معتدل ومسلم راديكالي» ولكن وضعهم في سلة 
واحدة» فالهدف يتعلق بتغيير الإسلام نفسه والمسلمين ككل» بعدما ظهر لهم في التجارب السابقة أنه لا فارق بين 
معتدل ومتطرف»ء وأن الجميع يؤمن بجدوى الشريعة في حياة المسلم» والأمر يتطلب, اللعب في الفكر والمعتقد 
ذاتهماء ويؤكد التقرير على ضرورة أن يتم التركيز على أطراف العالم الإسلامي وتجاهل المركز -يقصد به 
المنطقة العربية- بغرض دعم ما يسمونه " الاعتدال في أطراف العالم الإسلامي " خصوصاً في آسيا وأوروبا وغيرهاء 
أما الهدف فهو أن تخرج الأفكار الإسلامية المؤثرة على مجمل العالم الإسلامي من هذه الأطراف وليس من المركز 
( العربي )» الذي أصبح ينتشر فيه 'التطرف » وبحيث تصبح هذه الأطراف هي المصدرة للفكر الإسلامي المعتدل 
الجديدء ولا تخرج الأفكار من المركز» فالدراسة تركز - كما يقول مؤلفها الرئيسي في حوار صحفي - على أن ' 
الهدف ليس طرح الصراع بين العالم الإسلامي والغرب» وإنما بين العالم الإسلامي بعضه بعضا "؛ أي ضرب الإسلام 
والمسلمين من الداخل على غرار تجربة ضرب الشيوعية؟ . 

رابعاً-على البرلمانات العربية والإسلامية متفرقة أو مجتمعة» آن تحذو حذو الكونجرس الأمريكيء وتقر قانون تماثل, 
يسمح بمقضاة: 

ول القوال: الامععمارية عن اسفعمارها هوب 

ثانياً: عن المجازر والحروب التي شنتها ضد الدول» 

وتبين فيما بعد عدم صحة الأسباب التي تم شن هذه الحروب من أجلها ( كالعراق» وليبيا)» واقتحام السفارات 
( السعودية في ايران) وتصفية الأشخاص ( القادة الفلسطنيين من الموساد الإسرائيلي ) . 

عامس عن الك بعري السدردة روران بن لصون العرية ر 1 سياه 1د فيد يو أرايييار بذ كدت 
الجلل الذي يستهدف وجودهاء وذلك بتجهيز الفرق الدبلوماسية والقانونية ذات الكفاءات الدولية» والعمل على 
حشد التأييد الدولي الواسع لرفض هذا التشريع» فالمعركة مصيرية» فتنبهوا واستفيقوا أيها العرب والمسلمين, 
فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين» وما حادث لوكربي عنا ببعيد» فالكيس من اتعظ بغيره «إ ولّن ترضى عدك 
اليَهود ولا النصارى حتى تتبع ملّتهم 74, ف أعدوا لهم ما استطعتم من قوة 34. 

" انظر: مؤسسة راند 0010181101 (141711» تقرير بعنوان بناء شبكات مسلمة معتدلة 7165:0115 متتآكد/3 عأه1مع1100 عمتل1ت8‎ "1١ 

لعام 2007م من موقع «نتتاا. 1[0021/715211/422/اع.177717/.52810//:ماغط 

2 سورة البقرة» الآية 120 

3 سورة الأنفال» أآية 60 
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العدة :52 ١‏ املول/مستمين |2016 المندته المالنه 


الإبداع والابتكار في التمويل المصرفي بين الواقع والمأمول 


بن مدصور دجيم 
حافدة للسماة - الات 


لقد شّهِد الْعَالَمُ في السّئوَات الأخيرة مَجَمُوعَة من التطورات والتغيرات الاقتصاديّة, لاسيّما عقب بَوَادر انهيار 
الاتحاد السوفياتي في نهاية الثمانينيات» وَتَوَجّه أَغْلَبٍ الدّوّل نحو اقُتصاد السّوق؛ أيّ: عرفت التجارةٌ الدولية 
انفتاحاً كبيراً؛ فتحرّرت من القّيود التي كانت تقف عائقاً أمام حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال؛ فأصبح 
العالم كقرية صغيرة تتفاعلٌ الدول فيه بصورة متكاملة» ساعدها في ذلك (التقدمٌ) الهائل في تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات» و( ثورة) الحاسبات الآليّة التي أدّت إلى سرعة تبادل المعلومات فيما بين البنوك والعملاء» 
وبين البنوك والسوق» وبين البنوك وقطاعات الإنتاج والندمات دون ( حواجرٌ أو قيود)؛ ثما ساهم هو الآخر في 
توطيد التشابك والاندماج العالمي . 

العوّة المالية هي من مخاض هذه التحولات» كان لها الآثر الكبير على الاقتصاد العالمي لاسيّما خلال العقدين 
الأخيرين من الزمن؛ أيّ: أصبحت المنظّمات بمختلف أَشّكَالها مُجبَرَةَ على مُواكَبة عصر السّرعة المشحون بارتفاع 
جد" العائية ىف ستدهانه الأنخير: و العولة# فكان تزاف على هذه النديارق العم على تعزير تدرقها 
التنافسيّة من خلال (الإبداع والابتكار) في منتوجاتها حتى تستطيع البقاء . 

المؤسَّسات المصرفية هي على رأس هذه المنظّمات التي وَجدت نفْسّها مُجبّرة على ( تنويع منتجاتها المالية وتحسينها 
وتطويرها) بشكل تستطيع من خلاله استقطاب أكبرَ عَدَّد من المتعاملينَ والمستثمرين؛ فأغرقت الأسواق المالية 
بأنواع مُختلقّة من المنتوجات الَاليّة وَالبَنْكيّة » أقل ما يمكن القول عنها أنها أصبحت أكثرٌ تعقيداً وتشابكا إلى 
درجة تَعَدَرَ على مؤسّسات التصنيف الدولية قياس مدى خُطورتها؛ فككّانت سببا في الأزمة التي ما زلنا نعيشّها 
ونترقب انجلاتها . 

فهل يمُكنّ وضعٌ حُدود لعملية ( الإبداع والابتكار) في المنتوجات المصرفية لتجتب أزمات مالية مستقبّلاً؟ 

أو بعبارة أخرى : إلى أي مدى يمكن أن يكون (الإبداع والابتكار في التمويل المصرفي ) 'نعمة وليس نقمة" على 
الاقتصاد العالمي؟ 
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العدد 52 سبتمير | 2016 البحنديته المالكه 


انحور الأول : الإبداع والابتكار بين المفهوم والدواعي إليهما 

يوجد التباس لدى البعض؛ سواء من ( المختصين) أو من ( عامّة الناس ) بين المقصود من الإبداع والابتكار؛ فتجد 
بعضّهم يعرض أحدهما على أساس معنى الآخَر في المقال نفّسه دون تمييز؛ فيتحدث عن ( الإبداع ) على أساس أنه 
ايفكار والعكس صحيح؛ إلا أن الأصل أن عاك احجاونا بين نوين سيهاو ل الاعف الوقوف عليه ( الاختلاف 
بينهما )» مع إبراز أهم دواعي اهتمام المنظمة بهما كأداة لتعزيز تنافسيّتها. 

مفهوم الإبداع والابتكار: 

يُقصّدّ ب(الإبداع ) على أنّه: فكرةٌ جديدة يتم تنفيدّها بقّصد ( تطوير) الإنتاج أو العملية أو الخدمة» ويمكن أن 
يتراوح أثر الإبداع في المنظّمات من إحداث ( تحسينات ) طفيفة على الآداء إلى إحداث تطوير جوهري وهائل, 
وبمكن أن تتضمن هذه التحسينات الإنتاج والطرق الجديدة في التكنولوجيا والهياكل التنظيمية والأنظمة الإدارية 
والخطط والبرامج الجديدة المتعلّقة بالأفراد العاملين؟ . وفي السّياق نفس فقّد عرف (الإبداغٌ ) على أنّه: " تطبيق 
فكرة طُوْرتْ داخل المنظّمة؛ أو تمت اسْتعَارتها من خارج المنظّمة؛ سواء كانت تتعلّق بو المنتّج أو الوسيلة أو النظام 
أو العميلية أو السنياسة أو اليرا مج أو الخدمة )» وهي جديدةٌ بالنسبة للمنظّمة حينما طبَّقَتَهاك . 

يبمكن التمييز -بصقة عامّة-بين ثلاثة أنواع من التعاريف حسب نيل أندرسون ونيجل تتمثّل فيما يلي : 


َ 
4 


(الشخص المبدع. و الس الإبداعي . والعملية الإبداعية ) . 
* الشخص المبدع : يُعتبَرٌ البَسْرِ مُبدعينَ إذا ما أظهروا ( قُدرات مُعيّنة )» أو حقَّقُوا (إنجازات معيّنة)؛ أيّ: (سمات 
الشخصية ). وفي بعض الحالات يوصّف الشخص بأنه ( مبدع ) من خلال حقيقة مجال نشاطه؛ فمن المناهج الأكثر 
ون لوضع تعريضٍللشخص اللبدع مكون عبار ما عله من مات معي 
* المنتّج الإبداعي: فالصفةٌ المحورية له هي (الحَدائةٌ)؛ حيث ينبغي أن ( يختلف المنتج بشكل جوهري) عن 
المنتّجات كافة التي سبَّقنْه . 


م 
يم 
لن 


* كما || وفيووايدات اباسود ا ياي واو رودي و 


ع م 


وأشكال قد قَنيةَ وتات ينه تتصف د والحداثة)3. 


أمحمد الحراحشة و آخرون: أثر التمكين الإداري و الدعم التتنظيمي :في السلولك الإبداعي كما يراه العاملون في شركة الاتصاللات الأردنية: دراسة 
- ميدانية» مجلة العلوم الإدارية, المجلد33» العدد 2» 2006 م ص: 2»)248 249. 

#حنان رزق الله : : أثر التمكيده على تحسين جودة الخدمة التعليمية بالجامعة 7 دراسة ميدانية لعينة من كليات جامعة منتوري قسنطينة: مذكرة مكملة 

لنيل شهادة الماجستير في تسيير المؤسسات» حجامعة منتوري» قسنطبينة قسنطينة»( 09 10)) م؛ ص 47 

3محمود حسن حسني ترجمة ل نيجل: نيل أندرسون. إدارة أنشطة الايتكار و التغيير دار. المريخ» المملكة العربية السعودية. 4 م 

ص 41-40 بتصرف. 
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العدة 52 ١|‏ مله ل سلمتفين | 2016 اكبكدتك الكالكهء 


تعريف الابتكار: هو قُدرَةٌ الشركة على التوصّل إلى ما هو جديد» يُضيفْ قيمة أكبرٌ وأسرعَ من المنافسينَ في 
السوق؛ أي: أن تكون الشركة الابتكارية هي الأولى بالمقارتة مع المنافسينَ في التوصل إلى الفكرة الجديدة أو المفهوم 
الجديدء أو الأولى في التوصل إلى المنتّج» أو الأولى في الوصول إلى السوق . 
انطلاقا مما ذُكرّ يمكنْ تعريف الابتكار على أُنَّهُ: أفكار تتّصف بأنّها ( جديدةٌ» ومُفيدة» ومُتصلة بحل مُشكلات 
معيّنة أو تجميع أو إعادة تركيب الأنماط المعرفية في أشكال فريدة ) . 
أو يتمثّلُ في التوصل إلى حل خلّاق لْشْكلّة ما أو فكرة جديدة. 
أمّا ( الإبداع ) فيتعلّق بوضع هذه الفكرة الجديدة موضع التنفيذ على شكل (عملية أو سلعة أو خدمة) تقدمها 
القم لرواقدها أو العامة امعهاء . 
دواعي المنظّمة إلى الإبداع والابتكار 
إن دواعي المنظّمة إلى الاهتمام بهذين المفهومّين نابعٌ من أهميتهما وكونهما أساس انطلاقها( المنظمة) نحو 
( الاستقرار والنموٌ)؛ وذلك من خلال ( استغلال القٌدرات والإمكانات )كاقّة المتوفّرة لدى مواردها المتنوّعة؛ لذلك 
فإن ( الإبداع والأيعكارم دودر للمتطيات: 
البيئة التنظيمية المناسبة للدمو وتطورٌ المنظّمات : حيث يُوفّرُ (الإبداعٌ والابتكار) للمنظّمات البيعةً المناسبة 
للتطور والنموٌ؛ فمقوّمات البيئة المبدعة تسمح ب( بناء المنظّمات والإصلاح والتطوير الإداري)؛ لذلك فَإِن تميرَ 
المنظّمة يقومُ على عامل أساسء آلا هو ( تبنيها وتدميتها لبيئة تنظيمية تؤْصّل الإبداعَ والابتكار كهدف تنظيمي 
مُتجدّد ومطلوب )و ويكون ذلك من خلال مراعاة النَظّم والأساليب والوسائل التالية> : 
» تبني نظام مؤسّسيُ يقومُ على المشاركة وتأصيل قنوات الاتصال المفتوحة. 
8 اننا الشدريا وجا يك هد رحا ة العام د 
©» الاهتمام وإعطاء الأولوية للبحث والتجريب و وتوفير المخصصات المالية الكافية لذلك . 
ه وضع معاييرَ موضوعية لتقييم الأداء وتقوم على تأكيد الثقة في العاملينَ وتشجيعهم على ( المبادأة 
والمبادرة والابتكار والتجديد )و ووضع نُظُمِ للحوافز تَوْمَن المكافأة ( المادية والمعنويّة ) للمبدعين. 
» التوجه نحو التنظيمات اللامركزية التي تحَقَّقَ قَدْراً من الاستقلاليّة والمرونة في التنفيذ . 
التفاعل بين الكيان المؤسّسي والبيئة المحيطة به؛ مما ( يوسع ويعظّم قدرات المؤسّسة وإمكاناتها 
الإبداعية )» ويتيح لها الفرصة في استقطاب (الخبرات والقدرات والإمكانات ) المتوافرة في البيئة 
والاستفادة منها. 


أانجم عبود نجم : إدارة الابتكار » المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة . دار وائل للنشر » عمان » 2003م » ص 22 
2عبد الرزاق سالم الرحايله: نظرية المنظمة , مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع, عمان, الطبعة الآولى, 2010 م »ص248-247 بتصرف. 
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العدة 52 1 أبلة ل مسمتمين 2018١‏ اليخدنته المالنهء 


00 الشياك الإدارية جهدها في تهيئة المناخ التنظيمي للإبداع. 
تئمية المهارات الإبداعيّة: أي تطويرَ مهارات وقٌّدرات الأفراد في المستويات الإدارية امختلفة» وتئميةً معارفهم 
الإدارية والتنظيمية» وتمكيتهم من ممارسة وظائف العملية الإدارية بكفاءة؛ حيث يُعتبَرٌ ذلك حاجة مُلِحَةَ للترشيد؛ 
في توجيه الموارد المختلفة للمنظّمة بما يُوجد نوعاً من التميّر للمنظّمة مقارنة بمنافسيها . 
تحقيق التميز في المنتج أو الخدمة: ويكون ذلك ب( تقدبم خدمة؛ أو منتج متميّر بأسلوب مقبول وتكلفة أقل 
وجودة أعلى ) و وهذا بتوافر ثلاث خصائص أو مزايا : 

ه الاختلاف والتميز : ويقْصّد بذلك اختلاف (المنتوج أو الخدمة ) التي تشدمها المنظّمةٌ بصورة 
إيجابية عن ( منتوجات أو خدمات ) منافسيها؛ حيث أن لكل منتوج دورة حياة ( تبدأ بمرحلة 
التقديم» وتنتهي بمرحلة الاضمحلال)؛ لكن على المنظّمة السعي لإيجاد حلول لإطالة دورة حياة 
هذا المنتوج أطول وَقْت ممُكن؛ وذلك من خلال ( التغلّب على التحديات أو تأجيلها أو تحويلها أو 
تقليل مخاطرها) و ويأتي ذلك من خلال ( منظومة أفكار مبتكرة قادرة على إيجاد الخلول 
الملائمة) ويكون ذلك باتخاذ القرارات الإبداعية التي تشمل (النشاطات والأساليب) الإدارية 
كافة . 

سرعة الاستجابة: ومُثَلُ سرعةٌ الاستجابة في ( تقدبم الخدمات والمنتجات ) للاستجابة ل( رغبات 
وتوفعات ) العملاء (المتغيرّة والمتجدّدة )؛ لإيجاد قيمة جديدة ومُضافة؛ من خلال السعي نحو 
(التغير وتحسين) المتطلّبات الأساسية للسَلَّع والخدمات, و يساهم ( الفردٌ المبدع في تحسين جودة 
الخدمة أو المنتج)؛ وبالتالي إيجاد نوع من التأييد الذي يَؤْدَي إلى إبراز المؤسّسة كمّصدر لبناء 
القدرات التنافسية . 

انخفاض التكلفة: إِنّ معظم المنظمات تُركَرٌ جهودها على ( تحسين المنتجات أو تطوير تقنيّات ) جديدة؛ لإنتاج 
هذه المنتوجات مُقَابلَ تكلفة منخفضة؛ لأنْ الهدف الأساس لعملية الإبداع هو تخفيض التكلفة الوحدوية بصمّةٍ 
خاصّة؛ مما يُعطيها ميزة تنافسيّة مُكّنها في الأعم الأغلب من تحقيق أرباح ضخمة؛ وهذا الاحتمال ينح المؤسّسات 
حافزاً قويّاً للسعي وراءً ( منتجات أو عمليات واستراتيجيات ) مُبتكّرة؟ . هذا فيما يخص المنظّمات بشكل عام؛ أمَا 
(المؤسّسات المصرفيةٌ) فزيادة على ما تم بيانه فيّمكن للإبداع والابتكار أن يسممّ لهذه المؤسّسات من تحقيق ما 
يلي : 


فيا 


اعبد الرزاق سالم الرحايله: مرجع سابق ص 256 بتصرف. 
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7 الميزات التناقسيّة في افر الاي ب سريت يدتهي شه الس را 

الرطر ين وواتسيياهن ادرف (الحييية لررة, 
7 تمَككّن من الوصول إلى قاعدة أوسعٌ من العملاء . 
7 تقديم خدمات مصرفية كاملة وجديدة. 
7 زيادة كفاءة أداء المصرف . 
امحور الثاني : واقع الإبداع والابتكار في المؤسّسات المصرفية 
إذا ما تحدث الباحث عن ( الإبداع والابتكار في المؤسسة المصرفية ) يكون قد قصد ما يعرف بل الإبداع المالي )؛ فهو 
مُصطلحٌ ذاعَ صيئّه» وعلا شأنّه في أوساط المؤسّسات المصرفية؛ سواء ( التقليدية أو الإسلامية) تا ينبغي علينا 
الوقوف على ( مفهومه؛ وأهم نماذجه, على مستوى الصيرفة بشقّيّها -التقليدية والإسلامية-» وما عواقبه؟ ) . 
مفهوم الإبداع المالي 


و و 


يُعرفه ما لهاك ا/الا01) على أنه: ' إدخال مُنتوج جديد إلى السوقء أو إنتاج منتوج موجود؛ ولكن بطريقة 
جديدة ؛افميد بنداية السبعينيات والتماتينيات هن القرن الماضوبالعشترييب» عرنت الأسواق المالية وول 
ابتكارات مالية جديدة ومتسارعة؛ فر الإبداع المالي ) 0 ونتيجة لتغيرات هيكليّة 55 ثلاثة؛ 5 وهي : 
* النطور الكمي للسوق» " وشبيير اليوانتاق» * وبرور التكير لرعيات الكديدة المعلومات والاتض الاق !.. 

م 24م اباحط_موع3(ل فَيَرَى أن الإبداع لمالي : 

'مصطلحٌ جديدٌ؛ ولكنّه تدمةٌ أو تكملةٌ للفكرة التي دافعَ عنها طويلاً 1 © ©561111111]0)؛ لما لها من علاقة غير 
مباشرة على النمو الاقتتصادي. 

يأخذّ (الإبداع المالي سمّة النّهضة الخد نجه )رين الممكن أن يأخد الطابَع المدمر' . 

وعن الدور الاقتصادي للابتكار المالي: فَيَرَى ما يلي : " للابتكار المالي آثارٌ أساسيةٌ عند المتْبّع وعند المصّب؛ 

* عند المنبع تُؤْثّر في تطوير قطاع الإعلام الآلي والاتصالات» *وعند المصّب تظهّر جهوده بشكل غير مباشر على 
تدني أعباء الخدّمات والتي تنعكس على الزبائن؛ ومن ثم على النشاط الاقتصادي. وحتى تحني النتائج المرجوة 
يجب ( تسيير وتطوير) عوامل الدمر في كل من ( المؤسّسات )» والمحيط العام ( الاقتصادي والاجتماعي والقانوني )؛ 
وبالتالي فلن يكون الإبداعٌ المالي بمفرّده مُحركا للتدمية الاقتصادية" . 


مآ .10.1 لطة .ل .0 عع 01 7ث رععناعة:2 320 120157 12 072101 مم1 1[وأعممساط ,(1991) .12 ماللك]001177 ١‏ 
9 ,و .2 .701 ر1اع157ع813 83511 ,07:1010) ,ك0110111105ع س1 نو7ه 101:1[ 111 كنرع د 7لاى ,(.كلع) 
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كما يضيق أن الأبفكارات المالية نول خدمات ديد لأسيما اشكال الوساطة الع( تويعيد وتودر) نوا فين 
والمشاركة و النائعةم الإسعانةبين ميخدلي. الوسطاء الالبيؤ من احل قويل الأققصاة . 

عواقب الإبداع المالي في المؤسّسات المصرفية: 

إن الأزمة المالية العقارية التي انْدلعَتَ مع نهاية ٠٠١1(‏ وبداية 7٠٠4‏ )م خير مَرْجَعِ للوقوف عَلَى العَواقب الوخيمة 
التي خلّفها الإفراطً في عمليات الإبداع والابتكار؛ فحّسب مهندسي الصناعة المالية فقّد أشاذوا بمو عملية 
التوريق؛ لأنّها -حسبهم- وسيلةٌ للحَدٌ من مخاطر النظام المصرفي بحكْم أن توزيعها على المستثمرين يسهل 
إدارتها. لكنْ عندما اندلعّت الأزمةٌ أصبحَّ واضحاً أنّ تنويعٌ الخاطر لم يتحقّق في الواقع؛ حيث تطوَّرت أسواق 
تداول أوراق الرهن العقاري» شملت البنوك والشركات المالية» ليس في السوق الأمريكية وحدها؛ بل على مستوى 
العالّم» واكتظّت خزائن هذه البنوك والشركات بتلك الأوراق الممثلّة للرهن العقاري( الناتجة عن عملية التوريق ). 
وهو ما أدّى إلى إيجاد فُقاعة "افتراضيّة" لقيّم العقارات الأمريكية؛ فالقيمةٌ الورقيّة للعقارات ابتعدت تماماً عن 
القيمة الحقيقية للأصل العيني ( العقار)» وقيمة الأوراق الممثْلّة للرهن العقاري أخذت أيضا تتباعد عن القدرة 
الحقيقية للمقترضينّ الأصليّين على تسديد الأقساط وفوائدها. سرعان ما اصطدم "الافتراض بالواقع'» فتوقّف عدد 
من المقترضينَ عن سداد الأقساط» ومن تم بدأت البنوك العقارية في( الحجز على العقارات» وطرد سَكّانها )؛ ما 
تسبِّب في حالة من الذعر في القطاع المالي باكمله؛ فلم يعد أحدٌ يعرف بالضبط ما هي نسبةٌ المُروض السيعة التي 
لن يتم سداد قيمتّهاء ولا درجة انتشار تلك الأوراق التي تم تداولها في القطاع المصرفي بوَّجه عام” . 

فتكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية والتشابّك المالي العالمي الذي فَرَضَنْه العولَةٌ المالية كان كفيلاً لنقّل العّدوى من 
سُوق العقارات في الو. م. ‏ إلى سائر أنحاء العالم» ومن نّم إلى سائر القطاعات لتمسّ القطاعٌ الحقيقي مع بداية 
سنة 50٠١9‏ مع لتتبّعها بأزمة مديونية سنة ٠0م‏ دوللت اه ثقة لدى مؤسّسات مصرفية كانت تتمتع 
بتصنيف جيد؛ فرَعرّعت استقرارهاء وتدنّت أسعار منتوجاتها؛ لتلحّق بموجة الانهيار الذي طال حتّى المؤسّسات 


رده براه أ-ه 


الكيرف القن كالعيايقا تعد اكير من أذ شلين: 


أمداخلة للدكتور: لسلوس مبارك حول الإبداع المالي في المؤسسات بين الرغبة والرهبة" في الملتقى الدولي حول الإبداع والتغيير التنظيمي في 
المنظمات الحديثة دراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية يومي 19-18من ماي 2011 م. 320 7/102612157: تتتقطة1طى 111 تومل 
لاطنلا3) كناك :تممعاما طخلطن51 01 و5ع0هعع12آ تناه 1 1]07 ععمع710ح8 ع عم تتا طا ع ماعلمتط 1 121عمهما] 
147-38 م( 2003‏ ., ْ 

سامح نجيب: الأزمة الرأسمالية العالمية .الزلزال و التوابع" مركز الدراسات الاشتراكية» مصرء الطبعة الأولى نوفمبر 2008م؛ص 8. 
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فمشكلةٌ هذه الأخيرة( المؤسّسات المصرفية ذات التصنيف الجيد ) أنّها وجدت في بيئة يغلب عليها الطابّع الكونى 
وليس لها ذنب؛ إلا لكو منتوجاتها ضمنّ السوق الذي يحوي كما هائلا من منتوجات مختلفة وتصنيفات, 
فإلى أي مدى سيكون ( الإبداعٌ والابتكار في المؤسسات المصرفية فعّالاً في بيعة يغلب عليها الطابَع الكّوني؟ 

انحور الثالث : آفاق الإبداع والابتكار فى المؤسّسات المصرفية 

ما لا شك فيه أن أهميّة الابتكار والإبداع لدى المؤسّسات المصرفية لا يكن تكرائهاء كما لا يمكنْ أن نَعْضَ الطرف 
عن الكارقة المالبة والاقفضادية التى.سببتهاالة الإبلاع المالى على المسعوى العالى 4 فز الإبداع والابكار ما لهمامن 
مميزات وخصائص تجعل المؤسسة المصرفية تَسترسل فيهما من أجل الحفاظ على تنافسيتها ودَبمومّتها؛ لهما من 
السلبيات ما تحخول بيّتها وبين الحفاظ على الاستقرار المالى العالمى؛ لذا لابْد من الوقُوف على أهمٌ الآليّات التى تسمح 
بجعل الإبداع والابتكار بِنَاء لا هَدّاماً؛ وذلك استناداً إلى ما بجعبّتنا من مُعطيات حول أهمٌ العوامل التي أدّتْ إلى 
نشوء وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التى نعيشها. 

آليّة تعزيز الرقابة وتعزيز الشفافيّة والاستقلالية 

بمكن اختصارٌ هذه الآليّة فى النقاط التالية : 

الكفاءة في تقدير مخاطر السوق وحسن إدارتها : على مدى العشرين سنة الماضية شهدت ال 
كبيراً جعلت النظامٌ المالي أكثرٌ عرّضّة للصّدمات ساهمّ في ذلك كُل من ( عملية التوريق» المشتقّات المالية 
والاندماج الكامل ) لأسواق العالم . 

م ومع معابير مكيب تقوء على أساين اله إذااظلت كن مويتية عالية سليمة يكرن العظام امال سلينما واكم + 
لكن هذه الرؤية لم تَأحَدْ في الحسبان الأخطارٌ الناجمة عن الابتكارات وأثرها على الأسواق المالية؛ حيث يمكن أن 
تصبيب اضوافا أشرى هم بخشلذل والعقابك والاتضال) الباهر مضا من خلال را تكبوليهيا الإعلام الالى »بوكتددق 
المعلومات ). 

وعليه محَدْ أن الأسواق الماليّة المستقرة لم تأخُّذّ بعَين الاعتبار الآثار امحتملّة الناتجة عن فَشَّل سوق وتعثره: على بقيّة 
لبر ع را عا يحي لسراو كاد افيد ري ارس د قر د قم شيم ال سياف لاسن رين 
آخر رغم جدارتها الاثتمانية ؛ وذلك راجع إلى انعدام الثقة» وسوء إدارة المخاطر بالاعتماد على نماذج تقليدية 
ابت فهلها فى اسنواء.عده اخاطل ل , 


لث علط 1منا5 101 كمه نوع نامآ تتعط]' لمه 15وتت) 1وأعصمصةط 01021 عط 08 وعوتتة) عط1 » بمعع 810 وع0[10! 
2 ,2010 061061 لت[ 0 لك[ء 510 برطع 11151171510 « 1251616111015 
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إن تصاعد حدة المنافّسة بين المتدخَّلينَ في السوق المصرفية» وزيادة نسبة الخاطر امحُتملّة التي قد تنش من العوامل 
الداخلية التي تتعلَّقَ بنشاط وإدارة) البنك» وكذلك العوامل الخارجية الناتجة عن تغير البيئة التي يعمل فيها 
البنك- وعلى وجه الخصوص البيئة العالمية-- في ظلال هذه الظروف أذَى ذلك إلى الاهتمام بمعايير كفاية رأس المال 
في البنوك؛ فقامت "لجنة بازل" الدولية بإصدار مجموعة من المعايير لوضع حدود دَنْيا لرأسمال البنك لُْقابلّة مخاطر 
الائتمان بغية الحفاظ على استقرار النظام المصرفي العالمي؛ فالمؤسّسات المصرفية مَلْرَمَةٌ للاثصياع إلى هذه المعايير التي 
م تخديثها من خلال نايد ب ا شابّه ذلك . 

دعم استقلالية وشفافية وكالات التصنيف الانتماني في تقييم امخاطر : 

لقد ساهم فشل وكالات التصنيف الائتماني في تقييم مخاطرالمنتّجات الجديدة المعقّدة في ظهور هذه الأزمة؛ 
فوكالات التصنيف كسبّت ثقَةَ المستثمرين؛ فهي بمثابة ( الحارس والمراقب ) للسوق الائتماني من خلال ( رصدها 
وإصدارها) تصنيفات لكَمِ هائل من المنتوجات المالية التي هنارها المزسسات والشركات» والحكومات في العالم؛ 
والتي من خلالها تخد المستثمروث قراراتهم في الاستثمار حسبّ درجة تحمّلهم للخطر. 

إن الإشكال هو أن هذه المؤسّسات قامت بتصنيف الديون العقارية المشتراة من قبّل بنوك كبيرة وقويّة أمثالَ مورغان 
ستانلي وليمان بردرز؛ بإعطائها تصنيفاً ائتمانياً مُرتفعاً آمناً (44/4)؛ تبعاً لحجم البنك وشهرته» وليس وفْقا 
معايير التصنيف المعتمّدة؛ ما جعل هذه البنوك تتجاهلٌ حَجُمَ امخاطر التي تتعرّض لها. بالإضافة إلى ذلك؛ ونظراً 
لتضارّب المصالح وتداخُل العلاقات بين الشركات ووكالات التصنيف» كانت تُقَدمُ هذه الأخيرةٌ توصيات إلى 
الجهات المصدرة حتى تحقّق التصنيف المطلوب5 . وفي السياق نفسه يقول الملياردير المعروف © © 1 0 0©6) 
5 "5 ' بِأنّ الانتعاش الكبير أصبح خارج السيطرة عندما أصبحت الأدوات الجديدة مُعقّدة جداً؛ ما أذى إلى 
توقّف السلطات الرقابية عن احتساب امخاطر» وبدأت بالاعتماد على نظرية إدارة اببزة في تقييمها لهذه الأخطار. 
وتقريباً فإنّ وكالات التصنيف الائتماني قد اعتمدت على المعلومات التي زوّدَها بها مُنشؤ هذه المنتجات الجديدة 
5 أ باله0ءظ عع طخمراك” 2 . 

وهنا يكمن الخلل في التصئيف حيث لم يكن موضوعياء وغيرَ مدروس جيّداً؛ حتى يكون عند مستوى الخطر 
الملازم للورقة المالية المصدرة؛ لذا وَجَبّ مُراجَعةٌ عَملٍ هذه المؤسّسات ودعمها ب( الاستقلالية والشفافية) في 
امنتيفي النقو نحا نت . 


3 ركه © اع 81011 وع010 ١‏ 
#بحث من إعداد عبد الرحمن عبد اللطيف عبد الرحمن "رئيس قسم الاستثمار بالبنك المركزي الآرذني!' ' بعنوان "أسباب الأزمة المالية العالمية" 


مقدم في إطار مؤتمر تحديات عولمة الأنظمة المالية "الأردن 9 م على الموقع الالكتروني:1715567.60111:56.1710 
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تسليط الرقابة على صناديق التحوط والصناديق السيادية1 

ترف صناديق التحوط 11111015 ©16010] على أنّها مؤسسَّساتٌ نخبويّة؛ لأنّها ليست مفتوحة أمام أفراد المجتمع 
كافّة؛ بل مُقتصرة على تُخبّة من الأقرباء والأغنياء» كُلَّ صندوق يستوعب 5.٠‏ مستثمراً كحد أقصىء يَدفَعْ كل 
منهم رسوم | شتراك بقيمة مليون دولار 06 00 ويصل أجر مدير الصندوق انر من قيمة أصول الصندوق» 
و٠7/‏ من الأرباحء والملفت للانتباه أن هذاالصندوق غير مسجل ولا يخضع للرقابة مثل صناديق الاستثمار 
الغاة ذو وهنا نكم سطورة 

ل للنجاح الكبير الذي حمَّقنّه هذه الصناديق وانتشارها عَبرَ أنحاء العام فقّد استدرجّت الصناديق السياديّة 
عَبْرَ العالم» واستّهوثها لاستثمار فوائض السيولة المتراكمّة عندهاء فذاع صيتها حتّى أنّها وصفّت ب( مالكة الكون )؛ 
لأن ( معاملاتها) وصلت إلى 7/١‏ من مداولات الأسهم» و( قيمة أصولها) ؟ تريليون دولار في سّنة 7٠١5‏ م. 

تقوم صيغةٌ عَمَّلِ هذه الصناديق على أساس الاقتراض من مؤسّسات مالية وبنوك بأسعار فائدة منخفضة» ومن ثم 
استثمار هذه الأموال على شكل قروض بفوائد مرتفعة) وتَحَقَّقَ بذلك أرباحاً من الفّرق بين سعرّي الفائدة . 

قامتْ هذه الصناديق بالاستثمار في أدوات مالية عالية المخاطر تَدْرٌ أرباحاً خياليّة» وكانت سندات الرهن العقاري 
( 500111176 ) أحد هذه الأدوات. لم تكتف بالاستثمار فحسب؛ بل قامت بنوع من المقامّرة بالرهان على 
انخفاض سوق الائتمان» وتراجع قيمة الأوراق الماليّة الملدعومة بأصول ( ضمتها القروض العقاريّة ) والتأمين عليها 
للق .شر كات التامين, 

وبالتالي عند عدم القّدرة على سداد القُروض فإِنّ شركة التأمين تُعوّض المبلغ كاملاً ١٠٠/؛‏ وبذلك حقَّقَ كبارٌ 
الأثرياء والمستشمرونٌ أرباحاً وصلّت /٠٠١‏ في حين لا تتعدّى أرباح المستثمر العادي 4./. 

شر ايت ون الاح مون المح نر لوي سيت ان وباط لشفي شقاني و سص الردية لضان 
على أموالهاء وميلها نحوّ تحمل مخاطر أكبّر سعياً وراءً تحقيق عائد أكبرٌ بزيادة مضارباتهاء كُلّ ذلك أسهّم في عدم 
استقرار الأسواق التمويلية» كما أسهّم في زيادة حجْم الفُقاعة؛ فتضرَّرت كثيراً من انفجاره فعَليه أصبحَت الرقابةٌ 
على هذه الصناديق ضرورة مُلحَّةَ حتى تحدً من التصرقات الهمجيّة الجشعة لها والتي ساهمَّت في دعم منتّوجات 
رديئة كان من المفروض عدم تداولها في السوق . 

آليّة ترشيد السياسات التنظيميّة وتوحيدها : 

إن الحكومات والبنوك المركزية هي المسؤولة عن دَعْمِ الاستقرار في الأنظمة الماليّة المحليّة .بعض أسباب الأزمة يكمن 
في فُشَّل سياسات ( التنظيم والرقابة والإشراف ) على السوق المالي» وتفاقم القرارات السياسية التي ساعدت على 


لورقة بحث للدكتورة ثريا الخزر حي" الأزمة المالية الراهنة وأثرها في الاقتصاديات العربية التحديات و سبل المواجهة". مجلة كلية بغداد العدد 
0 هن 310 -1] تيتصرف 
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تفشي عملية الإقراض؛ لذا لا بد لها من مراجّعة هذه السياسات التنظيمية المحلية لما لها من أثر على المستوى 
العام . يظهرٌ ذلك جلياً كالآتي : 

مراجعة الإطار القانوني والتشريعي لتحمل الأخطار: 

قامت الجهات التشريعية في الولايات المتحدة بسن قوانينَ وتشريعات كثيرة تشجع المؤسّسات المالية على إبرام عقودٍ 
وانّفاقيّات تحمل كثيراً من المخاطر؛ وذلك لإبمانها بقّدرَة الأسواق اللامحدودة على تنظيم نفّسهاء و من بين هذه 
القوانين : 

* قانون العقود الآجلة 1112311017 1/006 دعابا ألا 0171700113 زرالا .) ). 

* وقانون غرام ليش بليلي( لا ©321-8|11ع | - 413117117) ) (ظ ايا ) وجاء في هذا القانون ما يلي : 
(لا يوجّد في تاريخنا ما يؤكّد صحة الفكرة الشائعة في الأسواق التي تقول إِنّه : 

( كلما ازداد التنظيم قلَّت الأخطاء؛ كما أنه لا يوجد أحد يمكن أن يبرَهنَ على صحتها) . 

كما سنت الحكومةٌ أيضاً قانوناً يضمن لمثل هؤلاء المقرضينَ تعويضاً عن بعض الخسائر التي قد يتكبَّدونها من جَرَاء 
سياسة الإقراض؛ كذلك تحمّلت الوكالات الاتحادية لتسهيل الائتمان- وبدَعم من الحكومة- الخسائرٌ المالية الكخبرى 
الفى ,يدافت يسبت :كبليهنا لهدذه السياسة العورتية7 لذ فإن هذه القواتين والعنظيمات يحب مراجعتيا للحد من 
الاندفاع القوي للمُستثمرينَ نحو تحمل امخاطرة . 

وضع مقاييس معياريّة متداسبة مع طبيعة كل منتوج مبتكرة : 

نظرا لتعقيد وصّعوبة فَهُم الأدوات المالية المبتكّرة ( المشتقّات المالية )فقد زادت صعوبةٌ ذلك من ( إعطاء تقويم دقيق, 
على مدى كفاءة هذه الأدوات المالية )» وتعذّرٌ على المنظّمينَ ضبطّها وإدارتهاء وبالتالي غموض المخاطر المرتبطّة بهاء 
لذا وَجَبّ إعادة النظر في كيفية قياسها. 

حيث فرقّت بعض المؤسّسات المالية في التحليل بين( إدارة مخاطر الاثتمان وإدارة مخاطر السيولة وإدارة مخاطر 
السوق )3؛ استناداً إلى أي منتوج بنكي متعارّف عليه؛ لكنّ هذا الفصلّ ليس صّحيحاً عندما يُطَبَّقُ على منتّجات 
معقذة كالشعتات المالية باتواعها العلفة» ولاسيما الرقبطة منها يستدات الرهن العقاري» وهو ما ادى إلى تحمل 


َ 


هذه المؤسّسات آثاراً سلبيّة مركّبة لم تككّن في الَْسّيان . 


١أ.‏ نبال محمود قصبة: "تحليل الأزمة المالية العالمية الراهنة »الأسباب و التداعيات »والعلاج "مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و 

القانونية »المجلد 28 العدد الأول 2012 م ص 552 -553»: بتصرف. 

2 نبال محمود قصبة: مرجع سابق ص 552 بتصرف. 

تمخاطر الائتمان: خطر التعرض لخسارة بسبب عدم قدرة المَدين على الستداد. مخاطر السيولة: عدم القدرة على تحويل الأصول المالية إلى نقودٍ 
بسعر السوق(صعوبة البيع)» مخاطر السوق: الخسائر المتوقعة بسبب تغير أسعار الفائدة. 


الصفحة | 122 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 52 | أيلول/ سبتمير | 2016 الهندسة الماليه 


مراجعة قواعد تنظيم المؤسّسات الماليّة الاستفماريّة وتفعيل الرقابة عليها : 

من المعروف أنّه للتوسع في القروض لا بد من توافُر هامش ضمان يكفي لإتمام تلك المٌروض على وَجْهِ مأمون,ٍ 
خف من مخاطرها بالدسبة لطرفيه اقترضينَ وامقرضيق. 

فالبدك أو المؤسّسة المالية لا يجوز لها أن تقرض بأكثر من نسبة معينة من ( رأسمالها واحتياطها ) حنّى لا تتعرض 
نخاطر الإفلاس إذا ما توقّفَ بعض عملائها المقترضينَ منها عن السّداد. وهو ما يُطُلَقَ عليه بالرافعة المالية, المتعلّقةٌ 
بنسبة فُروض المؤسسة المالية إلى حجم رأسمالهاء والتي وضعت "اتفاقيات بازل' قواعد تنظيمها والرقابة عليها من 
قبل السّلطات المالية. فلا تقُرض إل في حدود نسبة مُعيّنة لا تتجاوزها وهو ما خالقته مؤسّسات التمويل. 

فإذا ما كانت البنوك المركزية تراقب البنوك التجارية وتتحكّم في نشاطها التمويليء بما لا يتجاوز نسبة الرافعة المالية 
فإنَ إنشاءً بنوك ومؤسسات مالية لا تخضع لرقابة البنوك المركزية؛ مثل بنوك الاستثمار في الو. م. أ» أدى إلى أن 
تقلت من رقابة البنوك المركزية لتتوسّمٌ في نشاط الإقراض بأكثرٌ من رأسمالهاء بدرجة جعلت إيراداتها وأصولها 
لمالية لا تفي بالتزاماتهاء وهذا ما يجب تداركه مستقبّلاً؛ فلقّد كانت تُديرٌ أموالاً بقيمة 9؟١‏ مليار من الدولارات 
في حين رأسمالها لم يتجاوز الأربعة مليارات وسبعمئة مليون دولار. وبالتالي كانت الرافعةٌ المالية تمُثْلُ ثلاثينَ مرة 
من قيمة رأسمالها؛ بل زادت لأكثرَ من سئَّينَ ضعفاً في حالة 58ل وبنك ليمان 18/111711 . 

وتُشيرٌ تقديرات بنك التسوية الدولية إلى أن حجمٌ الأموال التي يتم التعامّلٌ بها عاكياً خارج نطاق الرقابة يصل إلى 
ا 

إضافة إلى تسيو سان وذ ك5 معن الرقابة عق المشفنات اثالية وقفد رهاء عمدت يعض الشيركات إلى تفل كباتها 
القانوني إلى ما يُسمَّى ب( الواحات الضريبيّة) علما أن كيانتها الفعليّ يبقى في البلد نفّسه وتعملٌ كمُستثمر 
أجنبي؛ وذلك للاستفادة من الإعفاء الضريبي الذي تُتِيحُه مئْلٌّ هذه الواحات والتكتّم على أعمال الشركات 
يي ناد الوادت قر ا ف ا فياف شعي ازمر 7 

توحيد القوانين والتنظيمات الماليّة على المستوى العالمي : 

من دواعي توحيد (الإجراءات والتنظيمات ) الخاصة بالمعاملات الماليّة على المستوى العالمي» حيلة ريبو ٠١5‏ التي 
الحريا ا يماك يد اعتمادا على تدخل كيانات ماليّة في الولايات المتحدة مع الخارج. 

تإفنافة إلى يفك ليماة براارز عونيد 2 توتح ل وجدة لبيات الخدماف امالية حاية ز 8517[ )وحيث تقل 
مخزونٌُ الأوراق المالية إلى وحدة ليمان في أوروبا ( ]81 )؛ والتي تقوم بدورها بالمعاملات نيابة عن بنك ليمان؛ 
حتَّى تكون في النهاية شكلاً من أشكال البيع» وليسَ من أشكال القروض عند تقديمه تقاريره المالية. تُنَمّدُ 


14 د علا عادل علي: الأزمة المالية العالمية: تأثيراتها و طرق مواجهتها "النهضة المجلد الرابع عشر العدد الأول 2013 ص‎ ١ 
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اتفاقيات الريبو -عادة- من قبل وَحدّة ليمان براذرز الدولية ( أوروبة )؛ لأنّ هذا النوعٌ من خيارات البيع صحيح 
وجب القانون البريطاني . 

ولا يمكنّ في الأعم الأغلب القيامٌ بهذا النوع من البيع وجب قانون الولايات المتحدة » وهنا يكمَن الخلل؛ حيث 
استطاع بنك ليمان براذرز من اغتنام فرصّة اختلاف التشريعات؛ ليغرق السوق بمنتوجات غير جديرة بمقام أضخم 
بنك على مستوى العام فكانت الكارت. 


24 0 م 


يستخلّص من كل ما سبق أن الإبداع والابتكار روح المؤسسة المصرفية وعصبها لا بد من انتهاجه؛ لكن يجب 
مرافقته بمجموعة من ( الإجراءات والقواعد والترتيبات ) التي تحكمه وتؤطره مثلّما بين أعلاه» وإن كان هذا كله 
غيارة عن رزى اققصادرة» كرعي: لعن سن الأسيابيه الى أدت إلى حدوث الأزمة الكالية العالية» تعيض عدن 
الدارسينَ وأهل الاختصاص (إعادة المراجعة والوقوف على الجلى والخفي الذي يحملّه طابّع الابتكار والإبداع ) . 
أضف إلى ذلك أن هذه الآفاق المرجوة من الإبداع والابتكار لا يمكن استثناؤها من الصيرفة الإسلامية التى لم يكن 
للأزمة المالية الراهنة أثرا كبيرا عليها؛ إلا أنها أمامٌ اختبار كبير حول شرعيّة الإبداع والابتكار في منتوجاتها المالية: 
ومدى استجابة منتوجاتها إلى تطلعات المستهلكينَ إن صّح التعبير» مع توخي الحذّر فى محاكاة الصيرقة 
التقليدية» لاسيما بعد قيام هذه الأخيرة بفتح نوافذ لها تتبنى الصيرفة الإسلامية . 
المراجع : 
1. محمد الحراحشة وآخرون: أثر التمكين الإداري والدعم التنظيمي في السلوك الإبداعي كما يراه العاملون في شركة الاتصالات الأردنية: دراسة - 
ميدانية» مجلة العلوم الإدارية» المجلد 33» العدد 2, 0006 2م. 
2 اف يورق لاق العمكن عل بين سووة الزوة [اعزليبية بالشامعة ".دراسةميداتية لعيدة من كليات دامعة مشوريئ لستطينة ؛ مذ كرة مكييلة 
لنيل شهادة الماجستير في تسيير المؤسسات» جامعة منتوري» قسنطينة؛( 2010-2009 )م. 
محمود حسن حسني ترجمة ل نيجل /نيل أندرسونء إدارة أنشطة الابتكار والتغيير دار المريخ» المملكة العربية السعودية» 2004 . 
نجم عبود نحم : إدارة الابتكار» المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة. دار وائل للدشرء عمان» 003 4م. 
عبد الرزاق سالم الرحايله : نظرية المنظمة و مكتبة امجتمع العربي للنشر والتوزيعو عمانو الطبعة الأولى 0100 4م. 
0.1 360 .ل ضععاي) صا رع 2:3 300 لإأمعط ! صا ه10 غة/ام0 مما لدأعءمةصاط ,19911 (١‏ مالااكا/الا0) 
01.2/ ,أأع ناكا ةاظ || كدظ ,0<»1010 ركع لاه موعط لإلدخأعمو اط مز دلاع/ا باذ رر5اعع, الإأاعنثاع اا 
7. مداخلة للدكتور: لسلوس مبارك حول الإبداع المالي في المؤسسات بين الرغبة والرهبة" في الملتقى الدولي حول الإبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديئة- 
دراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية يومي 19-18 من ماي 2011م. [153613] 30 ]مهالا : سحطهوءطم أن 2 مدعل 
55 لاع لاى اع لاك بدصصءئألا لاع ناد 01 د5ع20عع0آ 'اباهع لطلمع]آ ععمعلأيع - عمماباع مأذوصكامتط 1 
.2003(١‏ 
8. سامح نجيب: الأزمة الرأسمالية العالمية .الزلزال و التوابع" مركز الدراسات الاشتراكية »مصرهء الطبعة الأولى نوفمبر 2008 م. 
9 إ0] كطضنغقءأامما عأعغطا عصة كاك [وأعصدصاط أجطهما) عط©أ 01 كعد5نياج) عط[ , :معءوعولا د5ع13 
.0 ]إع 0605‏ ,مطامط اءهغ5 ,معصهةأذأناع ىأر كطه ]نا ]أ أكص| ]لالح ع ممعم باد 


بن ص سس هه 


1أ. يوسفات علي: الحيل المحاسبية و المالية ودورها في خلق الأزمات المالية" »بحوث اقتصادية عربية العددان 62-61 سنة 2013 ص 
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10 .بحث من إعداد عبد الرحمن عبد اللطيف عبد الرحمن" رئيس قسم الاستثمار بالبنك المركزي الأردني " بعنوان "أسباب الأزمة المالية العالمية" مقدم في إطار 
مؤتمر تحديات عولمة الأنظمة المالية "الأردن 2009 م على الموقع الالكتروني : ©1111 .01015( . الالاثالالا 

11 .ورقة بحث للدكتورة ثريا الخزرجي" الأزمة المالية الراهنة وأثرها في الاقتصاديات العربية التحديات وسبل المواجهة" » مجلة كلية بغداد العدد (140. 

2 . نبال محمود قصبة: ' تحليل الأزمة المالية العالمية الراهنة» الأسباب والتداعيات» والعلاج" مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد 28 العدد 
الأول 4012م . 

3. علا عادل علي : الازمة المالية العالمية : تأثيراتها وطرق مواجهتها" النهضة:, المجلد الرابع عشرء العدد الأول 2013م . 

4 . يوسفات علي : الحيل المحاسبية والمالية ودورها في خلق الأزمات المالية"» بحوث اقتصادية عربية العددان 62-01 سنة 2013 م ص 1 42-3 33-3 
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الشركة ذات الغرض الخاص 58١/١‏ في الصكوك 


د. عبد الباري مشعل 


ما مدى الحاجة إلى هذه الشركة؟ 


) ١١ الحلقة‎ 


إن الشركة ذات الغرض الخاص ©11161]©/ ©1]005لا8 [6©13 506 في الصكوك موضوع شائك في هيكلة 
وإصدار الصكوك ومُشروعيّتهاء ولا تقتصرٌ الحاجةٌ لهذا النوع من الشركات على الصكوك؛ بل إِنّ العديد من 
هياكل (التمويل والاستثمار) الإسلامية الأخْرى تكونُ هذه الشركة جزءا من هيكلته ومُوْثراً في نمجاحه وتحقيق 
أهدافه؛ غيرَ أنه فيما يلي سيتم الاقتصارٌ على الصكوك . 

عرض الشركة الأساس 

الغرض الأساس من إنشاء هذه الشركة هو نَقَلَ ملكية الأصول محل التصكيك من المصدر المالك الأصلي للأصول 
إلى هذه الشركة؛ والذي ينشئٌ هذه الشركة هو المصدر نفسه»ء ويحتفظ بإدارتها على سبيل الوكالة بأجر» كما 
يحتفظ بالأوراق والمستندات القانونيّة الخاصّة بها؛ وذلك ما تقوم به من عمليّات ضِمُنَّ غَرَضها لاحقا. 

وما يدفّعه المنشئٌ لها من أموال بعَرَضٍ إنشائها ورأس مال يكون على سبيل التبرع» فلا تؤول أصول هذه الشركة 
إلى المصدر؛ وإما تؤول إلى جمعية خيرية يسميها المصدرٌ في البداية . 

ما أغراض التصكيك ؟ 

وفْقَاً للدكتور محمّد علي القري يجب أن تكون هذه الشركة مُستقلّة قانونا عن المصدر للصكوك والمؤسّس لها؛ 
بحيت ايكون مالك لواعلى تدر الشركات (العابسة او الزميلة ) وغير الاك ولك للنصيدر عض الإذارة لها 
وجب عد وكالة بأجر. 

والهدف من نقّل أصول الصكوك إليها تحقيق عدّة أغراض على مستوى التصكيك : 

الغرض الأول : محاسبي : 
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إخرا ج الأصول محل التصكيك من دفاتر أو ميزانية الشركة وتمليكها بالبيع لحمّلّة الصكوك في علميّة التصكيك 

يتطلّب توقيعٌ عَقْد بيع حقيقي تقبض مُوجبه المؤسّسةٌ المصدرةٌ الفمنَ في مقابل تنازلها عن ملكيّة تلك الأصول 

إلى حملة الصكوك . وهذا يتطلّب وجود شخصية قانونية يمكن لها أن تدخل في معاملات مع الآخَرين» وأن 

يكوه لهات ذال مسعفا: ».وفكون قاور على يمن الد يون واسعواء الشفوق العم اذك الدد د ليذه الأضوٌل 

9 حملة الصكوك ) 

الغرض الثاني : التصنيف الاثتماني : 

ا و لاو ا 
عاء مُستقل قانوناً عن الأصول المملوكة للمصدرء وأن يتحقَّقَ في الوعاء الجديد ( الحمايةٌ القانونية» وعدم التثّر 

ا وبالتالي ل ل لي ل ا يي ل يس 

جودة أصولها وليس أصول المؤسّسة المنشئة لها. 

الغرض الثالث : إدارة التخاطر : 

إواعا را اومس اسن من الخطر المتعلّق ببعض الأصول يمكنها نقلها إلى شركة ذات عرض خاص 
حت لا يؤدئ تدهورها إلى التأثير على المؤسّسة برَمّتهاء وكذلك الديون المشكوك في تحصيلها والديون ذات 

النوعيّة المتدنيّة, وفي عمليّة إصدار الصكوك يصبح مَصدر الصكوك هو الشيوركة ذات الغرض الخاص فيتحمل 

حملةٌ الصكوك المخاطرَ الانتمانية للمصدر الذي هو هذه الشركة وليس المصدرٌ المالكَ الحقيقي للأصول. وهذا 

يحقّقَ منافع للمصدر المالك الأصلي للأصول أيضاً . 

الغرض الرابع : الدواعي الضريبيّة : 

إن إنشاء هذه الشركة وتسجيلها في أحد الملاجئ الضريبيّة يكون في الأعم الأغلب هو الغَرض لهذا مثل جزر 

الكيمان» أو جزيرة الفيرجنء أو نحو ذلك ثم تَنْقَلَ إليها الأصول محل التصكيك بغّرض الاستفادة من الملاءمّة 

الضريبية» ويترئّبُ على هذا أن تُسلّمَ الأصول من الضرائب في وَطن وجودهاء كما تقل الضرائب التي يدفعها 

حملةٌ الصكوك؛ لأنْها تخضع لضرائب ذلك الملجأ . 

الغرض الخامس : حماية الأصول من الداثنين: 

إن نقلَ الأصول محل الصكوك إلى الشركة ذات العَرض الخاصً يجعلٌ حقّ حملة الصكوك في الأصول مُستقلاً 

عن مشاركة دائنينَ آخَرِينَ لهم في هذه الأصول في حال لو بقيت في ميزانية المصدر المالك الأصلي لها 

الشكل القانوني للشركة ذات الغرض الخاص 
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يكن أن تَوْسّسَ الشركة ذات الغرض الخاص وفقا لنظام « الترست)» وهو نظامٌ مَُعَبّسُ من نظام الوقف الإسلامي» 
وبمُكنْ أن تكون أغراضه ( تجاريّة ) بحتة» أو ( خيريّة) . 

ومُكنْ أن تَؤْسّسَ وفقاً لنظام شركة الشخص الواحد» وهي الشركة المؤلّفةٌ من مالك واحدء ويتم تموجبها تجزئةٌ 
الدّمّة المالية للمالك؛ بحيث يضعٌ جَزْءاً من أمواله الخاصّة كرأس مال في هذه الشركة محدودة المسؤولية . 

ويمكن أن تؤْسَّسَ طبقاً لقانون خاص يتضمُنَ مزايا ضريبية وقانونيّة خاصّة بها. 

كما يكن أن تؤْسَّس وفقاً لنظام الشركة ذات المسؤولية ا محدودة الموجود في أغلب القوانين. وطبقاً للد كتور محمّد 
علي القري من الشائع استخدام أي من الأشكال السابقة عدا الأخير فإِنّه نادرٌ لزيادة الكلقة الخاصة بالإدارة 
والمتطلّبات القانونية الحجم رأس المال. 

مدى استقلاليّة المصدر أو الشركة المدشئّة عن الشركة ذات الغرض الخاصٌ وطبيعة ملكيّتها لأصول الصكوك 
على تعحدى الأغراض المعلقة للشركة ذات. الخرض انامض لا بد أن فكون مسكقلة قاماغين الشركة الميشكة لها 
1ل أذ الضركة المعدعة لا غرف سيدا فى :اشير كله وات الخرض الخاض مرو على الرهع من آلا اللضدر أوالشركة 
المنشئة هي التي دَفَعَتْ رأس المال إلا أنّه ينص في مذْكّْرة التأسيس بأن رأس المال متبرّعٌ به جمعية خيريّة» ويسلّم 
إليها عند التصفية إن كان ما زال موجوداً؛ ولك هذا الاستقلالَ عن الشركة المنشئة ليس كاملاً؛ لأنّ الشركة 
الممشعة نسيطء غلى.قرارات الشركة ذات: الفرض الخاض من يخلذل الإدارة بالوكالة: 

الاستقلاليّة بالنظر إلى نسبة الملكيّة 

ذهب الفقه المجمعي والجماعي المعاصر في الجُملّة إلى اعتبار الاستقلاليّة بين الشركات ذات الشخصيّة الاعتباريّة 
والمحدودة المسؤوليّة بالنظر إلى نسبة الملكيّة؛ فيحدث الاستقلال في الذمة المالية بين شركتّين إذا لم تبلغ ملكية 
إحداهما في الأخرى الثُلْثَ أو النصّفّ على أعلى تقدير للاجتهادات . 

جانب السيطرة على الإدارة 

إلا أنَ المعايير المالية المهنيّة قد راعت جانب السيطرة على الإدارة فلم تعتد بالاستقلال في الملكية للشركة في حال 
وجود السيطرة على إدارتها من شركة أخرى؛ بل إنها تَلْرَم بتجميع بيانات تلك الشركة ضمن البيانات المالية 
الشركة الى لها السبيطرة 'غلى الإدارة: 

الآثار الشرعيّة لتأثير السيطرة على الإدارة على الاستقلال بين الذم الماليّة للش ر كتين 

ولاستكمال الأحكام الشرعيّة في هذه المسألة يجب بحث تأثير السيطرة على الإدارة على الاستقلال بين الذمم 
الماليّة للش ركتّين؛ ولو لم تكن إحداهّما مالكّة لأي نسبّة في الأخرىء وبيانُ أثر ذلك على (الأحكام والأفعال) 
المترتّبة على الاستقلال كذ الضمانات والتعهدات ) التي لا يجوز شرعا تقديمها من المصدر ( ومن في حكمه من 
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الشركات غير المستقلّة عنه) في صكوك ( الوكالة أو المشاركة أو المضاربة )؛ لما تُوْدي إليه من ضمان رأس امال . 
وللاحتياط من الوقوع في هذه الشبَّهّة يجب النص على استقلال إدارة الشركة ذات الغرّض الخاصٌ عن الشركة 
الراعية التي أسَّسَّتْها؛ والتي لها مصلحةٌ في تعاملاتها. وهو ما ظَهرٌ جليّاً في النظام الأردني للشركة ذات الغرض 
الخاص. 
التصرف فى أصول الصكوك: بين الملكيّة الحقيقيّة والملكيّة النفعيّة 
ملكيّةٌ الشركة ذات الغرض الخاص لأصول الصكوك ذُو طبيعة خاصّة . الغرض الخاص يعني أن تكون هذه الشركة 
وعاء لحفظ أصول الصّكوك لصالح حملة الصكوك؛ ولذا فإنّ نقْلَ ملكيّة الموجودات إليها من الشركة المصدرة - 
في حال صكوك الموجُودات المؤجَّرَة مثلا- سيكونٌ «لغايات إصدار الصكوك ولا يجورٌ التصرف فيها بالبيع أو 
الرهن أو الحجز أو التنفيذ عليها) ( ينظر نظام رقم (44 ) لسنة 14١7م‏ نظام الشركة ذات الغرض الخاص 
( الأردني ) صادر بمقتضى الفقرة ( ب ) من الماذة ( )١ ١‏ من قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم( )٠‏ لسنة 
0001م 
يَرَى الدكتور القري أن الملكية الحقيقيّة لأصول الصكوك هي لحملة الصكوك؛ وهي مُسجَلَةٌ من الناحية الرسميّة 
القاتونية ناسم الشركة .قات الغرضن الخاص + قلا يعر لصائحب املك ة الرسهية القصر ف بالأصول مطلها» ولكن 
يجورٌ لصاحب الملكية الحقيقيّة التصرف بإذن صاحب الملكيّة الرسمية الذي لا يجورٌ أن يمتنعٌ عن منْح الإذن. 
وقد استفيدٌ هذا التأصيل من القوانين الأنجلوسكسونية التي له النفعيّة ( وهي الملكيّة الحقيقية ), 
والملكيّة الرسمية القانونية ( وصاحبها بمثابة الأمين ) . 

ولكن بصرف النظر عمن يكون المالك ( النفعي أو الحقيقي ) للأصول؛ فإن الإشكال التي واجهّنه الصكوك في 
التطبيق كان أبعدٌ من ذلك؛ فقد تضمتت المستندات عدمٌ أحقّيّة حمّلة الصكوك إل في العوائد» وليس لهم 
القع فقي الأضول فى حال الإنذا قورواو ا رتعتيدا دلا اليرقاييق انلك قير اللمقع ةو نزوي 1م قإن عدالا وي 
الشك الشترعى يشان فلك يكملة الضكوك لأضول سكوك الإجارة , 


القوانين الأردنيّة وقانون العهد المالية فى البَحرين 
القوانين الأردنية ذات العلاقة : 
ا ك التمويل الإسلامي رقم "٠١‏ لسّئة ٠١١5‏ م (المواد: 618117171١1١‏ 78)» ونظام الشركة 
ذات الغرض رقم 44 لسنة 7١١4‏ م. 
قراءة للماذة )5١ .٠١(‏ لقانون الصكوك الأردني 
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تتولى الشركةٌ ذات الغرض الخاصٌّ طبقاً لقانون الصكوك الأردني ٠١ .٠١(‏ ) ( تملك المشروع لغايات التصكيكء 
وإصدار الصكوك, وإدارة المشروع» ومتابعة توزيع العائد على حملة الصكوكء وإطفاء الصكوك خلال المدة المحددة 
في نشرة الإصدار )» وآكّدَ القانون ( ٠١‏ ) على أنّه: "لا يجورٌ نَقْلُ ملكيّة الموجودات للشركة ذات الغرض الخناص؛ 
إلأ لغايات إصدار صكوك التمويل الإسلامي . 

التعليق على المادّة ١١‏ 

هذه العبارة الأخيرة مهمة, وتفهّم على أن نَقْلَ الملكية لا يقصد منه تمليك الأصول للشركة ذات الغرض الخاص؛ 
وما تسجيلّها باسّمها لما ذُكرَّ من أغراض. كما أنّه يعزرٌ أن ملكيّة الشركة ذات الغرض الخاصٌ للموجودات إما هو 
من نوع الملكية ( القانونية أو الرسمية) وليس الملكية ( الحقيقيةَ أو النفعية )؛ والتي يجب أن تكون لحملة 
الصكوك -كما سبَّى ذكْره_؛ مما يدقع كزيد التتبّع للقوانين الأردنية امختلفة للصكوك للتأكد من أنّها تدعم وجو 
ملكيّة شرعية تامّة لأصول الصكوك من حَملّة الصكوك . 

نظام الشركة ذات الغرض الخاص الأردني 

وقد عرَّرَ المقنّنُ الأردني هذا المعنى أيضاً في نظام الشركة ذات الغرض الخاص ( 5 ) ونّصها : 

أ-تلتزم الشركة عند نَقَل ملكية الموجودات لها بالطلب من الجهات ذات العلاقة بوضع قيد يتضمن أن هذه 
الموجودات هي لغايات إصدار صكوك التمويل الإسلامي» ولا يجوز التصرف فيها كل البيع» أو الرهن, أو الحجزء 
أو التنفيذ ) عليها. 

بحلا يصدرٌ مجلس مفوّضي الهيئة مُوافقَئَه على نَشرّة الإصدار إلا بعد التثبّت من وجود القيد المشار إليه . وطبقاً 
للنظام ( 4 ) لا يجوز (إدراج أو تداول) أسهم الشركة ذات الغرض الخاص» ولا يجوز للشركة (الاندماج ) في 
غيرها من الشركات . 

وكل ما يهم في سياق تعزيز نفي معنى التملّك الحقيقي للأصول من قبَّلٍ الشركة ذات الغرض الخاص. 

هل إنشاء الشركة ذات الغرض الخاصَ حسب قانون الصكوك الأردني تعتبر شرطاً لإصدار الصكوك؟ 

لا يَعَدْ إنشاءً الشركة ذات الغرض الخاصً شرطًا لإصدار الصكوك طبقاً لقانون الصكوك الأردني (1417١)؛‏ بل 
يجوز إصدارٌ الصكوك مباشرة من الجهات الّصدرة؛ ولكن في الأحوال كُلّها يجب أن يكون للمشروع الذي تم 
عدار الع ترك كر دريل ار سياه م 1ج ونا لد مب لاعن 1 12 لالم العاءة الجية الصدرة نوا فكو لني 
المصدرة مسؤولة عن التزامات المشروع إلا في حُدود مساهمتها في رأسماله. ويكون له ( حساباتٌ مالية مستقلّة 


لاسي نار رن راك واس اين الصدرة 
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التعلية 


ويْفِهَم النص السابق على أن استقلالية المشروع محل الصكوك -ولو لم تدنشأ شركةٌ ذات غرض خاص_؛ على أنه 

محاولةٌ من القانون الأردني لتحقيق مزايا وخصائص الشركة ذات الغرض الخاص من الناحية ( القانونية, 

و الاتعوابات واكاسييةة واو لو يف جقاء قي اللشر كدر 

ويتوقّف ( مدى تحقق الاستقلالية والمزايا الائتمانية والحماية من الإفلاس ) في الواقع على الوجود الفعلي لإصدار 

صكوك وجب هذا القانون. 

وقد عرّرَ نظام الشركة ذات الغرض الخاص الأردني الجوانب التي وَردَ ذكْرّها في قانون الصّكوك ونص في المادّة * 
من النظام على أنّها تتخذّ "نوعٌ الشركة المساهمّة الخاصّة الواردة في القانون" باس يكرن 

للشركة ذات الغرض الخاص مقر فعلي في المملكة الأردنية» وطبقاً للمادّة (8) من النظام يُشْثَرَ لامر يترد 

( رئيساً) مجلس إدارة الشركة أو (عضوا) فيها أو ( من يمُثْلهِ) أو (مُديرا عام لها) الآ يكون له مصلحةٌ ( مباشرة 

أو غير مباشرة ) في العقود والمشاريع التي تعقّد مع الشركة أو لحسابها. 

وهي محاولةٌ من المقئن الأردني لفَرض نوع من الاستقلال الحقيقي للشركة ذات الغرض الخناص» والشركة الأم 

المنشئة لهاء ويتوقفٌ مدى تحقق هذا في الواقع على وُجود إصدار فعلي للصكوك على أساس هذا القانون. 

الحكم على الشيء فَرِعٌّ عن تصوره» وقد يكون من الصعب الإلمامُ بتصورات كافية عن الشركات ذات الغرض 

الخاص التي تنشاً في الملاجئ الضريبية» وهذا ما برز في اختلاف وتعدد قَهُمِ طبيعة هذه الشركات من الباحثينَ 

الْحَكْم بصوريّتها في بعض الأحيان؛ لكنّ الاطلاعَ على القوانين لشركات ذات غرض خاص في الدول العربية 

والإسلامية سيمنحُنا الفرصة لتكوين تصورات كافية عن طبيعتهاء ومن ثم القّدرة بشكل أكبرٌ على مناقشتها من 

جرانيها الشرعية كانة, 

قانون البحرين برعاسيد اراال 5 

اجكار المقدن اريت ي) إقرارَ صيغة العهد المالية ( ترست-]5ل11]) كوسيلة لتحقيق أغراض الشركة ذات الغرض 

م 

قراءة في القانون العهد المالية في البحرين 

فرق القانون بين ( منشئ العهدة» والمستفيد من العهدة» وأمين العهدة )؛ ويقصد ب( الأمين) الشخص الذي تنقّل 

إليه ملكة «أموال العهد)؛ باش وفانها المهام والصلاحيات المحدادة في « سند العهدة) لتحقيق «غرض العهدة) 

وهو مصلحة (المستفيد ) (المادة:؟ ). 
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وطبقاً لمصطلحات الصكوك سيكونٌ المنشئٌ هو الْصدرء والمستفيد هم حملَةٌ الصّكوكء والأمين هو بمثابة الشركة 
ذات الغرض الخاصّ. وَمُددةٌ العهدة القُصوى مئةٌ عام ميلادي (المادة:؟ ) . 

سند العهدة) هو العقد الذي تمق موجه امزال العودة هو ملكية المشء إلى ملكية الآمين» ويوحد د الغرض : 
والمستفيد» ومدة العهدة» ومهامٌ وصلاحيّات أمين العهدة (المادة:؛ ) . 

ويلتزم منشئٌ العهدة بتسليم أموال العهدة وما يلزم من وثائق لانتقال الملكية والتسليم للأمين (المادة:5 ) . 
و«أموال العهدة) تشمل أي أموال ( منقولة أو غير منقولة أو أي حق مالي يَردْ على شيء غير مادّي ) . 

يجب أن يكوث أمينْ العهدة مُستقلًاً عن مُنشئ العهدة: وأن يارس مهامّه وصلاحياته المحدّدة في سند العهدة 
وأحكام قانون العهد المالية» دون ( تَدخْل أو توجيه) من منشئ العهدة؛ وللمُنشئ ( حق المساءلة والعَزْل) إذا جاوز 
الأمين الحدودَ المنصوص عليها في السّند أو القانون (المادة:١١).‏ 

ويّلتَِمُ أمين العهدة بتنفيذ المهام المناطة به واستثمار الأموال» وله أن يعهد بإدارة الاستثمار إلى جهات مُتخصّصة 
مقابلَ تكاليف الإدارة من أموال العهدة» وعليه الاحتفاظ بإ حسابات وسجلات ) منفصلة للعهدة عن أي أموال 
ار وله أن يحمل ( مكافآته ومّصروفاته ) ضمن المصروفات الخاصة بالعهدة ١189‏ ). 

ران ل ب سن امراك اين اشافة لد 6 

ويلزمة الإفصاح في حالات تعارض المصالح (المادة:7١).‏ 

إذا رفض المستفيد العهدة آلت أموال العهدة إلى منشئ العهدة؛ ما لم ينص على خلاف ذلك (المادة:51 ) . 

وإذا فرضّ سند العهدة حُقوقاً للمستفيدينَ فتكون بِينَهُم بالتساوي؛ ما لم ينص على خلاف ذلك» ويجوز أن 
يكون المنشيعٌ من بين المستفيدين ( المادة :707 ) . 

في حال زوال صفة أمين العهدة بأي سبّب ما لم ينصه على خلاف ذلك؛ يتولى محافظ المصرف المركزي إسناد 
إدارة العهدة إلى «مرخّص له) بصفة مؤقّتة؛ حنَّى يتم تعيينْ أمين عهدَة خَلفا لسابقه» ويجب على مُنشئ العهدة 
أن يعينَ الأمينَ الخلفَ خلاف ستّة أشهر من زوال الصفة للأول (المادة:59) . 

وتّنقل ملكية أموال العهدة إلى أمين عهدة جديد بموجب عفد مُكتوب ومولق. 

تَخْضعٌ العهد المالية الأمناءً المرخّصّ لهم لإشراف المصرف المركزي ( المادة :77 )» ويُحتفظ المصرف بسجل للعهد 
لمالية 7 )» وتضم المؤْمَّسةٌ لجنة لفض المنازّعات بشأن العهد ( المادة:4) . 

تنتهي العهدة بانتهاء مدتهاء أو يصبح محل الالتزام غير ممكن أو غير مشروع, ويجوز إنهاؤها قبل مدتها بالاتفاق 
او عدب نض مده العيكة را ناد 00 

وتنتقل ملكيةٌ أموال العهدة بعد انتهائها إلى منشئ العهدة؛ ما لم ينص على خلاف ذلك ( المادة :8" ) . 
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التعليةٍ 


بين الملامحٌ السابقة وضّفاً دقيقًا للشركة ذات الغرض الخاصٌ بصيغة العٌهد المالية ترستء وما ذُكرّ في القانون من 
شل اللكية فين العشيه الى انين الحويكة الدالية لبن على وه الحقيقة؛ وهو لمعتين الغرض الخاصر الا وهو 
مصلحةٌ المستفيد» وهو ما يعززٌ المفهوم الذي بدأ تداوله في الندوات ( الفقهيّة والفنيّة) حول مشروعية الصكوك؛ 
وهو ان يلك الشركة ذات الفرض الخاض ا أصول العرك لك هو ميات عر ف بالملكة ر الرسمية أو القانونية) 
وهي تختلف عن الملكية ( الحقيقية أو النفعية )؛ والتي يَفتَرَضْ أن تكون لخَملة الصكوك . 

والتحقّق من وجود ملكية حملّة الصكوك للأصول وفْقاً للمقتضى الشرعي للملكية من (التسباط والتصرف ) 
بالأصول محلّه قانون الصكوك» وكذلك نشرات الإصدار ومُستنّدات الصكوك القانونية الخاصّة بِكّلَ إصدار. 
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المقاصة عند المالكية وتطبيقاتها في المعاملات المالية الحديثة 
فاطمة الفرحاني 
طالنة وكفي اديج كالدة 


كية الآداب والعلو | تسسات كارن نانس اللدرب 


)١(١ الحلقة‎ 


ل يتن ارا شان لحي رق ا ليا ار الاير لدي ل وديا 
خلافا لسائر المذاهب الفقهية الأخرى, وقد أفادُوا وأجادوا في شّرحها وتفصيلها؛ لكن نظرا لتطور المعاملات المالية 
ودخول أساليب جديدة في التعامل؛ فإِنّه ينتاب هذه المعاملةة خوف في تطبيق المقاصة وفق الشريعة الإسلامية 
السمّحَّة؛ لهذا فقد اختارت الباحثةً الكلامٌ هنا عن المقاصّة في المذهب المالكي الذي هو في الأعم الأغلب مدهب 
بلادنا - المغرب العربي ‏ وتطبيقها في المعاملات المالية الحديثة» لهذا سأتحدّث عن مفهوم المقاصّة ومشروعيّتها - 
وفقّ قواعد وأصول المذهب المالكي - حكمهاء محل المقاصّة *طبيعتهاء *أنواعها *الآثار المترتبة عليهاء 
*وتطبيقها في المعاملات المالية الحديثة فى مجموعة من النقاط : 

النقطة الأولى : مفهوم المقاصة ومُشروعيّتها في المذهب المالكي والحكمّة منها. 

أوَلاً: مفهوم المقاصّة 'لْعْةَ واصطلاحا" . 


كد الى لضا اير تي 
هو 


يُقالُ: قاصّطْتُه مُقاصّة وقصاصاً باب قائّلَ» إذا كان عليك دين مثْل ماله عليك؛ فجعلت الدّين مُقَابَلَةَ الدّين 
مَأُحْوذةَ من ( اقتصاص الآثّر) . 

ثم غلب على استعمال القصاص في القتل» وجرح الجارح وقطع القاطع» ويجب إدغام الفعل والصدر واسّم الفاعل؛ 
قال قاضة عقاف مدل سار كسارة» وحلحة متسائحة ومااشكة ذللك» واقص السلطان قلانا م كلان جره مغل 


ره 1 
جرحه 5 


31 الفيومي: المصباح المنير (قصص) ج2/506. 
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ا 5 3 5 3 1 
والقصص يأتي بمعادٍ كتيرة 5 
ل اه ا ”5 ا ا ل 2 


ذه 


اا ىح 


رد ع مللىرم 


* القطع: يُقال: قَصّ الشّعْرٌ والصوف والظّمْرَ يَقْصّه قصاصاًء قَطْعَهُ. 

* المساواةً والممائلَةُ : قصّ كُلَ واحد منهُم صاحبّه في الحساب وغيرهء مأخُوذةٌ من مُقاصّة ولي المقتول القاتل» 
تعني : مُساواتّه إِيّاه في القثّل والجرّح» ومن ثم ( دَرَجَ) لَفْظُ مُقاصّة في كل المساواة يآ كانت؛ سواءً كان محلّها 
000 

#اسوال :ري د مينسا لعي باك الى مي عدن جر نيا ليس د مفرطة ان سار سن 
ذمُعين إذا ما تواقرت شروط معينةٌ» وتبرأً بها الذمتان كلتاهما. 

المقاصّة عند المالكيّة . 

عرّف ابنْ عَرَقَةَ المقاصّة بأنها: "متاركةٌ مَطلُوب مُمائل صئف ما عليه لما لهُ على طالبه فيها ذكْرٌ عليها”3. 

وعَرّفَ ابن جزي المقاصّة في القوانين الفقهية: "هي اقتطاغٌ دين من دَينْء وفيها مُتاركةٌ ومُعاوّضةٌ وحوالةٌ» منها ما 
عجر ومنها ها لك رو 7 

يظهرٌ من خلال التعريمّين أن المقاصّة عند المالكيّة تعني : إسقاطا ومُتاركة للدّين من الجانّين بشروط يجب تواقرها . 
العلاقة بين التعريف اللّغوي والاصطلاحي : 

يعسن من تعاريقل المقاصة في اللغة والاصطلاح أن بينّهُما (عَموما وخُصوصاأً)؛ 

ا ل الل" 

* أمّا اصطلاحاً فهي ( مُساواةٌ دين بدّين وإسقاطّهما في مقابل بعضهما في حُدود الأقل) . 

حكم المقاصة : 

وَرَدَ في "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" النص التالي : 

تجوز المقاصّةٌ وهي إسقاطٌ مالك من دين على غَربمك في نظير ماله عليك بشروطه. وَعَبَّرَ بالجواز؛ إِمّا لأنّه الغالب» 
أولكن الراكيه د اتصادق بالرجوريء ‏ ذا يترا لد ينان او انمق ابعل ا وعطديامن جز دببه تالمدهي بعري 
الحكم بها"”. 


ار رار عن مسمردي: 


١‏ - الزمخشري: أسس البلاغة» ج2/82 و83. 

2 - سورة القفصص: الاية: 11 

3 - الرصاع/: شرح حدود بن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية ص406. 
4 - ابن جزي: القوانين الفقهية» ص252. 

5 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء ج3/_ص227. 
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لم يي : أعم من الوجوب لا قسيمة لوجوبها على المشهور, والقضاء بها (إن حَل الدينانء أو اتّفقا 
أجلاء أو اختآّفا) وطلَبّها مَن حَلَّ دَيئْهء لا مَنْ لم يحل دَيئْه؛ إذ للذي حل دَينهُ امتناعه منها وأخذه لينتفع به؛ 
حتّى يحل دَينْ الآخَر فيّقضيه له وهي مُستفناةٌ من بيع الدين بالدّين"1 . 

وفي "الفتح الرباني عند البئاني" : 

تجوز المقاصة: قولّه تجوز المقاصة لوجوبها على المشهور. .. هذا يقتضي أن العدول عنها لا يجوز- ولو تراضيا على 
يها واي 'إثللة) ول الرنةة ال ملحي بها لطاليوا بعجا |1 وي قردا ار او ل وار منهّما" 2 

يتضح من خلال هذه النصوص أن (المقاصة) عند المالكيّة» هي "ققام واجيه والمقضيود د بها عندهم إذا طلبّها 
أحد الطرفين وَجَبْ على الطرف الآخَر قَبولّهاء ويقضى بها لطالبها وهي مقاصة جبرية طلبيةٌ عند المالكية . 


و الور 


يرز هذا ما جاءً في 'بُلْغَة السالك" قول الصّاوي : 

'فيصدق بالوجوب( أي المقاصة ) اعتراضه بأنّه يقتضي حرمّة العدول عنها في صور الوجوب ولو تراضّيا على ذلك 
وليس كذلك؛ بل المراذ بالجواز هنا القَضاء بها لطالبهاء حينئذ فالمراد في كلام المصئّف على مستوى الطرقين» وهذا 
ل يناي القضاء بها لطالبها في بَعض الاحوال”3. 

النقطة الثانية : محل المقاصّة وطبيعتها عند المالكيّة . 

أوَلا- محل الْمقاصّة عند المالكيّة : 

والجواب عن محل المقاصة عند المالكيّة الدينان: هو إِمًا ( عينان» أو طعامان؛ أو عرضانء أو مختلفان ) . 

وقد حصرٌ فقهاء المالكية المقاصة في إمائة وشمان) صُورة؛ قال فبها الشيع الناني' في حاشيته. 


00 72 


فهذه أربعة صور في تسع بست شير ب في ثلاث أحوال الأجل؛ إما أن يحلا معاً أو يحل أحدهُما فقطء أو 
لايح واد 

فهذه مائة صورة وثماد ٠‏ صور) ونظم ذلك الشيخ سيدي ميارة فقال : 

دين المقاصة لعن يَنقَسِم الل مر 

كلها من بيع أو رض ور أو من كلّيهما فَذي تسع تعد 

أو كُلّها مُختلّفُ فهي إِذَنْ اربع حالات بتسع فَاضرِين 

يَخرَج ست من ثلاثين تضم ضرب في أحرال أجل نزم 

م 0ك اس كياد اين 


- الزرقاني: شرح مختصر خليل» ج5/ص]411. 
: “ لاني 7 2 خليل؛ 00 
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هلئاه دم 


تكُميل تقييد ابن غاز اختصرا أحكامها في جَدول فَلَِنظرا 
قوله : ( حَقّ) إشارةٌ إلى عَدد صوّرها بمائة وثمان صُوَرِ؛ فالحاءً يرمزٌ إلى ثمانية» والقاف إلى مائة"+ . 
بَعدَ هذه الأبيات يمكن تقسيم صوّر- محل المقاصة عند المالكيّة إلى ثلاث حالات مفُصلة على قَدّر الإمكان: 
الحالة الأولى : محل المقاصة ديني العين : 
دَينا العين؛ * إِما أن يكُونا من بيع أو من قَرض» * أو أحدهما من بيع والآخَر من قَرض؛ 
فهذله ثلااث حالات كل حالة تندرج نحتها مجموعة من الأحكام؛ وذلك بالنظر إلى ونس وصفة وي الدين . 
أ- إذا كان الدينان عينان من فَرض 
إذا اتفى ديكا الشين فى و المنس والضقة و القند ارم 
مثالّه : إذا كان لرَجل على رجل دَيِن وللآخَر عليه مثلّها فى (السكة والجود والوزن)؛ فإنُّ "المقاصة جائزة" على 
الإطلاق في المشهور من المذهب من غير التفات إلى اختلاف أسباب الدّين» ولا اختلاف الآجال” . 
يعني سواء كان الدينان من ( بيعر) أو من (قرضٍ) أو مختلفين؛ أحدهما من بيع والاخر من قرض . 
- إذا اختلفّت صِمّتهما وَانَحَدَ الوزن واختلف نوعهما؛ فإن حل أجلّهما أو كان حالّين جازت المقاصةً» وإن لم يحل 
2 30 
لم يجزة . 
إذ هي في اختلاف الصفة ( مبادلةٌ)» وفي اختلاف النوع ( صرف ) في حالة الجواز. 
- إذا اختلفا في الصفة وكان أحد الدّيئين أجود وحل الأجلان» أو حل الأجود منهما ( جازت المقاصة )؛ وإن حل 
لدت ٠و‏ كان ايها عاو الم جر ضع والعبر 30 
١‏ افا فى العدهو كان أ هذا حار كر هما يهاز /” 
نا سلس نيان نوف جا مع لخر الام 00 
ب- إذا كان دينا العين من بيع 
- إذا انَفْقَ دينا العيين في ( الجنس والصفة والمقدار) جازت المقاصة مطلقا. 
ب ذا اخعلقك: العلدة وهر الاين كور المقاض؟ لآ القطداء بالافطس يور ” 
- إذا اختلف دينا العَيئَين في "الوزن" أو في "العدد' ( جازت المقاصة ) إن حلاء 
- تبيين السالك شرح تدريب السالك» ج3/ص4785. 
7 - المازري: شرح التلقين» ج4/,ص 411. 
3 - ابن راشد القفصي: اللباب.عص447. 
- القرافي: الذخيرة» ج5/ص300»الجلاب. 
5 الجلاب: : التفريع؛ 0000 إسحاق الجندي المالكي» 0 المختصر ا لابن الحاجب» ج6/ص 69. 


5 #الصارق بلغة السالك لأقرب العسالك: ج3/ص188. 
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وإذاحر اعحها ١‏ رن شياو نماي "اللو الالساوق او لدان" ولا حر الام 
- إذا كان دَينا العيئين من جنسين مختَلقَين؛ كل دنانيرَ على رجل وله على الآخَر دراهم )؛ فإِنْ ( المقاصة لا تجوز إلا 
يشر انيم باد 7 

ت : إذا كان دينا العيئين أحدهما من بيع والآخَر من قَرضٍ 

- إذا انق دَينا العيئين في ( الجنس والصّفة والمقدار) جازت المقاصةٌ مُطلّقاً. 

3ن جد كينا الت ين قر اوعد ) وعاذ ين اوح الحا سوا وود اشر قو القافا ملك على الشور 3 
- إذا اختلفا دينا العين في الوزن ( منعت المقاصة ) إن لم يحلاً؛ فإن كان الأكثر دين البيع ( منعت المقاصة )؛ وإن 
كان انكر دين القرظل وانطازات لقاو 

ذا اخعلن: اسان زخو القامة إن بسر الاسلكن” . 

الحالة الثانية: محل الدّين طعام : 

- حلي الطعام من فض 

إذا انّفْقَ دينا الطعام في ( القَدْر والصّفّة )؛- سواءً حلاً معاء أو حل أحدَهُما أمٌ لا- ( تجوز المقاصّةٌ) 6 

اعويع الع ان عد يي و سات يار الم 0 

اذا الخعلقت العدة واد توعيواء أو العدلف ونم يدل الايعن ردلا عور المقامة 0" . 

د نشم بان يا الع و ار ردس اليا اميه در لجان سام جاتر ين 

وإِنْ حَلدٌ أو أوَلهُما حلولاً أجوذهما ف جائزةٌ )» أن كان أدنَاهُما ( لم تج المقاصّةٌ )» ون انّفقا في الجّودة حتّى يحلا . 
ب- محل الدّينان الطعام من بيع 

- إن كان دينا الطعام من بيع ( لم تجَز المقاصة )؛- موا نجل الأبجحل اوالم يعر (موللنا)- ٍ لأنه بيع الطعام قبل 


0ك 
فبكينه” : 


ت- إذا كان العرضان من بيع 
دا اتَفقَ ( الجنس 07 والقدرم؛ فإن (المقاصة جائزة ) . 


! - حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء ج3/ص228. 
2 الذخيرة: ج4/ص 411. 

3 - شرح الزرقاني على مختصر خليل» ج5/,ص411. 
4 الشيخ عليش: شرح منح الجليل» ج5/لص412. 
5 القرافي: الذخيرة. جث/ص 301. 

6 - الأحسائي: تبيين السالك» ج3/ص477. 

7- ابن شاس: عقد الجواهر الثمينة» ج2/ص79. 

8 - حاشية الدسوقي» ج3/228. 

؟- ابن جزي: القوانين الفقهية» ص1 25. 
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إن اختلفا في (الصقة أو الدوع) وحلامعا. أو لم يحلاً واتّفقّ أجلّهما ( تجوز المقاصة ). وإن اختلف أجلهما ١لا‏ 
تجورٌ المقاصةٌ ) ' 
- العرضان المتّفْمَان في الجئس المختلفان في الصّقة إذا اتّمَّقَ أجلّهُما ( جازت المقاصّةٌ )؛ لأنَ انّفاقَ الأجل يضعف مع 
التهمّة بالقصد إلى المكايّسة . 
- العٌرضان المتفقان في الجنس الختلفان في الصّفّة؛ إذا اختلّت الآجال ولم يحلا ( منعّت المقاصّةٌ) إذا كان أحد 
الديئّين أجودَ من الآخَر؛ٍ لأنّه إذا كان الدّين مُوْجَلاً إن عجُل ما هُو أدنى منه» يكون 'ضَّعْ مع تعجل"» إذا عجُل ما 
- إذا اختلفت ( الصفةٌ أو القَدّر) فل تجوز المقاصة ) إن حنًا أو انّفقَ الأجل» وإن لم يحل الأجلان أو لم يتفقا ف ضع 
و "ار صم سهان ردت 
- إذا كان العرضان من جنسين مختلقين ف( تجوز المقاصة )؛ بشرط حلول الأجل . 
- إذا اختلف في (النوع أو الصّفّة) حلا معاء أو لم يحل أحدهما وانّفقَ أجَلّهُما (يجوز). إن اختلف الأجلّ ١لا‏ 
يجوز) ولم يحلا . 
ج- إذا كان دينا الطعام أحدهما من بيع والآخر من قَرضٍ 
- إذا انَفقَ العَرضان في ( الجنس والصّفَة والمقدار) تجوز المقاصّةٌ مُطلقاً. 
- العَرضان ( المتفقان في الجنس امختلفان في الصفة ) إذا اختلفّت الآجال ولم يحلا : 
إذا كان من حَلّ منهما أو الأقرب حلولاً هو القَرضُ (لم مجر المقاصّةٌ)؛ لان الذي حل» أو كان الأقرب خلولاً - إن 
كان خيراً من المبيع - ؛ فقّد حط الذي يجب عليه في السّلّم على ما بّدله من زيادة جود القٌرض الذي له. 
سواه حوس ا اي اضّع وتعجل" أو "خط الضمان" أزذكَ فولا تجوز المقاصّةة . 
حم إذا اختلفا جئساً ف( تجورٌ المقاصّةٌ ) إن حلا أونحل الجد هيا أو اتفقنا أجلا. 
اضر بسن اسع اا ساد ايه 
- إذا اختلفا في ( النوع أو الصّفة ) حلاً معا أو لم يحل أحدهما واتفقّ أجلّهما ( تجوز المقاصّةٌ) . 
- إن اختلف الأجلان ولم يحلاً (لا تجوز المقاصة ) . 
الحالة الرابعة : الديئان عروض في ذمّة وعين في ذمّة أخرى أو عروض وطعام أو عين وطعام . 
في هذه الحالة التي اختلف فيها الدينان قال ابن بشير: 
! - بْلعَة السالك: ج3/ص188. 


2 - المازري: شرح التلقين» ج4/!ص409. 
3 - المازري: شرح التلقين» جح4/ص409. 
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إذا كان الديئان كل عروض في ذمّة وعَينِ في ذمّة أخرى» أو عروض وطعام أو عين وطعام) جازت المقاصّةٌ على 
الإطلاق- حَلّ الدّيئان أو لم يحلاً انّفمَتْ آجالهما أو اختلقت7 . 

ملاحظة : 

شا ل 1ك الا و القا و ا مث 

5 طسف المقاصّة عند المالكية. 

بالنظر إلى طبيعة المقاصة عند المالكية مجَد أنها : 

أولا : عبارة عن وسيلة من وسائل انقضاء الدين 

يرى المالكية 0 السام وسيلةٌ من وسائل انقضاء الديون : 

وذلك ما جاء في "المدونة الكُبَرَى" ما نصه: "قلت : أرأيت إن أقرَضتَه كرا من الحنطة إلى أجل وأفْرَضَّني كرا من 
حنطة إلى أجل وَأجَلّْهما واحد» وصمّتهما واحدة فقلت له - قَبَلَ مَحَلَ الأجل - : خَذْ طَعامَكَ الذي لي عليك 
بالطّعام الذي لك على قضاء؛ - وذلك قَبَلَ محل أجل العام - 

. قال ): لا بأس به في رأبي‎ ١ 

9(قلت): لم؟ 

(قال): لأنّه إمًا عَجَلَ كُل واحد منهما ينا عليه منه قَرْضّ فلا بأس به أن يُعجل الرَجُلَ دين من قَرْض قَبَلَ محل 
الأجل . 

( فلت ) فإن حل أجل الطعامّين الذي له على صاحبي والذي له علي فتَقاصّصنا وذلك من قَرْض أيجوز في قول 
مالك؟! 

قال: نعم . 

( قلت ) ولم جوزته إذا حل الأجل أو لم يحل؟ 

(١‏ قال)؛ لأنه ليس ها هنا بيع دين بدين؛ وإعغا هو قضاء قضاه كل واحد منهما صاحبه مُن دين عليه قد حل أولم 
00 3 


كما جاء في 'بلعّة السالك" " والبهجة فى شرح التحقّة" : "لأنّها وسيلةٌ لقضاء الدّين وانقضائه"* . 


413 شرح الزرقاني على مختصر خليل. ج5/ص‎ - ١ 

2 - الخرشي: شرح الخرشي على مختصر خليل ج5/ص233. 
3 - الإمام مالك بن أنسء المدونة الكبرى» ج4/ص141 

4 - التسولي:/ بلغت السالك» ج3/,ص188» ج2/!ص5/. 
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وعند الشافعية جاء في زاد المحتاج : للمديون أن يقضي من حيث شاء؛ فإذا رضي بأحدهما فقد وجد القضاء 
١ 1 ١ ١ ١ 1‏ 
منه . 


ون ا اساساهية اي رابيد م ساون فاقيا سور نادير ار ار شي عر ار قات رربو )اد 
غير ذلك . 


مير قر 


ثانيا #القافة مستثناة من بيع الدّين بالدين 

ذهب كل من الالك: ا مستثناة من بيع الدين بالدين ) . 

0 صَهٌ عند الفقهاء مُستثناةٌ من بيع الدين بالدين للمَعروف"© 

7 لا الي ل لي ان ون ل ل السحدة المسميشم ميا . 
وهذا يدل عدلى أن (المقاضة فى أصبلها الها بيع دين بين )؟ لكر رخص لها واسحنيت منه) لأنها شرفت 
للمعروف . 

ثالثا : المقاصّة إسقاط بإسقاط . 

اعد جميو 11لكة” 01 العام إسقاط باسقاطة بودلك انار يكور على سشخص دين وذ عليه متم تفط يا 
عتبر جمهور المالكية : أن المقاصة إسقاط بإسقاط؛ وذ يكون على شخص دين وله عليه مثله» فيسة 
عليك وتُسَّقطٌ ما عليه؛ وذلك أن الدّيئين المتقابلين تساقطا؛ وذلك مقابلة إسقاط بإسقاطء وبهذا تفرغٌ كل من 


لد لس لا 


الذمتين رضي من قبيل بع الدين بالدين المستشنى للمعروف . 

كما جاء "تبيينُ السالك' : " وذلك أن المقاصّة إسقاطٌ دين لشخص في مقابل إسقاط دَين له عليه"” . 

وبالإسقاط لا يحتاج الغَّربمان إلى نَقَلٍ الديون ماديًاً؛ بل يكفي التنازلٌ عما في ذمّة كُلَّ واحد منهما مُقَابلَ المقدار 
الذي على غريمه حتى تُبِرَىٌ الذي . 


0 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج3/ص 229. 

- الدسوقي على حاشيته على الشرح الكبير» » ج3/ ص 2»227 د بقليشر: منح الجليل» ٠»‏ ج4/ص 503» - عبد العزيز أخفة 
لمبارك الإحسائي: سل العست في 0ه تدريب السالك» ع 
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الإطار العام لنظرية المحاسبة ومجالات تطبيقه 


كريفار مراد لكحل محمد 
طالب دكتوراه طالب دكتوراه 
السنة الثانية تخصص مالية ومحاسية السنة الآولى تخصص تسيير عمومي 
جامعة الشلف (الجزائر) جامعة الجزائر ؟ (الجزائر) 


إن من الواضح أن ( المصطلّحات العلميةً) -في أي علّم من العلوم- ( تعد حجر الأساس في فهّم ذلك العلم )؛ إذ 
أنها وسيلة التخاطّب المشتركة بين ( المهتمّينَ والمتخصّصينَ ) كافّة في أي مجال من مجالاته. 

ونظراً لما تمُدْلُه الملصطلحات المحاسبيّة من أساس مهم في فّهم مادّة ا محاسّبة (علماً ومهنة) سواءً لدى دارسيها؛ من 
( باحثين وطلبة ) أو الممارسين لها من ( ا محاسبين العاملين في الوحدات الاقتصادية الختلفة )؛ فقد أصبح من 
الضروري الاهتمامٌ بهذا الموضوع وإعطاؤه جانباً كبيراً من البحث والتمحيص؛ وذلك بسبب ( وجود التباسات. 
متعددة» واختلاف في وجهات النظر) في تناول المصطلحات المستخدمة في تحديد إطار نظرية ا محاسبة بين كتاب 
'الفكر امحاسبي" الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى ( احتمال حدوث قُصور) في فَهُم تلك المصطلحات من الناحيئّين 
( النظرية والعملية ) . 

وعلى هذا تهدف هذه الدراسة إلى عَرْضٍ إطار لنظرية المحاسبة في ضوء التحديات المعاصرة التي تخيط ب ( النشاط 
الاقتصادي لمنظّمات الأعمال )» واستناداً إلى محدّدات أساسية له. مع ربّط هذا الإطار بمتطلّبات التطبيق وأثره 
عليها. 

أولاً: عموميّات حول نظرية الماسبة 

تعريف نظريّة امحاسبة: 

بمُكن تعريف النظرية على أنها: "افتراض تم اختياره في حدود مقبولة", أو هي  :‏ أفكار مقئنةٌ تحاول أن توضح 
النظريةٌ هي : 'إطارٌ فكري عام مَُّسق ومُنظَّم للأفكار والمفاهيم الأساسيّة والمبادئ والقوانين العامّة التي تتَرابطٌ مع 
بعضها البعض في إطار منطقي مُتماسك يخص الظواهرٌ موضوعَ الدراسة" . 

- نظرية المحاسبة هي مجموعةٌ المبادئ المترابطة مُنطقيّاً والتي تُشْكُلَ إطاراً مَفاهيميًاً لتقييم الممارّسات المحاسبية 
المهنية القائمة» ونّساهم في تقديم فَهُمِ أفضلّ لهذه الممارسات لكل من ( أهل المهنة والمستثمرين والمديرينَ ولب 
العلم . . . )»كما تور (الأدلَةَ والإرشادات ) التي تكن من تطوير ( ممارسات أو إجراءات ) محاسبية جديدة . 
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العناصر الأساسيّة التى لا بد من توفرها فى نظرية المحاسبة : 
- القدرة على تمثيل ( الظواهر أو الأحداث ) الاقتصادية في صورة ( رموز أو أعداد ) . 

- شمولها مجموعة من القواعد التي تمُكّن من تجميع تلك الرموز. 

- القّدرة على ربط تلك الظواهر بالواقع العملي في الحياة الاقتصادية . 

- تهدف النظرية امحاسبيّة إلى : 

- التنبو بالسلوك للظواهر في ظلّ ظروف مُحدّدة. - التقييم والتفسيرٌ المنطقي للظواهر. 

باتوحيه الساوك وا يكن فنيق (قيم وأهداف) 0005 

ثانا : إظار نظرية المحاسبة : 

في الوقت الذي حقَّقتْ فيه الدراسات المعاصرة إضافة ملموسة إلى الآدب المْحاسّبي؛ إلآ أن هذا الحجمّ وهذا الجهد 
في حاجة إلى (الاستمرار والحركيّة والتكامل) بالشكل الذي يساهم في مواكّبة التقدم السريع في مناحي الحياة 
المعاصرة؛ وإلا فقّدت المحاسبةٌ الأهميّة المعلّقة عليها في المجتمع. والملاحظ على المتغيّرات المتصلة بالمحاسبة أنه 
بالإمكان تبويبها إلى ثلاث مجموعات متصكة كما يلي : 

أ- متغيرات متعلّقة بطبيعة المدنشآت المعاصرة . 

ب- متغيرات متعلّقة بطبيعة النشاط الاقتصادي والهيكل الاجتماعي في الدولة. 

ج- متغيرات مرتبطة بطبيعة النشاط الدولي. 

بناء على ما سبق بيانّه وذكره يمُكن اقتراح هيكل لنظرية امحاسبة . 

هيكل مقترح لإطارٍ نظرية امحاسبة 

يتكون الإطارَ العام من مجموعة العناصر المترابطة التالية : 

: المتغيرات المرتبطة بنشاط المنشأة‎ -١ 

يَلاحَظ من المتغيرات المتعلّقة بطبيعة المنشآت المعاصرة ما يلي : 

- الزيادة المستمرة في الحجم وظّهور الوحدات ذات الحجم الضخم. 

- انفصال الملكية عن الإدارة وزيادةً الوعي الاستثماري لدى الأفراد . 

- انمو السعمر فى البكدانات: اخاسيات: الالية فى ميعالات. الأعمال والحاسية, 

- التطورٌ في أساليب اتخاذ القرارات واحتياجها إلى معلومات محاسبيّة متنوعة. 

حال نح بات انم ف اياي طا بيت السصدون لسارت إشامية سجاا بير 
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؟- إدراك الحقائق المرتبطّة بأهداف ومجال المحاسبة : 

إن الحقائقَ في مجال المحاسبة تشمل الأحداث وما يرتبط بها من أسباب وآثار» وإِن إدراك امحاسب لذلك يعتبر 
الأساس في بناء إطار متكامل لنظرية اخاميك كربا نهد ديك تللكف | عدا ناد تغيرت الأسيات او الانا الرتيطة 
بها استلزم ذلك إعادة النظر في البناء من أساسه . 

- المفاهيم المحاسبية تتضمن مفاهيم المحاسبة أربع مجموعات من المفاهيم وهي : 

- مفاهيم طبيعة الوحدة المحاسبية . 

- مفاهيم جودة المعلومات المحاسبية أو خصائصها النوعية. 

- مفاهيم القوائم المالية الأساسية . 

- مفاهيم عناصر القوائم المالية . 

؛ - الفروض المحاسبيّة 1تعريف الفروض امحاسبية : 

- الفروض المحاسبية : هي مجموعةٌ من الحقائق المعروفة بالفعل» أو تلك التي تمُثْلَ نتائج البحث في ميادينَ معروفة 
أخرى؛ فهي مقدمات علميَّةٌ تميز بالعموميّة وهي نقطةٌ البداية للوصول إلى المبادئ العلمية . 

1 اشر د اليد اسيرع و ليوات شرا قر ما يي امعان اامر كيين كرييا 
لبي ا الى انه ير ا سان ير سيا اشيشة ‏ تس عا راسي عا ر لامي 

كن التو درا اخاسية سيقي اليره إلى د ضنين اسامان برتيطان ععا بر انوطينة والاعدات ‏ الاسام 
المحايية ل وعنا: 

أ- فرض القياس امحاسبى لأثر العمليّات المالية للوحدة المحاسبية المستمرة لفترة معيّنة 

القياسٌ في انحاسبة هو نشاط يومي لتحديد أثر الأحداث المالية لوحدة محاسبية مستمرّة النشاط» والتعرّف على 
هذا الأثر عادة كُلَّ سّنة ماليّة» أو كلَّما احتاج الأمرٌ لذلك» وهو "قياس تقريبي" لن يكون نهائياً؛ إل مع تصفية 
الوحدة محل القياس: وتستخدام د النقد كاداة للتعبير في شكل وحدات عددي» 

ويمكن استنتاج مجموعة من النقاط الأساسية الخاصة ب 'فَرض القياس" كما يلي : 

- احتل القياس الأهميّة الأولى منذ بّدءِ الاهتمام بالدراسة والممارسة المحاسبية» وبدون هذا القياس تفقد المحاسبة 
ري سهد السن اضيا 

- يتم التعبيرٌ عن القياس المحاسبي في شكل وحدات نقدية في شكل ( حسابي أو رياضي) يجعل هذا القياس أكثرٌ 
فلآ ل م 


١ م‎ 
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- يتناول القياس في المْحاسّبة أموراً قابلة للتحديد النهائي وأموراً أخرى تخضعٌ للتقدير الشخصي؛ عل 1ن 
القياس امحاسبي خليطٌ من ( التحديد والتقدير)» ومن هُنا فإنّه ينّسمٌ ب( التقريب ) في نتائجه؛ نتيجة لوجود الجزء 
الخاضع للتقدير الشخصي . 

م ليا امحاسبي بآثر العمليات المالية» والعمليةٌ المالية هي ( الصفّقةٌ أو الحدث المالي) الذي يُرتَبْ - 
عادة ( حقّاً أو التزاماً أو تغييراً) في عناصر أي منهما أو كليهما. 

يي دض سييياك لاد مرتبطة بوحدة محاسبيّة؛ وإلآ فقّدت نتائج القياس معناها؛ لعدم ارتباطها بتلك 
الوحدة. 

- يمكن أن تتمثّل الوحدة امحاسبية في ( نشاط معينء أو برنامج خاص أو أكثر) من وحدة فرعية داخل وحدة كبيرة 
أو المجتمع في دولة معينة. 

- يكون القياس المحاسبي لوحدة محاسبية قائمة مُستمرة؛ ذلك أن (الوحدة غيرٌ المستمرة أو الوحدة المتوقفة 
النشاط ) لا تحتاج إلى قياس محاسبي . 

- يُحَددُ القياس المحاسبي بقَثْرة زمنية تُقَدَرٌ عادة باثي عشرٌ شهراً. 

ولتحقيق هذا الفرض وتطويره يمكن اشتقاق مجموعة من المبادئ امحاسبية, 

ويعرف 4017121 المبداً في مجال المحاسبّة بأنّه : اقعراح مؤْكّد قابل للتطبيق في مجال معين» وحائز على القبول 
بين أعضاء المهنة» ومشتّق ) من ( الملاحظة أو الخبرة )» ويعتبر مرشدأً في مجال الاختيار بين البدائل التي تحقق الفرض 
المستهدف من النشاط" . فقد عرف المبداً بأنّه: "قانونٌ عام أو قاعدةٌ عائَّة81)84 ؛ أما المعهد الأمريكي 
للمحاسبينَ المعتمّدين تستخدم كمرشد للعمل» وهو أرض صلبة أو أساس للسلوك أو التطبيق العملي . 

- تمَْلَ المبادىٌ المحاسبية الإطارٌ العام الذي يكن الاستناد عليه في التمييز بين التطبيقات ا محاسبية الصحيحة أو 
الخاطئة ) في الحكم على مدى عدالة القوائم المالية ودلالتها. 

- المبادىئٌ امحاسبية هي المبادىٌ التي تمَكمّنَ امحاسب من اتّباع ( الإجراءات والقّيود ) المحاسبية التي تنسجم معّها؛ 
فالمبادئ هي ( المرشد أو الدليلٌ) ل( حل مشكلة محاسبية طارئة أو انّخاذ إجراء محاسبي مُعيِّن) . 

وتتمثّلٌ مجموعةٌ المبادئ ا محاسبية التي ترتبط ارتباطاً خاصاً بِفَرْض القياس فيما يلي : 

-١‏ مبدأ التحقق : إن من بين أهداف القياس المحاسبي تحديد أثر العمليات المالية التي حدّثت خلال فترة معينة في 
صورة نتيجة تُعبر عن (الأرباح أو الخسائر). ويستلزمٌ ذلك الأآمرٌ تحديد كل من مجموعتي (الإيرادات 
والمصروفات ) التي حدثت خلال الفترة نفسها 


وقد ,ظهر غدل تيك مخدوغة الآيرادانك» 'تساؤل أساس :مقن يعثبر الإيزاد متحفقا؟ 
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ومن نّم إمكان إثباته في سجلات الوحدة المحاسبية. 

- يُقِصّدّ بمبدأ التحمّق تحديد ( النقطة أو التاريخ أو الحدث ) الذي يمكن عنده اعتبارٌ الإيراد مُتحقّقاً وقابلا 
الفسجيل فى السدلات اخاسيية. 

بناء على ما سبّق بيانة وذكره فإِنّ الإيراد يعتبَرٌ مُتحقّقاً في ثلاث حالات : 

أ- يتحقّق الإيراد قَبْلَ البيع ويتضمَنَ ذلك نشاط ( التشييد والمقاولات )؛ حيث عندما يتم إبرامُ عقود الإنتاج 


5 اا ا لض ' و الى ا 7 فرك ان و لاو 
لأصناف معينة بموجب مواصفات محددة لعملاء معينين بذلك يصبح بمقدورنا البيع من خلال تحققه. وآد يتم 


ةس 


استلام قيمة بعض الأصناف فم المتشحاتك في فترة تسبق ( البيع والتسليم )؛ وحتى أثناء الإنتاج . 

ج + يفحدى الإبراد فين العحصيل التقداي. 

؟-مبداً المقابلة: بعد تحديد كل من (المصروفات والإيرادات ) التى يمكن ربطّها بنشاط فترة معينة يستلزم الأمر 
ضرورة إجراء مقابلة بين ( الإيرادات والمصروفات ) لتحديد النتيجة من ( ربح أو خسارة ) . 

هل المصروفات كافًة والتي حدثت خلال الفترة يجب أخذها في الحسبان عند تحديد نتيجة النشاط؟ 

وقد وضحت الحعي: الامريكية المحابية مظيمو د هذا اليد نيما ولى: 

بمعنى : أن المقابلة بين ( الإيرادات والمصروفات ) نشاط دوري يقوم به امحاسب؛ لتحديد نتيجة النشاط من ( ربح أو 
خسارة )» ويشترط في تلك المقابّلة ( التجانس وارتباطها بمدة معينة وبدنشاط محدد )؛ وإلأ فقّدت الأهمية المعلّقة 
“-مبداً التحفظ : تتسم قَدرَةَ الإنسان با محدودية تجاه التعرف على الأحداث المستقبلية» وكل ما يمكنه عمله هو 
ومعنى ذلك أن ( المخصّصات والاحتياطات ) ظهرت في المحاسبة كنتيجة لتطبيق مبدأ التحفظ» وهنا يمكن القول بأن 
الاحداف السعقيل :يعد العد: وافكان حدوتها كن أن تكو : 

- مؤكّدة الحدوث بنسبة عالية. 

اللا 5 ا 

ون حيك إمكان حويدك فيمتها نجل : 

د اأحدات بسها ديد قيمقها دنميبة كبيزة عن الد نة, 
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- أحداث يصعب تحديد قيمتها بدقة. 

- مبداً الموضوعية : يُقصّد بالموضوعية خَُلُو القياس من التحيز؛ وذلك عن طريق التقليل من عنصر التقدير 
الشخصي بقدر الإمكان المستند إلى انطباعات شخصية قد تختلف عن الواقع, وفي مجال المحاسبة 5 
بضرورة وجود مُستنّد لكل عملية مُثبتّة في السجلآت المحاسبية حتّى يكون القياس موضوعيا . 

يكن القول: إِنّه في مجال المحاسبة لم تحظ قضيّةٌ ب( الدراسة والمناقشة) على المستويات كاقّة بمغل ما حَظيت به 
هذه القضيّةٌ» هذا فضلاً عن عدم الانتهاء من بحثها حتى اليوم . 

د هيدا الأعمة العسيية يجيد اليب نتنيته عند لجرا عملية القباين أباء عدده كبير من (العكنات 
والعمليات ) تختلف أهمّيّة كل منها عن الأخرى في الآثر الذي يكن أن تحدئّه على دلالة ذلك القياس . 

؛ لذلك كان مَنطقيًاً أن يعطي امحاسب أهمية خاصّة للعمليات الأكثر أهمية؛ 

بحيث ( يتناسبُ الجهدٌ المبذول في القياس والدقّة فيه تناسّباً طردياً مع درجة أهمية العٌعنصر محل القياس) . 

وفي اختبار أُجْريَ في الولايات المتحدة ضمٌّ ٠١‏ شخصاً من مُراقبي الحسابات ولمْحلّلِينَ الماليّين حول مبدأ الأهمية 
النسبية 17/؛ منهم دع أجاي يان الأعمية النسبية تمعد د على أساس صلة العنصر بالدخل الجاري بعد الضريبة 
بحيثت ١‏ دلخت تذلك الديب 4 العنهير نيد رإذافات القييا عن لاك اعم الحتهر قاد 

ب- فرض التوصيل للمعلومات الحاسبية للمستخدمين بالكميّة والنوعيّة وفي وفتها بصورة واضحة 

أوضحت الجمعيةٌ الأمريكية للمحاسبة في عام 577١م‏ أن توليد المعلومات المحاسبية يعتبّرٌ جزءاً من وظيفة نظاء 
المعلومات المحاسبي؛ غير أن المظهر الأساس لهذه الوظيفة يتمثّل في عملية الاتصال التي تنطوي على توزيع 
السترياف ارين لير سكس اشر راتوا 

وبناء على ذلك يكن تعريفُ الاتصال في مجال المحاسبة بأنّه: "نقلَ المعلومات من ( سجلآت وقوائم ومناخ) العمل 
في المنظّمة بصورة دقيقة إلى من يحتاج إليهاء وبالشكل الذي يسهل به التعرف على مضمون هذه المعلومات 
وتكوين فكرة شاملة ورأي واضح عن نشاط المنظّمة في ( الماضي والحاضر والمستقبل ) . 

ويتبيّنُ من خلال هذا التعريف للاتصال في مجال المحاسبة أن قُدرَة المحاسب على الاتصال يُعتبّرٌ عاملاً ضروريًا 
لنجاحه في عمله؛ حيث يكون أكثرٌ فاعلية في التأثير على دوافع الآخرين, وللوصول إلى ذلك عليه تبادل الآراء 
والاهتمامٌ برّدود الأفعال لدى العاملينَ عن نُظُّمِ الرقابة المعمول بها في المنظمة . 

ولتحقيق الهدف من الاتصال امحاسبي يرك أن عاسب يواجه في هذا الصدد ثلاث مشاكل رئيسية هي : 
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التاكد» أو بمعنى آخَّر: يجب أن تتحددَ كميَّةُ المعلومات على ضّوء تجتب الآثار غير المتوفّعة للأحداث المطلوب 
إعطاء معلومات عنها. 

وحلاضنة هذه الشكلة» اله كلما راعى اخاسبي: الرادة فى اشعار كمي العلومات الفى نقد إلى المععدين مق 
خلال تقريره ساعد ذلك في ترشيد القرارات لدى هؤلاء المستخد مين . 

- مشكلة قيمة المعلومات الواجب تقديها : إن قيمة المعلومات تشير إلى مدى ( الفاعلية والاستفادة ) التى تتمتع 
بها هذه المعلومات وعلى ذلك لكي تصبحٌ للمعلومات قيمة يجب أن تنتجّ لدى مستخدمها السلوك المرغوب . 
ويرى البعض فى هذا الصدد أن قيمة المعلومات يجب أن تقاس بمقارنة (السلوك الناتّ أو القرارات الصادرة ) من 
متخذيها قبل حصولهم على المعلومات ثم بعد حصولهم عليها. 

- مشكلة قابلية التقارير المحاسبية للقراءة والفهم : 

إن الهدف الأساس من تطوير التقارير السنوية المحاسبية هو أن تصبح أكثر قابلية للقراءة والفهم, ولا شلك أن التقاريرٌ 
السئوية قد تطورت محتوياتها من خلال هذا الهدف واستمرار التطوير في هذا الشأن هو أمر ضروري لتطوير المهنة 
وزيادة فاعليتها . 

وقد اهتمّت الهيئات العلميةٌ في الخارج بهذه المشكلة وأَجَرِي استقصاءٌ في أمريكة بخصوص المعلومات المستخدمة 
فى شقارير كراقبي التسايات والعتفارير اكاليدة ١١‏ خرى الضع عن نانس كبيرة راف الدمن العيعي عبيانه 
علوت انر الى تر الى اانا 

ولعتحقق اليد هن هل الفرض عكن العقاق عنه اريعة مبادئ ترتيط به وى : 

اهيدا المعايبة فى الاقتصال: ازذافتك فى السدرات الجيرة ساح معدي العلرمات اماسبية وت عبت 
وعلى المحاسبة أن تساهم باستمرار في الوفاء بهذه الحاجات عن طريق إدراك طبيعة الاحتياجات والعمل على الإمداد 
بالمعلومات المناسبة لكل حالة» وقد أدَّى هذا الأمرٌ بالطبع إلى تعدد التقارير المحاسبية وتوقيتهاء وفي عام 9/.0١م‏ 
امد بعليس معايير أغاسية إالية نف أرضه قها عناص هذا انيد كما يلى 2 126518 

القيمة العنبؤيّة: بحيث تكوث المعلومات المتاحة صالحة للاستخدام في نماذج التنبؤ. 

القيمة التصحيحية : بحيث تكو المعلومات المحاسبية صالحة لاستخدامها في تقييم النشاطات الماضية وتصحيح 


العونعااتك المنائقة . 
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؟-مبداً الإفصاح : وهو مراعاةٌ أن تكون تقاريرٌ (امحاسب أو مراقب) الحسابات آداة لنقّل أثّر العمليات الاقتصادية 
للمنظّمة مجموع المنتفعينَ بها بصورة حقيقية تبعث على الثّقة بشكل يحقق الأهداف المرجوة من إعداد هذه 
التقارير في إطار الفروض العلمية لنظرية الاتصال . 

وتنشأً أهمّيّةُ مبداٌ الإفصاح من حقيقة أن الغالبيّة العظمى من قرَاء القوائم المالية ليس لهم حق الاطلاع على ( دفاتر 
وسجلات ) المشروع» وهم يعتمدون إلى حد كبير في التعرف على أحوال المشروع من التقارير والقوائم المالية 
العشورة؛ حيق أزهدا المبذا فار أن حعوى العفاري الانبيية على العلوقات افبررر تياد اتسين ركد 
ودون تلخيص غير مفيد حتى تَحَقَقَ هذه التقارير الأهداف المعلّقة عليهاء كما يتطلّب هذا اليك أن كو فاك 
المعلومات متّسقة فيما بينها دون تعارّض» وأن تكوث ( كافية وشاملة) عن مُجريات الأمور في المنشأة. 

*- مبداً الإنصاف : لا يكفي الإفصاح عن المعلومات المحاسبية في حَّدٌ ذاته لتحقيق الهدف من قَرْض التوصيل 
المحاسبي؛ بل يستلزم الأمر توافر مبدأ آخر يتمثل في الإنصاف عند الإفصاح عن الاثار الفعلية واغثملة لنشاط 
المنشأة للأطراف كافة» وحّى لا تكون المعلومات المحاسبية مضلّلة للقارئ» وعلى ذلك يتحدّدٌُ مضمونٌ هذا المبداً 
تراعاة ان تكو العاومات الحلبيية حنمت اندر عدار و اوعدن بجميفا بالشروع مرا" فى بر دالخله | رجاري): 
حيث يمكن القول: أن استمرارٌ تطوير أساليب القياس والتوصيل الاجتماعي في امحاسبة له تأثير مباشر على وضوح 
أهميّة هذا المبدأء ومن المتوقّع أن تزيد أهميّته كوسيلة لفّض الاشتباك والتغلّب على صراع المصالح بين الأطراف 
المتعددة واللرقيطة مصاحها بالوحدة الاقتصادية . 

#ندفيذا السببية :إن من اهم اسعخلانات التقارير الحاسيية وتقرير الكراقبيه هورفى اعضبارها آداة للمساولة» ومساءلة 
المسؤولين عن التنفيذ في المشروع, ومساءلة مجلس الإدارة أمام الجمعية العمومية, ومساءلة المراقب نفسه ), وهذه 
المساءلة تحتاج دائما إلى تحديد واضح للمسؤول عن (الإنجاز أو التقصير)» ومن هنا كان على المراقب أن يظهِرَ في 
التقرير الأسباب والمسؤولينَ والعمليات التي تحتاج إلى المساءلة . 

كيان عا انيه : افيد بي لمعا مي القاير ير فادها اميم ير امببتر يداد فى هاه 
65م وذَكَرَ فى مستويات إعداد التقرير أنّه:" فى حالة عدم إبداء الرأي فى القوائم المالية ككل يجب ذَكْرٌ 
أمبابي للقي" #ااتقدم عكر عرض مطنمر ة هذا المبوا كها يلى : 

"برعا أن كقها ‏ العقاري الخاسبية تتسير واطيها وواء كا قصب فى طيرعادي _واجة يه لاسي أو هرافب6 


4 لك .ى شع بر و لال ابر 4 
الحسابات» وأن تبنى محفظاته ومقترحاته على أسباب حقيقية وموضوعية : 
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الجانب التطبيقي في نظرية المحاسبة: 

بعد عَرَض المبادئ امحاسبية المرتبطة بل من فضي ( القياس والتوصيل )» يمن التوصل إلى علاقة هذه المبادئ 
بالجانب التطبيقي من النظرية لبيان أثر هذه المبادئُ في علاقتها بعناصره . 

والجانب التطبيقي في مجال المحاسبة يحتوي على ثلاثة عناصر متتابعة هي : 

١-المعايير‏ : تمُثّلُالمعاييرٌ التعبيرَ عن مجموعة من القواعد الوجودية ومجموعة من البدائل الممكنة التطبيق للمعالجة 
احاسبية لموضوع معي وتَصدر حاليًا عن منظمات مهنيّة وتحظى بقوة الإلزام في كثير من الدول . 

؟-الأساليب : مدل الأساليبٌ البدائلَ الواجب اتّباعَها عند تطبيق ( القياس أو التوصيل) في المجال امحاسبي» وعلى 
ذلك فالأساليب في مجال ا محاسبة تمُثّلُ مجموعة من الوسائل المتعارّف عليها في مجال المهنّة؛ والتي تكفل القيام 
بعمليبتّي ( القياس والتوصيل ) طبّقا للهدف والمبادئ امحدّدة لذلك . 

ومن أمثلة الأساليب في مجال المحاسبة ما يلي : 

- أسلوب التكلفة التاريخية في تقييم وحدات امخزون. 

ب أسلوب الاعقلاك وفى قسط نايت 

- أسلوب معالجة الأرباح الرأسمالية . 

*- الإجراءات : تمُمّلُ الإجراءات الخُطوات التي يتَبِعُها لحاسب أثناء تطبيق قاعدة مُعيَّنة لتحقيق هدف الأسلوب 
على الوجه المطلوب» ويجب أن تكون تلك الإجراءات متكاملة مع بَعضه 

الخاتمة 

لقد تناول الباحثان في هذا البحث الإطار العام لنظرية المحاسبة ومجالات تطبيقه؛ حيث يعتبّر هذا الإطار بمثابة 
حجر الأساس القطور واسكبرار على المماسية» وبالعالى تحقيق الاغدات الس اشن مين الجلها.وذلك بن خاذل 
مجموعة من العناصر المترابطة والمتناسقة فيما بينها والتي تتمثّل فيما يلي : 

> العف رات الرعيطة بعقاط المساة؛ وهى مجيوع بن العدد راف إل كادت سير فى ريغا و تشلويرم إطار الظرية 
الحاسبة . 

- الحقائق المرتبطة بأهداف ومجال المحاسبة؛ وتتمثّل في الأحداث وما يرتبط من أسباب وآثار؛ حيث أن إدراك 
امحاسب لذلك يعتبّر الأساس في بناء إطار متكامل لنظرية ا محاسبة . 

- المفاهيم ا محاسبية؛ وتتمثّل في ( مفاهيم طبيعة الوحدة ا محاسبية» مفاهيم جودة المعلومات المحاسبية» مفاهيم 
القوائم المالية الآساسية؛ مفاهيم عناصر القوائم المالية ) . 
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ص ور رده نن 0 
الفروض المحاسبية؛ وتتمثل فى فرض القياس المحاسبى لأثر العمليات المالية للوحدة المحاسبية وفرض توصيل 
نن ص ور 3 

الموضوعية» ومبدأ الا همية ال: لنسبية ) . 

ع بف 0 56 َ 0 ع 4.6 ع ٠‏ ع 5 

لن ص ير 

قائمة المّراجع : 
- روتال عبد القادر: التوجه نحو تطبيق المعايير المحاسبية والمالية الدولية فى المؤسسات الجزائرية» مذكرة ماجستير») جامعة الجزائر» 5٠6٠‏ 9.٠5م.‏ 
- بكطاش فتيحة: دوافع توحيد المعايير امحاسبية الدولية فى ظل العولمة ( حالة الجزائر)» أطروحة دكتوراه. خافية دراك 3 1خ 1 ام 
- طارق حمزة: المخطط الوطني المحاسبي دراسة تحليلية انتقادية» مذكرة ماجستير» جامعة الجزائر» 5-7٠6٠‏ ١٠6٠51م.‏ - حاج قويدر قورين: أهمية بناء 
وتطوير نظام المعلومات المحاسبي في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية في ظل اقتصاد المعرفة (إسقاط على حالة الجزائر)» أطروحة دكتوراه؛ 
جامعة الشلف» 70١*56١‏ م. محمود السيد الناغي : الاتجاهات المعاصرة في نظرية امحاسبة» بدون طبعة» المكتبة العصرية للنشر والتوزيع» مصرء 
لاه عت رطنواة خلرة دان + فل الطارية الناسيية» الطيعة القانيةه دار رواكل للعقي الأروة قد اه ب سيك عفا الله السيد + النظريات لاسي : 
الطبعة الأولى» دار الراية للنشر والتوزيع, الأردث» 5٠٠١9‏ م. 
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المالية الإسسلامية بالمغرب 
الرهانات والتحديات 


طارق آمدناع 
متايه تسسات 


لقد تمَكمّنَ قطاع المالية الإسلامية في السنوات الأخيرة من تحقيق نمجاحات كبيرة على الصعيدّين ( الإقليمي 
والعالمي )؛ وذلك من خلال تنامي عدد المؤسسات المالية الإسلامية وانّساع انتشارها الجغرافي؛ فقد بلع عددها 
حوالي *4 ١١‏ مؤسسة؛ منها 45 مصرفاً إسلامياً أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية: 
و08" شركة تكافل و95" مؤسسة مالية إسلامية أخرى؛ مثل شركات (التمويل والاستثمار) . 

ويَنتشر معظمها في منطقة الخليج وجنوب شرق آسية» وتستحوذ المملكة العربية السعودية وإيران وماليزيا 
والإمارات على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالّم . 

ورَغْمّ هذا النموّ المتزايد والانّساع الجغرافي للمالية الإسلامية عَبْرَ العالم؛ إلآ أن المغرب ظلَ بعيداً عن الصيرفة 
الإسلامية» وظلّ يرفض منذ وقت طويل فكرة الترخيص لفّتح البنوك الإسلامية» الى حدود سنة 47٠١1‏ حيث تم 
الترخيص اللفوك التقليدية يعسويق يعطن النفعات الأسلامية» تحت مسمى " المنفحات الندايلة  "‏ إلآ ان هده العجربة 
باءت بالفشل ولم تحقق النتائج المرجوة. وقد أدّى فشل هذه التجربة إلى تنامي الضغوط من أجل وَضْع الإطار 
القانوني والبنية التحتية اللازمة من أجل انطلاقة صحيحة لمشروع المالية الإسلامية بالمغرب . 

استجابة لهذه الضغوط» وسعياً إلى وَضّع حد لمشكل السيولة وجَلْب استثمارات خارجية- خُصوصاً من منطقة 
الخليج أقَرَ المغرب في نهاية سّنة 4 ١١‏ "م القانون البنكي الجديد”» الذي يُنظُّم عمل البنوك الإسلامية في المغرب 
تحت مسمى "البنوك التشاركية' . كما تبنت الحكومة في منتصف مايو 0١١٠م‏ مشروع قانون لتنظيم نشاطات 
العامين الإسلامي أو ما ل ب التأمين التكاقلي" > . 

ما واقع الصناعة المالية الإسلامية اليوم؟ 

ما أهم التحديات التي تنتظرٌ هذه الصناعة في المغرب؟ 


2 


١ 


القانون رقم ١7١١7‏ المتعلق بمؤسّسات الائتمان والهيئات المعتبّرة في حُكمها ! . 
القانون رقم 51.7 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم ١7.19‏ المتعلّق بِمُدوّنة التأمينات 2 
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١ م مبلعٌ‎ ٠١١8 الصناعة المالية الإسلامية: أرقام ناطقة: بلع حجم الصناعة المصرفية الإسلامية في عام‎ .١ 
م؛ وهو ما‎ ٠١١5 ترليون دولار وفقَ تقديرات شركة "أرنست آند يونغ' وتقرير البنك الدولي الصادر في أكتوبر‎ 
000 ١٠١ من إجمالي الأصول العالمية» كما يسجل مُعدلات مو تتراوح بين‎ ١5 يمُثْلُ‎ 

وعلى مدى ست سنوات الماضية» عرّف قطاعٌ الصكوك نموا كبيراً؛ لتبلّعَ قيمةٌ عمليّاته في 70١١4‏ م أكثرَ من 7.٠.‏ 
مليار دولار. 

وأضاف تقرير البنك الدولي أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق إسلامية ارتفعٌ من 1١٠‏ مليار دولار إلى حوالي >٠0‏ 
مليار دولار ما بين سنوات ٠٠١99‏ و5١١5)م.‏ 

كما عرّفت أقساط التأمين التكافلي نموا هائلاً من مليارات دولار بنهاية عام ٠١١١‏ م إلى أكثرَ من 4 ١‏ مليار 
دولار في 270١4‏ ومن المتوقّع أن تبلّعَ و١7‏ مليار دولار بنهاية عام ١١5‏ 7”م؛ أي: بمعدل نمو يناهزٌ 4 /١5‏ خلال 
خمس سنوات. 

وأشارٌ البنك إلى أن التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الإسلامية يعتمدان مبدأين أساسيّين؛ هما: وجوب 
ولس سار الخاطر في المعاملاات كاه 007 غطاء يمن أصولاً حقيقيّة للمُعاملات ا( 

؟. رهانات المالية الإسلامية في المغرب: يعتبّر قطاع المالية الإسلامية قطاعاً واعداً في المغرب بالنظر إلى وجود 
شريحة مُهمّة من المواطنينَ 006 عدمٌ التعامّل مع البنوك التقليدية لاعتبارات عقَّديّة ؛ فونه لدراسة سابقة أجَرَّنْها 
"وكالة تومسون رويترز" حول التمويل الإسلامي بالمغرب -- بالتعاون مع المعهّد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع 
للبنك الإسلامي للتنمية» وانمجلس العام للبنوك والمؤسّسات المالية الإسلامية- فقّد أعرّب 98,/ من المغاربة عن 
اهتمامهم بالمنتجات المصرفية الإسلامية 5 / منهم عبروا عن أملهم في أن تكون هذه المنتجات قر كلدي 
تلك التي تُقَدّمُها البنوك التقليدية+ . 

ورجح تقرير رويترز أن تبلغ قيمةٌ الأصول الإسلامية في المغرب نحو 5و8 مليار دولار بحلول عام /١١٠م؛‏ أي: ما 
يعادل 4 بالمائة من مجموع الادخار الوطني . 

ومند أن شرعت الحكومةٌ في (إعداد وإصدار) القوانين المنظّمة لقطاع التمويل الإسلامي بادرت مجموعةٌ من البنوك 
الإسلامية بتقديم طلباتها لولوج السوق المغربية؛ بدورها سَّعَت البنوك احلية إلى الحصول على نصيبها من قطاع 
المصارف الإسلامية؛ وذلك من خلال فتح نوافدذ إسلامية. 

وقد بدا واضحاً منذ البداية تَوجَهُ الدولة إلى عدم الانفتاح الكامل على المؤسّسات المالية الأجنبية؛ وذلك حفاظا 
على مصالح البنوك المغربية؛ حنَّى لا تَفقدٌ شريحة واسعّة من عُملائهاء وإنشاء نوع من التوازن بين المصارف المحلية 


” الدراسة تحمل عنوان: “التمويل الإسلامي في المغرب 5١١٠م:‏ إطلاق إمكانيات المملكة". يقدّم التقريرٌ معلومات متكاملة حول فرص الخدمات 
الانتلامية والفترب؟ ورذلك: من خلال بعلكة نمال المحلمت المتغريي فى مكتلف متاطق الملعة. 
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والأجنبية العاملة في الصيرّفة الإسلامية؛ وهذا ما يُفَسَرٌ الشراكات بين البُنوك المغربية ونوك أجنبية مُتخصّصة في 
هذا امجال؛ حيث دَخَلَت أربعة بنوك مغربية في اتفاقات شراكة مع بنوك أجنبية» كان أولها القرض العقاري 
والسياحي المغربي الذي وَقَّعْ اتفاقية شراكة مع بنك قطر الدولي» والبنك المغربي للتجارة الخارجية الذي أعلنَ عن 
تحالّفه مع مجموعة البركة البحرينية» التجاري وفا بنك من جانبه توصل إلى بروتوكول تفاهم مع البنك الإسلامي 
للتنمية» بينما دَخَلَ البنك الشعبي في شراكة مع مجموعة فاينانشال غايدانس الأميركية للاستثمار العقاري . 
وتُعتبَرٌ هذه الشراكات مع البنوك الخليجية بالخُصوص وسيلة لاستقطاب رُؤوس أموال مهمّة للاقتصاد المغربي. 
وبالنظر للاستقرار السياسي والاقتصادي» وللعلاقات المتميزة التي تربط المغرب مع دول الخليج؛ فإنَ هذه الأخيرة 
تَعتبّرٌ المغرب وجهة مُهمّة لاستثمار فوائضها المالية» كما يمُكنْ للمّغرب الاستفادة من خبَرّة هذه الدول في مجال 
الصيرفة الإسلامية . 

ويراهن المغرب من جهته على الدّور التدموي الذي ينتظر أن تقوم به البنوك التشاركية؛ من خلال تمويل المشاريع 
وتشجيع الإستثمار. ويؤْكّدَ الدكتور عمر الكتاني في هذا السياق على أنّه رغم التشابه بين البنوك التقليدية 
والمصارف الإسلامية» من الناحية التقنيّة وفي الممارسة التجارية؛ إلا أن البنوك الإسلامية تتميز بكّونها لا تستغل 
ودائعَ المجتمّع بحثاً عن مصلحتها؛ وإتمًا الأصل فيها أن تكون معاملاها ذات طابّعِ ( استثئماري واجتماعي )؛ بحيث 
أنها تقوم بدور تدموي في المجتمّع من خلال الاستثمار. 

وبالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الوطني» ينتظر من هذه التمويلات أن نساهم في تقديم حلول لبَعض المشاكل التي 
تعاني منها العديد من الأسر المغربية» وعلى رأسها مشكل السكن؛ وذلك من خلال ( قروض المرابحة العقارية )؛ مع 
ما يترتّب عن ذلك من انعكاسات إيجابية على المستوى الاجتماعي . 

ويرى العديد من الخبراء أن المغرب يتوفر على فرص كبيرة تمكنه من بناء مركز مالي إسلامي دولي على غرار المركز 
الدولي في البحرين وكوالالمبور؛ وذلك بحَككْم البُعد الجيو استراتيجي للمغرب؛ سواءً على الصعيد (الإقليمي أو 
القاري )؛ فالحضور الوازن للمغرب في إفريقية؛ إضافة الى عامل الاستقرار يؤهلانه ليصبح عاصمة دوليّة للمالية 
الإسلامية. 

*. أهم التّحدّيات أمام المالية الإسلامية في المُغرب : لعل فشلّ التجربة السابقة ل "المنتُوجات البديلة" ترك صورة 
وانطباعاً سيّعاً لدى المستهلك المغربي عن المنتجات المالية الإسلامية وعن البنوك الإسلامية بصفة عامّة. فبالإضافة 
إلى تكلفتها المرتفعة بالمقارنة مع نظيرتها التقليدية؛ أصبح ينظر إلى البنوك الإسلامية كبنوك ربحية تجارية بالدرجة 
الأولى» تعتمد في معاملاتها على مُنتوج واحد هو مُنتوج المرابحة على حساب المنتوجات التمويلية الأخرى 
كو المشاركة والمغيارية): 
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ونفاء عليه فالعسدى الأول الذي يواجه البنوك التشاركيّة في المغرب هو التعريف بوظائف وطبيعة عمليات هذه 

البنوك» وإعادة الثّقّة في المنتوجات المالية الإسلامية؛ وذلك بتصحيح الصورة السيعة لدى المستهلك عن هذه 
المنتُوجات» ولن يتم ذلك إل من خلال ( سياسة تواصّليّة ناجعة) تُسِتَعمّلٌ فيها قنوات التواصل كاقّة» وتّراعى فيها 
فعاليية ومصداقية الرسائل والمضامين الإشهارية؛ ويشار فيها إلى آراء المؤسّسات والهيغات العلمية الختصة . 

التحدي الثاني أمامً البنوك التشاركية مرتبط بتكلفة المنتوجات المقدمة؛ فمن بين الأسباب الأساسيّة لفَشَّل التجربة 
السابقة هو ارتفاع تكلفة المنتوجات البديلة بالمقارتة مع نظيرتها التقليدية؛ وذلك رغم المراجّعة الضريبية لقروض 
5 

كذللكه بعتطر مره هذه التجربة اق صن سابقتها بانفتاحها على مختلف الصيغ التمويلية التشاركية؛ والتي 
من شأنها ( تمويل المشاريع الاستفمارية» وتقديم حلول مالية) لفائدة المقاوّلات الصغرى والمتوسّطة التي تُعاني من 
مشكل التمويل. 

وفي هذا الصدّد أبدى بعضّ الخبراء تخوقهم من تبني نموذج البنوك الإسلامية التجارية» في إشارة إلى نموذج البنوك 
الإسلامية في منطقة الخليج؛ باعتبار أن المغرب يتوفر على قطاعات مهمّة كد الفلاحة والصناعة والخدمات ) تحتاج 
إلى استثمارات مهمّة من أجل تطويرهاء داعينَ الى الاستفادة من تجربة دول مثل ( السودان وماليزيا) في هذا المجال. 

تحديات أخرى تُفْرَض أمام البنوك التشاركية في المغرب؛ وأهمها قُدرَتّها على تحمل التنافسيّة أمام البنوك التقليدية 
ما يفرض على هذه البنوك- بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار مشكل التكلفة-» مراعاةة جانب الجّودة في تقديم 
الخدمات. الأمرٌ الذي يضع المغرب أمام تحد آخرّ ألا وهو (إعدادٌ الأطر والطواقم البشرية المؤمّلة ) . 


م.م 


خاتمة: 

2 تأخر انطلاق تجربة المالية الإسلامية في العرب 4 اد اسمرة ع يده ومكن ا عدا لإرساء دعائم 
الصداعة المالبة الاسالامية بالمقرب» وسيكرن لافيت العكابياتة إيجابية فلن الاقتضاد الوظق , 

كهااعكن للمغرب أن وسعفيذ مع هد العلثر ليضيع الأمين اللعية ليله الصحاصة وبعى مو بين التعجارت 
الموجودة ( أفضلّها وأنسبها ) للسياق المغربي . 

وختاما: لأبد سيان اذ لغرب لا يعر الوجيد في القطقة الذي انعه الى أهمية الاستثمار في قطاع المالية 
الإسلامية؛ حيث تسارغ عدَةٌ ذول في المنطقة- خاصة تُونْس والجزائر- إلى الانخراط في هذه التجربة؛ من خلال 
تحيين مَنظُومّتها ( التشريعية والقانونية) في أفق اعتماد المصارف الإسلامية ضمن مَنظُومُتها المالية؛ ثم ينبغي 
الإسراع في وتيرة العمل من أجل رَفْع التحديات التي تمت الإشارة إليهاء وتذليل العقّبات أمام هذه الصناعة الوليدة 
ف اي تت يي يد اا رط ا اقفن الاين على امسق ونإ تليوى شار ). 
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هدية العدد : رابط التحميل 


نظرات في 
كناب لمحة الناظر 
في مسك الدفائر 


كان عه الاطر فى شك الدقات لزلفه طادر حر الك الكريري 511005 


الداكتوو الداكتورة 
سامر مظهر قنطقجي مكرم مبيض 
دكتواره فى اخحاسبة دكتواره فى امحاسبة 


منشورات ك1 أبحاث قُمَه المعامللادت الإسلامية 
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ورشة عمل فئية حول تطوير المنتجات للمؤسسات المالية الإسلامية فى تملكة البحرين 


تداق كملس العام لالبفوك و الوسساتك اكالية 
الإسلامية ورشة العمل الفنية حول تطوير 
المنتتجات للمؤسسات لمالية الإسلامية في 
بدكة البرين عن + ”ا ويب فياه 
حيث حضر 7”١‏ مشا ركا من 8 دول هي : 
(البحرين» ومصرء والسعودية» والكويت» 
وليبيا» وعمان» والسودان» وتركيا). 


شمل المشاركون كبار المدراء والموظفين من إدارات تطوير المنتجات» والشريعة» وإدارة الحاطر والإدارة القانونية, 
وقدمت الورشة التى امتدت على مدى ” أيام متتالية التدريب العملى على المعرفة التقنية للمشا ركين» والمهارات 
المتعلقة بتطوير المنتتجات مع التركيز على الخدمات المالية الإسلامية. 

ب . إطار الشريعة في تطوير المنتجات والابتكار. 

ج. أسلوب تطوير المنتجات والعمليات والموائمة بين الشريعة والممارسات العملية. 

د. دراسة حالات من المنتجات والخدمات المبتكرة في مجال التمويل الإسلامي . 
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